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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«تقدم» أميركي 
ضد «القاعدة» 

في اليمن

ميليشيات إيران على مشارف دير الزور

الدوحة اعتبرت القائمة الرباعية «غير واقعية»... وتركيا رفضت غلق قاعدتها

تحذير خليجي لقطر: تنفيذ المطالب أو الطلاق
اعتقال ٥ بعد مداهمات في ٣ مواقع... وانتحاري يفجّر نفسه ويصيب ١١

إحباط عمل إرهابي «وشيك» ضد الحرم المكي
مكة المكرمة: وجدي القرشي

الــســعــوديــة، أمـــس، مخططاً  أحبطت السلطات 
إرهابياً لاستهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة، 
في ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة التراويح الأخيرة 
في شهر رمضان. واعتقلت ٥ إرهابيين، بينهم امرأة، 
فيما فجر مطلوب ســـادس نفسه بعدما حاصرته 
قوات الأمن داخل بناية سكنية، فأصاب ١١ شخصاً.
وقــال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية 
اللواء منصور التركي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت 
من إحباط «عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن 
الــحــرام ومــرتــاديــه مــن المعتمرين والمصلين  المسجد 
من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع».

وأشار إلى أن الانتحاري المكلف بتنفيذ العملية 
كان في منزل مكون من ثلاثة طوابق في حي أجياد 
المـــصـــافـــي الــــواقــــع داخـــــل مــحــيــط المــنــطــقــة المــركــزيــة 
للمسجد الحرام، وبادر فور محاصرته بإطلاق النار 
باتجاه رجال الأمــن؛ «مما اقتضى الرد عليه بالمثل 
لتحييد خــطــره». وأوضـــح أن المطلوب «استمر في 
النار بشكل كثيف قبل أن يقدم على تفجير  إطــلاق 
نفسه، مما نتج عنه مقتله وانهيار المبنى الذي كان 
يتحصن بداخله وإصابة ستة من الوافدين نقلوا إلى 
المستشفى، إضافة إلى إصابة خمسة من رجال الأمن 

بإصابات طفيفة».
وقـــالـــت وزارة الــداخــلــيــة فـــي بـــيـــان، إن أعــضــاء 
الــخــلــيــة «تـــجـــاوزوا بــمــا كــانــوا ســيــقــدمــون عــلــيــه كل 
الــحــرام أقــدس  أمــن المسجد  الــحــرمــات باستهدافهم 
الله وأطهرها، وطاوعتهم على ذلك نفوسهم  بقاع 
الخبيثة المملوءة بالشر والفساد خدمة لمخططات 
تدار من الخارج هدفها زعزعة أمن هذه البلاد المباركة 

واستقرارها».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: خاطر الخاطر

أكدت وزارة الدفاع الأميركية 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» مــمــثــلــة بـــالـــقـــيـــادة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  المـــركـــزيـــة، لــــ
حــربــهــا ضـــد تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 

اليمن حققت تقدما.
وقال رئيس الشؤون الإعلامية 
فــي الــقــيــادة، المــيــجــر جـــوش جــاك، 
إن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة كــثــفــت من 
هجماتها على معاقل التنظيم في 
اليمن، مضيفا: «لقد حققنا تقدما، 
الــذي  يــزال أمامنا الكثير  ولكن لا 
القاعدة فــي شبه  القيام بــه.  يجب 
الجزيرة العربية جماعة إرهابية 
هـــائـــلـــة لا تــــــــزال عـــــازمـــــة وقــــــــادرة 
عــلــى مهاجمة بــلادنــا والمــواطــنــين 
الأميركيين». وكشف أنه «منذ ٢٨ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، شــنــت الــولايــات 
المــتــحــدة أكــثــر مـــن ٨٠ ضــربــة ضد 
مقاتلي القاعدة والبنية التحتية 

ومواقع القتال والمعدات».
الـــــــقـــــــوات  وأكـــــــــــــد جــــــــــوش أن 
الأميركية «تقوم بعملياتها بدعم 
تـــام مــن حــكــومــة الــيــمــن والــرئــيــس 
عــبــد ربــــه هـــــادي، وبــالــتــعــاون مع 

حلفائنا العرب».
وأكد المتحدث حرص الولايات 
المتحدة على تجنب الإصابات بين 
المدنيين، وقــال: «رأينا الإرهابيين 
المـــقـــاتـــلـــين  يـــخـــتـــبـــئـــون وراء غـــيـــر 
ويقومون بوضع النساء والأطفال 
قــائــلا:  فـــي طــريــق الأذى». وتـــابـــع 
«الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــدر حــيــاة 
الأبرياء، ونحن نضع حياتنا على 
الخط عندما ندخل ساحة المعركة 

للقضاء على الإرهابيين».
(تفاصيل ص ٢ )

بيروت: نذير رضا
موسكو: طه عبد الواحد

عمان: محمد الدعمه

دخلت قــوات النظام السوري 
وميليشيات «حركة النجباء» التي 
الــحــدود  إيــــران لأول مـــرة  تدعمها 
الإدارية لمدينة دير الزور، ووسعت 
سيطرتها على «البادية السورية» 

ومناطق قرب حدود العراق.
واســـــتـــــطـــــاعـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وقــــــوات الـــنـــظـــام اجـــتـــيـــاز الـــحـــدود 
الإدارية لدير الزور بعد سيطرتها 
عــلــى مــنــاطــق ســـد الـــوعـــر ووادي 
الــوعــر وأرض الـــوشـــاش، ومــواقــع 

عــــدة أخـــــرى كـــانـــت ضــمــن مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم {داعــــــــش} شـــرق 

سوريا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــواصــلــت 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» و{داعش} في محاور 
عــــــدة بـــمـــديـــنـــة الــــرقــــة وأطــــرافــــهــــا؛ 
تمهيداً لرسم خط مستقيم يصل 

شمال المدينة بشرقها.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة عــــن قـــصـــف صـــاروخـــي 
اســـتـــهـــدف مــــواقــــع ومـــســـتـــودعـــات 
قــرب مدينة حماة في سوريا، في 
وقــــت اشــتــرطــت فــيــه كــازاخــســتــان 
وقـــرغـــيـــزســـتـــان تـــفـــويـــضـــاً دولـــيـــاً 

لنشر مراقبين في مناطق «خفض 
التصعيد». 

وأكــــــد مــــســــؤول أردنـــــــي رفــيــع 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  المــســتــوى لـــ
الحديث يجري عن وضع ترتيبات 
آلية وهي لم تقر، وستتم مناقشتها 
الــذي سيعقد  في اجتماع آستانة 

يومي ٤ و٥ الشهر المقبل.
وفـــــي تـــطـــور آخـــــر ذي صــلــة، 
قال ناشطون سوريون: إن تنظيم 
داعـــــش أعـــــدم عــنــصــراً فـــي «حـــزب 
الــلــه»، كــان قــد أعــلــن أســـره أول من 
أمـــــــس فـــــي مـــحـــيـــط تــــدمــــر شـــرقـــي 

سوريا.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

لندن ـ أبوظبي ـ أنقرة: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواجـــــــــه قــــــطــــــر خــــــيــــــاريــــــن، 
إمـــــا تــنــفــيــذ مـــطـــالـــب الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــارات والبحرين ومــصــر، أو 
مــواجــهــة مــا وصــفــه وزيـــر الــدولــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي، 
أنور قرقاش، بمزيد من القطيعة 

قد تصل إلى حد «الطلاق».
واتهم قرقاش قطر بتسريب 
وثيقة احتوت على مطالب الدول 
الــتــي قطعت علاقاتها مع  الأربـــع 
قـــطـــر فـــــي الــــخــــامــــس مـــــن يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــا بــدعــم 
الإرهــاب. وبحسب الوثيقة، التي 

نشرها مدير قناة الجزيرة القطرية 
يــاســر أبـــو هــلالــة عــلــى «تــويــتــر»، 
تـــطـــالـــب الــــــــدول الأربــــــــع الــــدوحــــة 
بإغلاق قناة «الجزيرة»، وخفض 
الــدبــلــومــاســي  مــســتــوى تمثيلها 
في إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية 
تـــركـــيـــة عـــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا، وقـــطـــع 
الــــعــــلاقــــات مــــع جـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
الله» وتنظيمي القاعدة  و«حــزب 

وداعش.
وكــتــب قــرقــاش فــي تــغــريــدات 
على «تويتر» أن «التسريب يسعى 
إلى إفشال الوساطة». وأضاف أنه 
كان من الأعقل أن تتعامل قطر مع 
المطالب «بجدية»، وأنه «دون ذلك 

فالطلاق واقــع». إلى ذلك، رفضت 
تركيا غلق قاعدتها العسكرية في 

قطر. 
قـــــالـــــت وزارة  المـــــقـــــابـــــل،  فــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــريـــة فــــي بـــيـــان، 
مــســاء أمـــس، إنــهــا ســتــرد رسمياً 
على مطالب الــدول الأربــع. لكنها 

اعتبرتها «غير واقعية».
(تفاصيل ص ٤)
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طبعة السعودية ـ ٣٦ صفحة

فتور أوروبي تجاه 
{تنازل} بريطاني 

ولي العهد السعودي يوجه بتخصيص
٦٦٫٧ مليون دولار للكوليرا في اليمن

بوتين يطلق بناء خط أنابيب 
«تورك ستريم»
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نبايعكم
على السمع والطاعة

صورة من الجو للحرم المكي خلال ليلة ختم القرآن الكريم التي حضرها مئات الآلاف أمس (تصوير: أحمد حشاد) 

في الداخل
رئيس جزر القمر:

 مقاطعة قطر
ص 4 أمر حتمي

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



منظمة الصحة العالمية أعربت عن شكرها وتقديرها لولي العهد السعودي

أخبار
Issue العدد ١٤٠٨٨ - Saturday ٢السبت ٢٠١٧/٦/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السوداني في جدة أول من أمس (واس)

محمد بن سلمان يوجه بتقديم ٦٦٫٧ مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن
جدة: سعيد الأبيض

وجـــه الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
السعودي، مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، بــتــقــديــم ٦٦٫٧ 
مليون دولار استجابة لنداء منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة ونــــــــــداء مــنــظــمــة 
اليونيسيف لمكافحة وبـــاء الكوليرا 
ودعـــم المــيــاه والإصـــحـــاح البيئي في 
الــيــمــن للتخلص مــن مسببات وبــاء 
الــكــولــيــرا وفـــق الآلـــيـــات المــعــمــول بها 

في المركز.
وثمنت الحكومة اليمنية الدعم 
الــــســــعــــودي، وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 

اليمني الدكتور أحمد بن دغر «إننا 
ونحن نتقدم بالشكر الجزيل للأوامر 
الــــتــــي أصـــــدرهـــــا ســـمـــو ولــــــي الــعــهــد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان (...) فإننا 
نثمن جميع الجهود التي تقوم بها 
قيادة المملكة إزاء أشقائها في اليمن، 
وفي المقدمة الهبة الأخوية العروبية 
لــنــجــدة الــشــعــب الــيــمــنــي مـــن كــارثــة 
الانقلاب التي حلت به جراء التحالف 
الشيطاني للحوثي وصــالــح، بدعم 
جمهورية الشر الإيــرانــيــة، وأذنابها 

في اليمن والمنطقة عموما».
وعبرت منظمة الصحة العالمية 
عن شكرها وتقديرها للأمير محمد 
بن سلمان على توجيهه بالاستجابة 
لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء 

مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف لمــكــافــحــة وبـــاء 
الكوليرا في اليمن.

الــدكــتــور عبد  مــن ناحيته، دعــا 
الـــلـــه الــربــيــعــة، المــســتــشــار بــالــديــوان 
المـــلـــكـــي الــــســــعــــودي المـــــشـــــرف الـــعـــام 
المــركــز، الأمــم المتحدة والمجتمع  على 
الــدولــي لــلــوقــوف بــحــزم أمـــام كــل من 
يعيق العمل الإنساني في اليمن، كما 
طالب المنظمات المعنية بسرعة تنفيذ 

برامجها لإنقاذ الشعب اليمني.
وقــال الدكتور سامر الجطيلي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مـــنـــذ تــوجــيــه  لــــ
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
الــعــزيــز، عمل المركز  سلمان بــن عبد 

للوقوف مع الشعب اليمني والعمل 
على احتواء ومعالجة المرض، وبناء 
عليه وقعت اتفاقية بمبلغ ٨٫٢ مليون 
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  دولار مــع منظمة 
إضــــافــــة إلــــــى إرســــــــال ٥٥٠ طـــنـــا مــن 
المــحــالــيــل والأدويـــــة تكفي لــقــرابــة ٥٠ 
إلــى عدن  ألــف شخص، التي وصلت 
ومستودعات منظمة الصحة العالمية 
ووزعت على جميع المناطق اليمنية»، 
مضيفا أن تــوجــيــه ولـــي الــعــهــد جــاء 
بناء على تقييم مركز الملك سلمان، 
للاحتياج الحالي في اليمن وتقييم 
المركز للمشروعات التي ينفذها مع 
شركائه في منظمة الصحة العالمية، 
الـــيـــمـــنـــيـــة وبــقــيــة  الـــصـــحـــة  ووزارة 
المؤسسات، لمكافحة الوباء ومحاولة 

تغطية الاحتياج لتمويل المشروعات 
التي تستهدف الوباء.

وعـــــن المـــنـــاطـــق الأكــــثــــر تـــضـــررا، 
قــــال الــجــطــيــلــي، إن المـــنـــاطـــق الأكــثــر 
احـــتـــيـــاجـــا بــحــســب تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة 
الــصــحــة  الـــعـــالمـــيـــة، ووزارة  الــصــحــة 
الــيــمــنــيــة، الــتــي ينتشر فــيــهــا الــوبــاء 
هــي التي تسيطر عليها ميليشيات 
الــحــوثــيــين وفـــي مقدمتها «صــنــعــاء، 
والــــحــــديــــدة، وصــــعــــدة، وإب» وهـــي 
الأكثر تعرضا لمرض الكوليرا بحسب 
التقارير الأسبوعية التي تصل إلى 
مركز الملك سلمان، وذلك بسبب سوء 
الــرعــايــة  الإدارة وانـــهـــيـــار مــنــظــومــة 
الــصــحــيــة لــعــدم اهــتــمــام الانــقــلابــيــين 
بـــهـــذا الـــجـــانـــب، لافـــتـــا إلــــى أن مــركــز 

سلمان، يعمل على ٥ محاور رئيسية 
تتمثل في دعم التشخيص الصحيح 
لــلــمــرض، ودعـــــم احــتــيــاجــات مــحــور 
العلاج سواء كانت محاليل وغيرها 
من المستلزمات الطبية، ودعم برامج 

السيطرة والوقاية
وتقوم السعودية بدور محوري، 
فـــي دعــــم الأشـــقـــاء وإعــــــادة الأمــــل في 
اليمن، إذ بلغ عــدد المشروعات التي 
نــفــذهــا مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة، فـــــي الــيــمــن 
وفقا لإحصائيات المركز، قرابة ١٣٠ 
مشروعا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 
٦٠٠ مليون دولار، منها ٥٩ مشروعا 
فـــــــي الـــــصـــــحـــــة والـــــتـــــغـــــذيـــــة والمــــــيــــــاه 
والإصــحــاح البيئي بتكلفة إجمالية 

تقدر بنحو ٢٢٨ مليون دولار، استفاد 
أكــثــر مــن ٣٨ مدنيا فــي اليمن،  منها 
فيما بلغت تكلفت مشروعات الأمن 
الـــغـــذائـــي والإيـــــــــواء وإدارة تــنــســيــق 
المخيمات أكثر من ٢٣٨ مليون دولار، 
استفاد منها نحو ١٩ مليون مواطن 
إلــى مشروعات أخرى  يمني، إضافة 
فـــي الــتــعــلــيــم والاتــــصــــال فـــي حـــالات 
الطوارئ تجاوزت ٢٦ مشروعا بقيمة 
استفاد  مليون دولار   ١٣٥ إجمالية 
منه نحو ٤٫٥ مليون شخص في كثير 

من المدن اليمنية.
ويــــرتــــكــــز مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، على 
جملة مــن العناصر ليكون نموذجا 
عالميا رائدا في المساعدات الإنسانية، 

فــــي مــقــدمــتــهــا الاســــتــــمــــرار فــــي نــهــج 
السعودية لمد يد العون للمحتاجين 
في العالم، مع تقديم المساعدات بعيدا 
عــن أي دوافـــع غير إنسانية، إضافة 
إلى التنسيق والتشاور مع المنظمات 
والـــهـــيـــئـــات الـــعـــالمـــيـــة المــــوثــــوقــــة، مــع 
تطبيق جميع المعاير الدولية المتبعة 
فــي الــبــرنــامــج الإغــاثــي، الــتــي تعتمد 
عــلــى تــوحــيــد الـــجـــهـــود مـــع الــجــهــات 
المــعــنــيــة فـــي الإغــــاثــــة داخـــــل المــمــلــكــة، 
فيما يمتلك المركز احترافية وكفاءة 
لدى العاملين في المراكز والمتطوعين، 
الذي يسهل ضمان وصول المساعدات 
لمستحقيها، مع أهمية ألا تستغل هذه 
المساعدات التي تتمتع بجودة عالمية 

موثوقة لأغراض أخرى. 

تلوا
ُ
ASHARQ إن معظم قادة التنظيم ق AL - L AWSATSATSA رئيس الشؤون الإعلامية في القيادة المركزية قال لـ

ن «القاعدة» من التوسع في اليمن
ّ
البنتاغون: الفراغ السياسي مك

واشنطن: خاطر الخاطر

مــنــذ أن أعــلــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
مــســؤولــيــتــه عـــن الــتــفــجــيــرات الــتــي 
هزّت الولايات المتحدة الأميركية في 
الــحــادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
الــعــســكــريــة  عــــام ٢٠١١ والـــحـــمـــلات 
الأمــيــركــيــة مــســتــمــرة، فـــي مــحــاولــة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 

الأخطر.
ولـــعـــل مـــن بـــين أبـــــرز الــحــمــلات 
أمــيــركــا ضــد التنظيم  الــتــي تشنها 
حالياً تلك الجارية في اليمن، حيث 
يتعرض فرع «القاعدة» في الجزيرة 
العربية لسلسلة هجمات تستهدف 
تحطيم قدرته على تنسيق هجمات 
إرهابية خارجية، ومنعه من انتزاع 
مــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية. وقال الرائد جوش 
جاك، رئيس الشؤون الإعلامية في 
القيادة المركزية الأميركية التي تقود 
العمليات ضد التنظيم في اليمن، 
الــقــوات الأميركية كثفت بالفعل  إن 
هجماتها على معاقل «الــقــاعــدة»، 
ـــــت أكــــثــــر مـــــن ٨٠ ضــــربــــة فــي 

ّ
وشـــــن

الـــشـــهـــور الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة. وأكــــد 

«الشرق  الــرائــد جــوش، في حديث لـ
الأوسط»، حرصهم على عدم وقوع 
ضحايا أبرياء، مشيراً إلى «تنسيق 
مــســتــمــر» مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
بــقــيــادة الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 

هادي.
وقـــــــــــال المــــــــســــــــؤول الــــعــــســــكــــري 
الأميركي: «لقد حققنا تقدماً، ولكن 
لا يــــزال أمــامــنــا الــكــثــيــر الــــذي يجب 
القيام به. القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية هي جماعة إرهابية هائلة 
لا تــزال قــادرة على مهاجمة بلادنا 
والمــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين. وتــعــمــل 
القيادة اليمنية مع الحلفاء العرب 
لإزالـــــة الـــقـــاعـــدة فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
العربية من محافظاتها»، وتابع أن 
«القوات الأميركية تقوم بعملياتها 
بـــدعـــم تـــــام مــــن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والـــرئـــيـــس هـــــادي، وبـــالـــتـــعـــاون مع 

حلفائنا العرب».
ولفت إلى أن «الولايات المتحدة 
ــــت مـــنـــذ ٢٨ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

ّ
شــــن

أكـــثـــر مــــن ٨٠ ضـــربـــة ضــــد مــقــاتــلــي 
(القاعدة) والبنية التحتية ومواقع 
القتال والمــعــدات. كما قامت القوات 
الأميركية بإزالة عشرات الإرهابيين 

من القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
من ساحة المعركة، بما في ذلك أبو 
خـــطـــاب الـــعـــولـــقـــي، أمـــيـــر الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي فــي محافظة شــبــوة. لقد 
كــان العولقي قــائــداً بـــارزاً مــســؤولاً 
عـــن الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات إرهــابــيــة 
لــه تأثير كبير  ضــد المدنيين، وكــان 
لــه علاقات  فــي التنظيم، كما كانت 
مـــع كــبــار قــــادة الــجــمــاعــة الآخـــريـــن، 
وكان متورطاً في التخطيط وقيادة 
الجهود لتفاقم عــدم الاستقرار في 

جنوب اليمن».
وأضــــــــاف: «قــتــلــنــا أيـــضـــاً أبـــو 
أحمد العولقي، أحد كبار مسؤولي 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية، 
الذي كان يعمل منسقاً للتفجيرات، 
إلــى كونه زعيماً سابقاً  بالإضافة 
لــتــنــظــيــم داعــــــش فــــي شــــبــــوة. كــمــا 
أطــحــنــا بــخــطــاب الــوحــيــشــي، وهــو 
فـــي محافظة  قــائــد آخـــر للتنظيم 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، وحـــــذيـــــفـــــة الـــغـــايـــلـــي 
المـــتـــمـــركـــز فــــي حــــضــــرمــــوت، الــــذي 
يــــعــــتــــبــــر مــــــــســــــــؤولاً عـــــــن تـــســـهـــيـــل 
شحنات الأسلحة غير المشروعة، 
وأسامة الحيدرة، وكان نائباً لأمير 
(القاعدة) في عــدن، بالإضافة إلى 

حارثة الوقري الذي كان مقاتلاً في 
تنظيم القاعدة فــي جــزيــرة العرب 
ووسيطاً لــلاتــصــالات مــع مسؤول 
(الـــقـــاعـــدة) الــعــدنــي الــــذي قــتــل في 
غـــارة جــويــة أميركية فــي ٢ مــارس 
الـــعـــدنـــي خــبــيــراً  كــــان  لــقــد  (آذار). 
ومنسقاً للتفجير في القاعدة في 
جــزيــرة الــعــرب مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
وكـــان بمثابة أمــيــر (الــقــاعــدة) في 
محافظة أبين. كما قتل مع العدني 
المــعــتــقــل الــســابــق فــي غــوانــتــانــامــو 
ياسر السلمي الذي كان مسجوناً 
في خليج غوانتانامو (...) وإضافة 
إلــى تلك القائمة، هناك أبــو بــرزان 
المـــــســـــؤول عـــــن تـــهـــريـــب المـــقـــاتـــلـــين 
الأجانب إلى داخل اليمن، وسلطان 

الذهب وعبد الرؤوف الذهب».
وقـــــــــــال الــــــــرائــــــــد جـــــــــــوش: «فـــــي 
الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، اســــتــــفــــادت 
القاعدة فــي شبه الجزيرة العربية 
مــــــن المـــــســـــاحـــــات غــــيــــر الـــخـــاضـــعـــة 
لـــلـــرقـــابـــة فـــــي الـــيـــمـــن لــلــتــخــطــيــط، 
وتــوجــيــه الهجمات الإرهــابــيــة ضد 
أمــيــركــا ومواطنيها وحلفائها في 
أنــحــاء الــعــالــم، وســتــواصــل الــقــوات 
الأميركية القيام بعمليات في اليمن 

ضــد (الــقــاعــدة) لتحطيم قـــدرة هذه 
المجموعة على استخدام المساحات 
غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة، وتنسيق 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــخــارجــيــة، 
والــحــد مــن قــدرتــهــا عــلــى الاحــتــفــاظ 
بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها 
مــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي اليمن. 
وســنــركــز عــلــى حــرمــان الإرهــابــيــين 
من الملاذ الآمن في اليمن، وسنعمل 
مع الشركاء الراغبين في فعل الشيء 

نفسه».
وعــن ســقــوط ضحايا مدنيين، 
قــــــال: «لـــقـــد رأيــــنــــا الإرهــــابــــيــــين فــي 
الــعــرب يختبئون وراء غير  جــزيــرة 
المقاتلين، ويقومون بوضع النساء 
والأطفال في طريق الأذى. والقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــقــــدّر حـــيـــاة الأبــــريــــاء، 
ونـــحـــن نــضــع حــيــاتــنــا عــلــى الــخــط 
عندما ندخل ساحة المعركة للقضاء 
عــلــى الإرهـــابـــيـــين، وســنــواصــل بــذل 
كل جهد ممكن لإبقاء غير المقاتلين 
فــي أمــان دائـــم»، وتــابــع: «نتوقع أن 
تستغرق هــذه العمليات المستمرة 
وقتاً طويلاً، فنحن نخوض معركة 
صعبة ضــد عـــدو مصطنع، ونحن 
نواصل إحراز تقدم ضد (القاعدة)».

أهالي مصابين بالكوليرا:
 مستشفيات صنعاء للإحصاء فقط

عدن: «الشرق الأوسط»

يــــعــــيــــش أكــــــــــرم عــــبــــد الـــــــقـــــــوي، وضـــعـــاً 
إنسانيّاً وصــحــيّــاً غــايــة فــي الــســوء، بعد أن 
وجـــد نــفــســه مــصــابــاً بـــوبـــاء الــكــولــيــرا الـــذي 
يجتاح المدن اليمنية، في ظل التزايد المطرد 
لأعداد المصابين وحالات الاشتباه بالوباء، 
خصوصاً فــي صنعاء، التي تتزايد حــالات 
الإصابات فيها يوماً بعد يوم. يقول شقيقه 
شعيب إن أغلب المراكز الصحية المخصصة 
لاستقبال حـــالات المــصــابــين بــالــكــولــيــرا، في 
صنعاء، لا تقوم بتأدية واجبها في رعاية 
المــريــض مغذية،  المــرضــى، وتكتفي بإعطاء 
وبــضــع حــبــوب مـــضـــادات حــيــويــة، وهـــو ما 
حــصــل «مــعــنــا أثـــنـــاء إســـعـــاف شــقــيــقــي إلــى 
مــركــز الــشــهــيــد عــلــي عــبــد المــغــنــي»، ويــتــابــع 
قــــائــــلاً إن المـــــراكـــــز الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي حــددتــهــا 
وزارة الصحة العامة والــســكــان، الخاضعة 
لــســيــطــرة الانـــقـــلابـــيـــين فـــي صـــنـــعـــاء، تــركــز، 
بشكل أساسي، على تسجيل الاسم المريض 
الــتــي تــقــوم بتقديمها  لأجـــل الإحــصــائــيــات 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بــغــيــة الــحــصــول على 
الدعم والمساعدات الطبية، لكن دورها الطبي 
يــفــتــقــر لأبــســط مــقــومــات الــرعــايــة الصحية 

والوقاية.
ولا يختلف وضع عبد القوي عن وضع 
المئات من المصابين بالكوليرا في صنعاء، 
بــــل قــــد يــعــيــش آخـــــــرون مـــصـــابـــين بـــالـــوبـــاء 
وأســـــرهـــــم. وجــــــدت المــــواطــــنــــة الـــتـــي اكــتــفــت 
«س. عبد الحليم»،  بــــ إلــى اسمها  بــالإشــارة 
«الــواقــع الــصــادم»،  نفسها أمـــام مــا تصفه بـــ
أثناء إسعاف والدتها إلى مستشفى السبعين 
لــلأطــفــال، بــعــد تخصيصه لمــركــز رقــــود من 
قبل الميليشيات لاستقبال النساء والأطفال 
المصابين بالكوليرا». وقالت المواطنة اليمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن والـــدتـــهـــا تــدهــورت  لــــ
حالتها الصحية بعد أن «قــمــت بإسعافها 
الــجــمــهــوري وتـــم تحويلها  إلـــى المستشفى 
إلــــى الــســبــعــين، وهـــنـــاك فــوجــئــت بــالإهــمــال 
واللامبالاة وعدم المتابعة للحالات التي يتم 
فيها اســتــقــبــال المـــرضـــى»، مــؤكــدة أن المــركــز 
«يفتقر للتعقيم والنظافة، رغم وجود عشرات 
النساء المصابات والخاضعات للرقود في 
المــخــيــمــات الــتــي أقــيــمــت داخــــلــــه»، ورفــضــت 
اســــتــــمــــرار رقـــــــود والــــدتــــهــــا فــــي المــســتــشــفــى 
تــفــتــقــد للنظافة  «بــعــد أن شـــاهـــدت الأســـــرة 
فــي المــخــيــم، عــوضــا عــن اقـــتـــراب الــحــمــامــات 
المــخــيــمــات وافــتــقــارهــا لأدوات التعقيم  مــن 
الــلازمــة والمــنــظــفــات»، وقــالــت إن الأمـــر الــذي 
جعلها تقوم بإخراج والدتها من المستشفى 
وإسعافها لمختبر قريب لإجراء الفحوصات، 
هــو وجــــود، طفلة لــم تــتــجــاوز الــعــاشــرة من 
العمر مع والدها، وكان حال الطفلة كوالدتها 
يعانين من قيء وإسهال مستمر، حيث اكتفى 

أحد الأطباء بسؤال والد الطفلة عن اسمها 
وحــالــتــهــا وتــدويــنــه فــي الــســجــل المخصص 
لرصد الحالات ولم يقم بالإجراءات الطبية 
والإسعافات الأولية التي كان من المفترض 
أن يقوم بها، منتظراً لطبيب آخر في المخيم 

ليقوم بمعاينة الحالة وفحصها.
ومـــنـــذ ســـيـــطـــرت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصالح على العاصمة صنعاء أواخر العام 
الــشــمــال، كشفت  ٢٠١٤، ثــم بقية محافظات 
الــتــقــاريــر أن الميليشيات استخدمت  معظم 
الموال المخصصة لدعم المستشفيات والمراكز 
الطبية، لدعم ما يسمى «المجهود الحربي»، 
إلى جانب السيطرة على المساعدات الطبية 
المـــرســـلـــة مــــن مـــنـــظـــمـــات وجــــهــــات خــارجــيــة 
وإرسالها إلى جبهات القتال، أو قيام قيادات 
حوثية ببيع تلك المواد في «السوق السوداء»، 
الأمر الذي أدى إلى انهيار المنظومة الصحية 
في البلاد. وكان السفير السعودي لدى اليمن، 
محمد آل جابر، غرد قبل أيام، قائلا إن «سوء 
وإهمال الميليشيات الانقلابية للمؤسسات 
الصحية والمرافق الحيوية المتعلقة في البيئة 
والنظافة في صنعاء والحديدة وحجة سبب 

انتشار الأمراض».
وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، 
من ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا 
في اليمن إلى ٣٠٠ ألف حالة، مع حلول شهر 
المــقــبــل، لا سيما، أن عدد  سبتمبر (أيــلــول) 

الوفيات نتيجة المرض بلغ ١٢٦٥ شخصاً.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت 
حــالات الإصــابــات والاشــتــبــاه بالكوليرا في 
اليمن، وفي المقدمة صنعاء، وبحسب مصادر 
طبية فإن مراكز مستشفى السبعين ومجمع 
آزال الــطــبــي ومـــركـــز عــلــي عــبــد المــغــنــي، هي 
المــراكــز الــتــي استقبلت أكــثــر حـــالات المــرض 

المقدرة بالمئات.
ويرى خبراء أن الوباء بات «خارج عن 
السيطرة»، وأرجعوا تزايد الحالات إلى سوء 
عــوامــل الإصــحــاح البيئي، «نــقــص الأدويـــة 
الــوقــائــيــة وعـــدم الــســمــاح بــدخــول الجهات 
والـــهـــيـــئـــات الــطــبــيــة الــــدولــــيــــة»، خــصــوصــاً 
فـــي المــنــاطــق الــتــي لا تــــزال تــســيــطــر عليها 
الميليشيات الانــقــلابــيــة، بــالإضــافــة للمياه 
الملوثة التي يحصل عليها المواطنون عبر 
«صهاريج» مخصصة في الأحياء السكنية، 
«الـــشـــرق  وقـــــال الــطــبــيــب مـــاجـــد الـــقـــدســـي لــــ
الأوســــــــط» إن «غـــالـــبـــيـــة المــــراكــــز الــصــحــيــة 
وزائريها هم من الأشخاص الذين يعيشون 
أوضــــاعــــاً إنــســانــيــة حـــرجـــة جـــــراء الـــحـــرب، 
ولــيــس لــديــهــم أي دخــــل مــالــي مـــع انــقــطــاع 
المـــرتـــبـــات مــنــذ مـــا يـــقـــارب ثــمــانــيــة أشــهــر»، 
مؤكدا أن «المريض لا يحصل على الرعاية 
الصحية الكاملة في بعض المراكز، من خلال 
أخذ الجرعة المخصصة كاملة، مما يتسبب 

بانتكاسة عكسية لحالته الصحية».

انقلابيو اليمن يفرجون عن ٦ معتقلين اختفوا منذ عامين
تعز: «الشرق الأوسط»

أفرجت ميليشيات الحوثي 
وصــــــالــــــح عــــــن ســــتــــة مــعــتــقــلــين 
اعــتــقــلــتــهــم مـــن مــديــنــة الــحــديــدة 

الساحلية، غرب اليمن، منذ أكثر 
من عامين، بعدما كانت قد نقلتهم 
من معتقلاتها في الحديدة إلى 
سجن الأمن السياسي بصنعاء.

والــــــذيــــــن أفــــــــرج عـــنـــهـــم بــعــد 

إخفائهم قسريا عن أهاليهم هم 
عـــادل مــكــرشــب، والــشــيــخ يحيى 
أبـــو كــــرم، وإســمــاعــيــل المــصــري، 
وعادل حجر، ومحمد عبد الجبار 

العليمي ومراد مرشد البرعي.

وأظـــــهـــــرت صـــــــورة تــنــاقــلــهــا 
نــاشــطــون عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، 
وصفوها بأن الشيخ يحيى أبو 
أمــام جامع اليقين بمدينة  كــرم، 

الــحــديــدة، يظهر فيها وقـــد فقد 
إحــدى عينيه جــراء التعذيب في 
سجن الأمــن السياسي بصنعاء 
بعد سجن دام قــرابــة عــامــين و٧ 

أشهر.

تلقى مزيداً من تهاني الزعماء والقادة

ولي العهد السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع الرئيس السوداني
جدة: «الشرق الأوسط»

بحث الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي مع الرئيس السوداني عمر البشير تطورات 
الأوضاع في المنطقة، كما استعرض الجانبان علاقات 
التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خلال لقاء 

عقد في جدة أول من أمس.
وهنأ البشير الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز على اختياره ولياً للعهد، فيما عبر ولي العهد 

عن شكره للرئيس السوداني على مشاعره الطيبة.
وغــادر الرئيس السوداني جــدة في وقــت لاحق 
أول مــن أمـــس مــتــوجــهــاً إلـــى المــديــنــة المـــنـــورة لــزيــارة 

المسجد النبوي.
وكــان في وداعــه لــدى مغادرته مطار الملك عبد 
العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبد 
الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة 
المكرمة، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وكيل 
إمـــارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المكلف، 

وعدد من كبار المسؤولين.
إلى ذلك، تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً 
هــاتــفــيــاً أمــــس مـــن الـــعـــاهـــل الإســـبـــانـــي المـــلـــك فيليب 

السادس.
وأعرب ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره 
للعاهل الاسباني على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة، 
متمنياً له ولشعب إسبانيا المزيد من النمو والازدهار.

وتــلــقــى الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، اتــصــال 
تــهــنــئــة مـــن الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون، 
واتــــصــــالا آخــــر مـــن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــدربــه 

منصور هادي أمس.
وأعـــــرب ولـــي الــعــهــد الــســعــودي عـــن شــكــره 
وتقديره لرئيسي لبنان واليمن على مــا عبرا 

عنه من مشاعر نبيلة.
كما هنأ عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر 
المتحدة، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره 
ولياً للعهد، وذلك في برقية بعث بها للأمير محمد 

بن سلمان، داعياً له بالتوفيق والسداد.

واصـــل الــســعــوديــون مــبــايــعــة  ولـــي الــعــهــد عبر 
إمارات المناطق والمحافظات.

المــواطــنــون السعوديون فــي الخارج  كما سجل 
بيعتهم، وقدموا التهاني بسجلات فتحتها مختلف 
سفارات السعودية في العالم، وفقاً لما نشرته وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
ففي لندن، استقبل الأمير محمد بن نــواف بن 
لــدى المملكة المتحدة  عبد العزيز السفير السعودي 
المسؤولين والمواطنين والطلبة المبتعثين السعوديين 
المــبــايــعــين بــمــقــر الـــســـفـــارة فـــي لـــنـــدن أمـــــس، وســطــر 

الحضور مبايعتهم في سجل فتحته السفارة.
وفـــــي بــــيــــروت، واصــــلــــت الــــســــفــــارة الــســعــوديــة 
فــي لــبــنــان اســتــقــبــال المهنئين والمــبــايــعــين، وكـــان في 
استقبالهم القائم بالأعمال بالإنابة سلطان بن فراج 

السبيعي.
وحضر مواطنون سعوديون لتقديم البيعة. كما 
قدمت شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية 
لتقديم التهاني، تقدمهم وزير الدولة لشؤون المرأة 
اللبناني جان أوغاسبيان، والنواب بهية الحريري 
وزياد القادري وسمير الجسر، ووفد من كتلة نواب 

المستقبل، والنائب محمد الحجار.
ولليوم الثاني على التوالي، استقبلت سفارة 
الــســعــوديــة بــتــونــس المــواطــنــين المــقــيــمــين والــزائــريــن 
الــســعــودي لدى  الــذيــن قــدمــوا البيعة، وكـــان السفير 
تونس محمد بن محمود العلي وعدد من منسوبي 
السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها في استقبال 

المبايعين.
وفــتــحــت ســفــارة الــســعــوديــة فــي بــرلــين، سجلاً 
لمبايعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من 
قبل أعضاء السفارة والملحقيات التابعة لها والطلبة 

والمواطنين السعوديين المقيمين في ألمانيا.
وفتحت ســفــارة خــادم الحرمين الشريفين لدى 
مصر أمــس، سجلاً للمواطنين السعوديين المقيمين 
وتـــوافـــدت أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المــواطــنــين الــســعــوديــين 
والـــزائـــريـــن لمــبــايــعــة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــيــاً 

للعهد.

السفارات السعودية فتحت سجلات 
للبيعة واستقبلت المهنئين

الإمارات تنفي تقريراً اتهم قواتها بإدارة سجون سرية في اليمن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

نــفــت الإمـــــارات تــقــريــرا نشر 
حـــديـــثـــا يــــزعــــم وجـــــــود ســجــون 
سرية في جنوب اليمن تدار من 

قبل القوات الإماراتية.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي الإمــــاراتــــي 
فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
إنـــهـــا تــرفــض  الإمـــاراتـــيـــة (وام) 
بشكل قــاطــع، وتــديــن بــشــدة ما 

ورد في التقرير.

الــــــــوزارة: «إن ما  وأضـــافـــت 
التقرير عــار تماما عن  ورد فــي 
الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات 
ســـيـــاســـيـــة تــســعــى مــــن خــلالــهــا 
الميليشيات الانقلابية وأطــراف 
مــتــضــررة مـــن جــهــود الــتــحــالــف 
الـــعـــربـــي الـــرامـــيـــة إلــــى مــحــاربــة 
التنظيمات الإرهابية وتشويه 
ســمــعــة الـــتـــحـــالـــف الــــــذي تــدخــل 
أصــلا فــي اليمن مــن أجــل إنقاذ 

الشعب اليمني».
ولــــفــــت الـــبـــيـــان إلــــــى تــأكــيــد 

الــــوزارة «أن الإمــــارات كجزء من 
التحالف العربي لا تقوم بإدارة 
أو الإشـــــــــراف عـــلـــى أي ســجــون 
فــــي الـــيـــمـــن وإن هـــــذا الأمــــــر مــن 
اختصاص السلطات الشرعية 
الــــيــــمــــنــــيــــة فــــيــــمــــا تـــــقـــــوم قــــــوات 
التحالف بتوفير التدريب اللازم 
لــلــكــوادر الــيــمــنــيــة وفــقــا لأفضل 

الممارسات القانونية».
وأوضــح البيان أن الإمــارات 
الــعــربــيــة «قــامــت بـــدور مــحــوري 
بـــالـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــــع الـــقـــوى 

الــــيــــمــــنــــيــــة المــــحــــلــــيــــة فـــــــي طـــــرد 
(الـــقـــاعـــدة) مــن جــنــوب الــيــمــن... 
ومن المعروف أن أكثر التنظيمات 
المــرتــبــطــة بــالــقــاعــدة والمــعــروفــة 
بـــوحـــشـــيـــتـــهـــا كــــانــــت مـــســـؤولـــة 
بشكل مباشر عــن مقتل المئات 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
والـــشـــرطـــة المــحــلــيــة والمــواطــنــين 

اليمنيين الأبرياء».
الـــبـــيـــان إن الإمـــــــارات  وقــــــال 
قدمت مليارات الدولارات بشكل 
مــســاعــدات مــبــاشــرة فــي جنوب 

اليمن بهدف توفير الأمن هناك 
وتوفير المياه والكهرباء وإصلاح 
وتجهيز المدارس والمستشفيات 
إضافة إلى تقديم المواد الغذائية 

على نطاق واسع.
الــــقــــوات  الــــبــــيــــان أن  وأكــــــــد 
المـــســـلـــحـــة لــــــلإمــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــــــتــــــحــــــدة فـــــــي الـــــيـــــمـــــن تـــلـــتـــزم 
بالمواثيق الدولية فيما يتعلق 
بالحروب والصراعات.. مشددة 
أنـــــه لـــيـــس لــــدولــــة الإمـــــــــارات فــي 

اليمن أية مراكز اعتقال سرية.
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رجل دين شيعي يدعو إلى تأجيل استفتاء كردستان

تنديد بتصريحات مسيئة للكرد
أطلقها قيادي في ائتلاف المالكي

بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــم تــتــوقــف الـــبـــيـــانـــات والــتــصــريــحــات 
المــنــددة بتلك التي أدلــى بها عضو مجلس 
محافظة بغداد عن ائتلاف «دولــة القانون» 
ســعــد المــطــلــبــي بــشــأن الأكــــــراد المــقــيــمــين في 
بغداد والمحافظات غير الكردية. وردا على 
تــصــريــحــات المــطــلــبــي، قـــال ســعــد الحديثي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــكــتــب الإعــــلامــــي لــرئــيــس 
الـــــــــــــوزراء: «نـــــبـــــدي اســـتـــغـــرابـــنـــا وإدانــــتــــنــــا 
لــلــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا أحــــد أعــضــاء 
مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة بـــــغـــــداد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالمـــواطـــنـــين الأكـــــــراد فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
المــنــاطــق»، مضيفا أن «إشـــاعـــة مثل  وبــقــيــة 
هكذا مواقف وتوجهات من شأنه أن يهدد 
السلم الأهلي ويشيع العنصرية والكراهية 

بين أبناء البلد الواحد».
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــر «الــــتــــحــــالــــف الـــوطـــنـــي» 
بــرئــاســة عــمــار الحكيم مــا ســمــاه «الكلمات 
غير المسؤولة التي تحاول النيل من كرامة 
هذا المكون». مؤكدا دفاعه عن الكرد الفيليين 
وحـــقـــوقـــهـــم الــــدســــتــــوريــــة. وقــــــال الــتــحــالــف 
فــي بــيــان: «فــي الــوقــت الـــذي نقترب فيه من 
إعلان النصر المؤزر على عصابات (داعش) 
التكفيرية، تشتد بعض الأصوات، بمناسبة 
أو من دونها، في زرع الفتنة والتفرقة، بين 
الــغــيــور، وتصنيف  أبــنــاء شعبنا  صــفــوف 
قــومــيــاتــه المــتــآخــيــة عــلــى مــقــاســات غــريــبــة، 
وآخرها ما تعرض له إخوتنا الكرد الفيليون 

من توهين وتشكيك وتخوين».
وكان المطلبي، رد في لقاء مع تلفزيون 
«الـــــرشـــــيـــــد» قــــبــــل أيــــــــام عــــلــــى ســــــــؤال حــــول 
الاســتــفــتــاء المــزمــع إجــــراؤه فــي ٢٥ سبتمبر 
(أيــــلــــول) فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان قـــائـــلا: «إذا 
أنــه لن  جــرى الاستفتاء عليهم أن يعلموا، 
يبقى كـــردي واحـــد فــي بــغــداد فــي أي مهمة 
حكومية، وحتى المواطن الكردي ستسحب 
جنسيته العراقية ويطرد خارج الحدود، كل 
الأعمال الكردية ستعطل في بغداد، لن يكون 
للكردي أي حق في ممارسة عمله، سواء كان 

سياسيا أو وظيفيا».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، طـــالـــب رجـــــل الـــديـــن 
الـــشـــيـــعـــي مـــحـــمـــد تــــقــــي المـــــــدرســـــــي، إقـــلـــيـــم 
«الــــصــــبــــر» وتــــأجــــيــــل عــمــلــيــة  كــــردســــتــــان بـــــ
الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق 

المــــقــــرر فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، لأن 
«الــظــروف الدولية الإقليمية غير مواتية»، 
على حــد تعبيره. وقــال المــدرســي فــي بيان: 
«إن التفكير في الاستفتاء في شمال العراق 
يهدد بحالة من عدم الاستقرار في المنطقة 
ولا يــخــدم هــدفــنــا فـــي مــواجــهــة الإرهــــــاب». 
وتتطابق وجهة نظر المدرسي مع وجهة نظر 
أغلب الجهات والفعاليات السياسية العربية 
بشأن الموقف من استفتاء الإقليم الكردي. 
على أن الموقف العربي العام من الاستفتاء، لا 
يقابله بالضرورة موقف مماثل من الوجود 
الكردي في بغداد وبقية المحافظات، حيث 
قوبلت تصريحات المطلبي بعدم رضا أطراف 
كثيرة، برغم تراجعه عن تصريحاته وقوله 
إنــــه «يــســتــهــدف المـــوالـــين لمــســعــود بـــارزانـــي 

وليس الكرد الفيليين».
ويـــــوجـــــد الــــــكــــــرد، وخـــــاصـــــة الــفــيــلــيــين 
الــعــراق العربية  منهم فــي أغــلــب محافظات 
ويتمتعون بعلاقات جيدة مع العرب، لكن 
وجودهم انحسر في السنوات الأخيرة في 
بغداد، وخاصة في حيي الكفاح وحي الأكراد 
فـــي مــديــنــة الــــصــــدر، إلــــى جـــانـــب وجـــودهـــم 
بأعداد كبيرة في محافظتي واسط وديالى 
المحاذية لإقليم كردستان. ومع عدم وجود 
إحـــصـــاءات مــوثــقــة بــشــأن أعـــــداد الـــكـــرد في 
المناطق العربية، إلا أن أعلى الأرقــام تشير 
إلى وجود نحو مليون كردي، واقلها تذهب 

إلى وجود ١٥٠ ألف كردي فقط.
ويذهب مدير مدرسة الكرد الفيليين في 
بــغــداد، ظــاهــر حبيب، إلــى تقسيم الــكــرد في 
المناطق العربية إلى كرد «مستعربة» و«غير 
«الشرق الأوســط»: «لو  لـ مستعربة»، ويقول 
أخــذنــا بنظر الاعــتــبــار الــكــرد الــذيــن حولهم 
الخوف من السلطات إلى عرب لناهز عددهم 
لــم يتحولوا فربما يزيد  الــذيــن  المــلــيــون، أمــا 
عـــددهـــم عــلــى ١٥٠ ألـــفـــا». ويـــقـــول حــبــيــب إن 
«المنحى المذهبي وليس القومي هو الغالب 
على الكرد في بغداد، لذلك ترى الكرد الفيليين 
يصوتون دائما لصالح القوائم الشيعية في 
الانتخابات البرلمانية أو المحلية». ويؤكد أن 
قوى سياسية مثل، المجلس الأعلى وائتلاف 
دولــة القانون بزعامة نــوري المالكي، «سعت 
جاهدة إلى استدراج الصوت الكردي وعدم 
ذهابه إلى قوائم التحالف الكردستاني، لذلك 
لم يفز الأخير بأي مقعد في بغداد وغيرها».

«الحشد» لمهاجمة المدينة لتعطيل استفتاء الاستقلال مصادر كردية: طهران تريد ذريعة لـ

«داعش» يحشد قرب كركوك... وتساؤلات عن خطط «الحرس الثوري» 
أربيل: «الشرق الأوسط»

رغــــم اقــــتــــراب الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
مــــن حـــســـم مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر المـــوصـــل 
والقضاء على تنظيم داعش عسكرياً 
في العراق، فإن مناطق في محافظة 
كـــركـــوك وحـــــوض حــمــريــن وأطـــــراف 
قــضــاء طــوزخــورمــاتــو شــهــدت خلال 
الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة تــــحــــركــــات مــكــثــفــة 
الــذيــن تضاعفت  التنظيم  لمسلحي 
أعــــدادهــــم بــشــكــل كــبــيــر رغــــم وجـــود 
«الحرس الثوري»  لـ قواعد عسكرية 
الإيراني غير بعيدة عن هذه المناطق، 
مما يثير تساؤلات حول خطط إيران 

في المنطقة.
وذكــــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة كــرديــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، مــفــضــلــة عــدم  لــــ
الــكــشــف عــنــهــا، أمـــــس، أن «الــنــظــام 
يـــريـــد بــســيــطــرة مسلحي  الإيــــرانــــي 
(داعش) على كركوك أن يعطل عملية 
الاستفتاء على استقلال كردستان»، 
الـــتـــي مــــن المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) المقبل وتريد القيادة 
الكردية إجراؤها في المناطق المتنازع 
عليها، بما فيها كركوك. وأضافت أن 
إيران «تريد إخضاع كركوك لسيطرة 
الحشد الشعبي بحجة تحريرها من 
(داعش)»، مبينة أن السفير الإيراني 
لــدى الــعــراق أحــد قــادة فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري إيرج مسجدي 
هو الذي يُشرف على تنفيذ الخطة.

بــــدوره، قـــال حــســين يــــزدان بنا، 
قـــوات بيشمركة حــزب الحرية  قــائــد 
الكردستاني التي تقاتل إلى جانب 
قــــــوات بــيــشــمــركــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
مــســلــحــي «داعـــــــــش» فــــي الــجــبــهــات 
«الشرق  لـ الغربية لمحافظة كــركــوك، 
الأوســــط» إن الــنــظــام الإيـــرانـــي وعــن 
طـــريـــق الــــحــــرس الـــــثـــــوري وســفــيــره 
لـــدى الــعــراق إيـــرج مــســجــدي يشرف 
على تنفيذ خطة عن طريق مسلحي 
«داعش» في قضاء الحويجة التابع 
لمحافظة كركوك والخاضع لسيطرة 
الــتــنــظــيــم، والــخــطــة تــتــمــثــل فـــي شن 
مسلحي التنظيم هجوماً واسعاً على 
كركوك واحتلالها أو احتلال منطقة 
استراتيجية قريبة منها، كي يعطوا 
الــحــجــة لــلــحــشــد الــشــعــبــي لــلــتــحــرك 

ودفع أعداد كبيرة من مسلحيه إلى 
كـــركـــوك بــحــجــة تــحــريــرهــا وتــوفــيــر 
الـــحـــمـــايـــة لـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق 
الهدف الإيراني في استقطاع كركوك 
مــــن كــــردســــتــــان ومـــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الاستفتاء وتعطيل عملية الاستفتاء 
على استقلال الإقليم، مبيناً أن قضاء 
الحويجة وحــوض حمرين وقضاء 
طــوزخــورمــاتــو أي الجهات الغربية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن مــحــافــظــة كـــركـــوك 
فــتــرة تحركات واسعة  تشهد ومــنــذ 
لمسلحي «داعش»، الذين شنوا خلال 
الأسابيع الماضية كثيراً من الهجمات 

على مواقع قوات البيشمركة.
وينتشر الحشد الشعبي حالياً 
فــــي حـــنـــوب مــحــافــظــة كــــركــــوك، فــي 
أطــراف قضاء طوزخورماتو، حيث 
يحتضن القضاء ٧ قواعد عسكرية 
لفيلق القدس الإيراني، أنشئت خلال 
العامين الماضيين تحت غطاء الحشد 

المــئــات من  الشعبي، ويتمركز فيها 
الجنود والضباط الإيرانيين الذين 
يـــشـــرفـــون عـــلـــى قــــيــــادة الـــحـــشـــد فــي 
المنطقة، وكذلك هم الوحيدون الذين 
يمكنهم استخدام الأسلحة الثقيلة 
والـــــصـــــواريـــــخ المــــــوجــــــودة فـــــي هـــذه 
القواعد. وبحسب معلومات «الشرق 
الأوسط» شهدت المنطقة أخيراً قدوم 
أعداد كبيرة من مسلحي الحشد ومن 
الــجــنــود الإيــرانــيــين الــجُــدد إلــى هذه 

القواعد المحاذية لمناطق «داعش».
وحـــســـب يـــــــزدان بـــنـــا، فـــــإن هـــذه 
المعسكرات «يشرف عليها مسجدي، 
ومحمد رضا شهلائي عضو قيادة 
فيلق القدس». وتساءل هذا القيادي 
في البيشمركة عن كيفية زيادة أعداد 
الحويجة  داخــــل  التنظيم  مسلحي 
في وقــت هم محاصرون فيه من كل 
الجهات، مضيفاً أن «النظام الإيراني 
وبمساعدة الميليشيات التابعة له في 

العراق نقل أعداداً كبيرة من مسلحي 
داعش إلى داخل الحويجة والمناطق 
الأخرى الخاضعة لسيطرة التنظيم 

في حدود كركوك وطوزخورماتو».
وبــحــســب إحــصــائــيــات رسمية، 
كـــــانـــــت أعــــــــــداد مـــســـلـــحـــي الــتــنــظــيــم 
المحاصرين في قضاء الحويجة خلال 
الأشهر الماضية نحو ألف مسلح، لكن 
الأعداد ارتفعت الشهر الحالي وفجأة 
إلى نحو ٣ آلاف مسلح غالبيتهم من 
العرب غير العراقيين والأجانب، أما 
في حوض حمرين فارتفعت أعدادهم 

إلى أكثر من ٥٠٠ مسلح.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، بــــيــــنــــت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عـــراقـــيـــة فــــي قــضــاء 
طوزخورماتو أمس أن عدة شاحنات 
محملة بالأعتدة وصلت إلى القضاء 
وتـــوجـــهـــت فــــــوراً إلـــــى قــــواعــــد فــيــلــق 
القدس في أطراف القضاء، مبينة أن 
الــتــي كــانــت بــحــوزة سائقي  الأوراق 

الشاحنات بينت أنها دخلت الأراضي 
العراقية عبر منفذ مهران الحدودي 
بين محافظة واسط العراقية وإيلام 
الإيـــرانـــيـــة، فــي وقـــت أكـــد فــيــه يـــزدان 
بــنــا أن هــــذه الأعــــتــــدة الـــتـــي وصــلــت 
إلــى المنطقة هــي جــزء مــن الإمـــدادات 
الــتــي تــقــدمــهــا طــهــران إلـــى مسلحي 
الــحــويــجــة لتنفيذ  «داعــــــش» داخـــــل 
خــطــة مهاجمة كــركــوك، مــشــيــراً إلــى 
أن التنظيم سينفذ هذا الهجوم قبل 
حلول ٢٥ سبتمبر، لكنه أكد استعداد 
قــــوات الــبــيــشــمــركــة لــصــد أي هــجــوم 
مــتــوقــع مـــن قــبــل مــســلــحــي التنظيم 

على كركوك.
وتـــــــعـــــــرضـــــــت كـــــــــركـــــــــوك خــــــلال 
السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من 
١٧ هجوماً موسعاً من قبل مسلحي 
التنظيم، لكن قوات البيشمركة كانت 
لهم بالمرصاد وأردعتهم، وحررت كل 
الــتــي احتلها «داعــــش» من  المــنــاطــق 
مــســاحــة المــحــافــظــة، ورغـــم اســتــعــداد 
البيشمركة لتحرير قضاء الحويجة 
والنواحي الأربعة التابعة لها، فإن 
بغداد أجلت معركة تحريرها إلى ما 

بعد حسم عملية تحرير الموصل.
بــــــــــــــــــدوره، أكــــــــــد قـــــــائـــــــد شــــرطــــة 
الأقـــضـــيـــة والــــنــــواحــــي فــــي كـــركـــوك، 
العميد سرحد قادر، وجود تحركات 
واســـــــعـــــــة لمــــســــلــــحــــي «داعـــــــــــــــش» فـــي 
«الشرق  لـ حــدود المحافظة، وأوضــح 
الأوســـط»: «هناك تحركات لمسلحي 
الــتــنــظــيــم فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرتهم في حــدود كركوك، وزاد 
الــتــنــظــيــم مــــن عـــــدد قــــوتــــه فــــي هـــذه 
المــنــاطــق، وبحسب معلوماتنا، فإن 
الــتــي جــاء بها التنظيم إلى  الــقــوات 
الحويجة والنواحي الأربعة التابعة 
له (حوض الحويجة) قسم منها كان 
موجوداً في الموصل ونقله التنظيم 
إلى هذه المناطق، ووصلت أعدادهم 
إلى الآلاف من المسلحين»، مشيراً إلى 
أن «داعش» ما زال يسيطر على أكثر 
من ٣٠ في المائة من مساحة كركوك 
التي تتمثل في قضاء الحويجة و٤ 
نــواحٍ تابعة له، إضافة إلى أكثر من 
٥٠٠ قرية، مشدداً على أن الحويجة 
تشكل خطراً على مدينة كركوك، وأنه 

من الأفضل تحريرها بأسرع وقت.

امرأة تبكي بعد أن أنقذتها القوات العراقية مع أطفالها في الموصل القديمة أمس (رويترز)  



مكة المكرمة: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــــد عـــــثـــــمـــــان غــــــــزالــــــــي، رئــــيــــس 
جمهورية جزر القمر المتحدة، أن بلاده 
تقف بكل ما أوتيت من قوة في خندق 
واحــد مع المملكة العربية السعودية، 
ضـــــد الاســـــتـــــهـــــداف والإرهـــــــــــاب الـــــذي 
يترصدها من أي جهة كانت، مشدداً 
على أن المملكة تلعب دوريــاً محورياً 
مهماً فــي صنع الاســتــقــرار السياسي 
والأمــــنــــي عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي. وشـــــدد عــلــى أن بـــــلاده لن 

تسمح لإيران بأن تشيّع شعبها.
وقال رئيس جمهورية جزر القمر 
فــي حـــواره مــع «الــشــرق الأوســــط» من 
مقرّ إقامته بفندق قصر الضيوف في 
مكة المكرمة: إن «مقاطعة قطر كانت 
أمـــــراً حــتــمــيــاً لا بـــد مـــنـــه؛ وذلـــــك لأنــنــا 
نقف إلى جانب السعودية ونؤازرها؛ 
كــــونــــهــــا بـــــــلاد الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وقـــبـــلـــة المـــســـلـــمـــين، ومــــوحــــد الــصــفــين 
العربي والخليجي، فضلاً عن دورها 
المحوري في مكافحة الإرهاب، وصنع 
الاستقرار في المنطقة سياسيا وأمنياً 

واقتصاديا، وينتظر منها الكثير».
ورأى الرئيس غزالي، الذي يزور 
الــســعــوديــة حـــالـــيـــاً، أن تــعــيــين خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان وليّاً للعهد يعني تعزيز الأمن 
والاســتــقــرار السياسي والاقــتــصــادي 
للمملكة ولدورها في المنطقة، مشيداً 
بـــــالمـــــبـــــادرات والــــــــــرؤى الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلأمــيــر 

محمد بن سلمان.
وقـــال الــرئــيــس غــزالــي أيــضــاً: إن 
«إيران استغلت ضيق ذات اليد لإقامة 
مشروعها الصفوي الشيعي في إحدى 
جزر القمر، ولكن لن نسمح لها بتمرير 
مشروعها في بلادنا»، داعياً الأمتين 
العربية والإســلامــيــة إلــى الانــتــبــاه لما 

تصنعه إيران في جزر القمر.
> كيف تنظرون إلى مستوى العلاقة 
بــين جـــزر الــقــمــر والــســعــوديــة وأهــمــيــة هــذه 

العلاقة؟
الــقــمــر  بــــين جــــــزر  الــــعــــلاقــــة  - إن 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلاقــة 
كــبــيــرة ومــهــمــة، وبــخــاصــة أن المملكة 
تلعب دوراً مــحــوريــاً مهماً فــي صنع 
الاستقرار السياسي والأمني، فضلاً 
عــــن جـــهـــودهـــا المــــقــــدرة فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــاب. ولذلك؛ فإن جزر القمر تقف 
فــي خندق واحــد مــع المملكة، ضــد أي 
عـــمـــل يــســتــهــدف كــيــانــهــا ووحـــدتـــهـــا 
ودوريــهــا الإقليمي والــدولــي. وبهذه 
المناسبة، أؤكد أن تولي الأمير محمد 
بن سلمان منصب ولاية العهد يؤكد 
حــــصــــافــــة وحــــنــــكــــة خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الـــذي يسعى دومـــاً إلــى الــحــفــاظ على 
اســـتـــقـــرار الــــبــــلاد والمـــنـــطـــقـــة عــمــومــاً، 
فـــي ظـــل الإمـــكـــانـــات الــتــي يــتــمــتــع بها 
ولــي العهد؛ لما له من رؤيــة سياسية 
ودفاعية واقتصادية تنموية ثاقبة، 
متوقعاً أن يُحدث نقلة كبيرة في العمل 
السياسي والاقتصادي والدفاعي على 
نطاق واسع. وعلى المستوى الثنائي، 
هناك تمثيل دبلوماسي في البلدين، 
حــــيــــث يـــــوجـــــد لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا ســــفــــارة 
وسفير فــي الأخــــرى، لتمتين العلاقة 

بين الطرفين.
> هل أثمرت العلاقات بين السعودية 

وجزر القمر عن مشروعات مشتركة؟
الــســعــوديــة  بـــين  الـــعـــلاقـــات  - إن 
وجزر القمر علاقات ممتدة منذ القدم، 
وحتى قبل استقلال جزر القمر. وفي 
الآونــة الأخيرة شهدت هذه العلاقات 
تطوراً ونقلة نوعية كبيرة، حيث إن 
أمــن المملكة مــن أمــن جــزر الــقــمــر. لقد 

تـــأطـــرت الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن بــعــدد 
مــن الاتفاقيات فــي مختلف المجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والـــــدفـــــاعـــــيـــــة، بــــجــــانــــب مــــشــــروعــــات 
ومــســاعــدات تنفذها المملكة فــي جزر 
الـــقـــمـــر عـــبـــر الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 
للتنمية. هــنــاك مــشــروعــات مختلفة، 
منها مشروعات بنى تحتية وغيرها، 
ونحن نتطلع إلى المزيد من مشروعات 

التعاون بين البلدين.

الـــذي تــقــوم به  لــلــدور  > مــا تقييمكم 
السعودية في المنطقة؟

- إن أهــمــيــة الــســعــوديــة ودورهـــا 
يتجلّيان في قدراتها يوماً بعد يوم. 
لقد نظمت المملكة القمم الثلاث التي 
اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض فــي وقــت ســابــق، وأكـــدت من 
خلالها للعالم أجمع أهميتها ودورها 
فــــي صـــنـــع الــــســــلام والمــــحــــبــــة وجــمــع 
الــصــفــين الــعــربــي والإســـلامـــي، فضلاً 
عـــن ســعــيــهــا الــــــدؤوب لــلُــحــمــة الــصــف 
الخليجي. ومن هنا نستطيع أن نفهم 
أن اختيار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب السعودية في زيارته الأخيرة، 
محطة أولـــى فــي جــولاتــه الخارجية، 
لمخاطبة العالمين الإسلامي والعربي 
والدعوة إلى مكافحة الإرهاب، له أكثر 
من دلالة، وهذا ما اتضح كذلك من خلال 

تــفــاعــلــه مـــع تــوجــهــات المــمــلــكــة والمــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، عبر وسائط 
ا قد شاركنا 

ّ
التواصل الاجتماعي. وكن

على مستوى رئيس الجمهورية في 
القمة الأميركية - العربية - الإسلامية 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت أخــــيــــراً فــــي الــــريــــاض، 
بــجــانــب مــشــاركــتــي فـــي حــفــل تــدشــين 
مركز «اعــتــدال» لمكافحة الإرهـــاب في 
العاصمة السعودية، والمــوافــقــة على 

البيان الذي أصدرته القمة. ومن هنا، 
فإننا نــؤكــد اســتــعــداد بــلادنــا الكامل 
لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع المملكة.

> عندما قطعت السعودية علاقتها مع 
قطر كانت جزر القمر من المبادرين بقطع 

علاقاتها هي الأخرى... ما دلالة ذلك؟
- بالفعل قطعنا علاقاتنا رسمياً 
مـــع قــطــر؛ تــضــامــنــاً مـــع المــمــلــكــة الــتــي 
ينتظر منها الكثير، حيث إن سبب 
إلــى خروجها  مقاطعة الدوحة يعود 
عن الخط الخليجي المرسوم، ونقضها 
الــتــي قطعتها، والقاضية  تعهداتها 
بعدم تمويل الإرهاب ودعمه بأشكاله 
وجماعاته المختلفة. وبطبيعة الحال، 
فإن بلادنا جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، 
ونتابع التطورات في المنطقة، وعليه 
فإن حكومتنا قررت تعليق العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع قــطــر؛ حــفــاظــاً على 
وحـــــدة الأمـــــة وأمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا، 
وتـــضـــامـــنـــاً مـــــع الـــشـــقـــيـــقـــة الـــكـــبـــرى، 
المملكة العربية السعودية، بالمواقف 
والثوابت إلى أن تصحح قطر مواقفها 
وتـــــــؤوب إلـــــى الـــــصـــــواب. وبـــالـــتـــالـــي، 

فــــإن مــقــاطــعــتــنــا لــهــا كـــانـــت حــتــمــيــة، 
وبـــخـــاصـــة أنـــهـــا تــجــاهــر بــالــعــلاقــات 
القطرية – الإيرانية، في وقت يسعى 
الــــعــــالمــــان الــــعــــربــــي والإســــــلامــــــي إلـــى 
اتــقــاء شــرورهــا (إيـــــران). وسنحرص 
دائماً في جزر القمر على أن نقف إلى 
جانب السعودية في أي من المواقف. 
وسبق أن أعلنا بشكل واضــح موقف 
جزر القمر من السلوكيات العدوانية 
الإيرانية في المنطقة عامة، وفي دول 
الخليج وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية خاصة. ولذلك؛ فإن مقاطعة 
قطر كانت أمراً حتمياً لا بد منه لمؤازرة 
المــمــلــكــة وابــتــغــاء عــــودة الـــدوحـــة إلــى 
رشدها. ولا بد لقطر أن تعرف أن أي 
إساءة للسعودية نعتبرها إساءة إلى 
بــلادنــا، ســـواء أكــانــت مــن بــلــد شقيق 
بــلــدان العالم  مثل قطر أو غيرها مــن 
الأخرى؛ لأن السعودية هي قبلة الأمة 

وروحها.
> هــــل تــعــتــقــد أن مـــوقـــف قـــطـــر مــن 

المطالبات الخليجية يمثل خطأ كبيراً؟
- حــقــيــقــة، انــدهــشــنــا مــن مــواقــف 

قطر وما زلنا مندهشين منها؛ إذ إنه 
في الوقت الــذي تسعى فيه الأمــة إلى 
الــحــد مــن المــشــروع الــصــفــوي نجد أن 
هناك دولة أخرى شقيقة تمد إلى إيران 
يد العون والدعم والمساندة والاحتفاء 
الــوديــة،. لقد سمعنا أمير  بالعلاقات 
قطر يهنئ الرئيس الإيراني روحاني، 
وسمعنا تمنياته بتطوير العلاقات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، فـــي وقــــت كــنــا نــتــوقــع 
اتخاذ موقف يرمي إلى إيقاف إيران 
عند حدها. وبالتالي، فإننا في جزر 
القمر لا نعادي أحداً، وإنما نتمنى أن 
تعود الــدول، ونعني قطر بالتحديد، 
إلــى رشدها وصوابها، والعمل على 
تــصــحــيــح المـــــواقـــــف وصـــيـــانـــة حــســن 
الجوار، وهذا ما نصبو إليه. لا يمكن 
أن نقبل بأن تكون هناك دولة شقيقة، 
مثل قطر، تساند وتدعم إيران بشكل 
أو بآخر على حساب السعودية. ونرى 
أن موقف الرياض بقطع علاقاتها مع 
الدوحة موقف صائب وصــارم؛ حتى 
تــفــيــق قــطــر مـــن غــفــوتــهــا وتـــعـــود إلــى 
الــحــضــن الخليجي  الــــصــــواب، وإلـــــى 
والعربي والإسلامي، لتعمل من أجل 

صالح الأمة.
> إلى أي حد تشكّل المساعي الإيرانية 

في جزر القمر تهديداً أمنياً وسياسيا؟
- إننا فــي جــزر القمر وبصفتنا 
ا من هذا العالم، نعاني ما يعانيه  جزء

الــعــالــم مــن الإرهــــاب ومـــآلات الــحــروب 
والفوضى، حيث كان تدخل إيران في 
بلادنا تدخلاً سافرا بهدف أن يشعل 
فتنة كبرى كان يمكن أن تقضي على 
شعبنا من خلال نيتها تشييع الشعب 
وزرع الفرقة بــين شرائحه استكمالاً 
المــدّ الصفوي الشيعي  لمشروعها في 
في إحدى الجزر المكونة للبلد. ولكن 
لــن نسمح لإيــــران بـــأن تــشــيّــع شعبنا 

بأي حال من الأحوال.
إيـــــــــران أن  > كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت 

تؤسس أذرعاً لها في جزر القمر؟
- حاولت إيــران التدخل في جزر 
القمر عبر مكاتب تدعي أنها مكاتب 
خــيــريــة، غير أنــه اتــضــح أنــهــا مكاتب 
تـــخـــدم أطــــمــــاع طــــهــــران الـــخـــاصـــة فــي 
المنطقة، استمراراً لنيتها في التمدد 
والتوسع في بلادنا. ولقد كادت إحدى 
جــزر القمر الـــ٤ أن تنزلق في الحضن 
الإيـــرانـــي الــصــفــوي الــشــيــعــي، غــيــر أن 
حكومتنا استطاعت أن تنقذ الموقف. 
المسؤولون في جزر القمر تداركوا هذا 
الــتــدخــل لإيــــران وحـــاصـــروا مسعاها 
بشكل قوي، وقاموا باتخاذ الإجراءات 
اللازمة، وكان من أهمها قطع العلاقات 
إيــران ومــن ثم طرد  الدبلوماسية مع 
المنظمات والمؤسسات والمكاتب كافة 
التي كان تقيمها في البلد. لقد كانت 
بــلادنــا ضحية لــلــمــؤامــرات الإيــرانــيــة 

المستمرة والمنظمة بشكل مزعج.
> مــا المـــراحـــل الــتــي مـــرّ بــهــا النشاط 

الإيراني في جزر القمر؟
- كانت هناك محاولات من إيران 
بشكل متكرر، وذلك من خلال سعيها 
الــحــثــيــث مــن أجـــل الــتــوغــل فــي إحــدى 
الـــجـــزر الــقــمــريــة الـــــــ٤، حــيــث اتــخــذت 
إيــــران وســائــل عـــدة لتحقيق مــآربــهــا 
قبل ٨ أعـــوام. ومــن حيل طــهــران أنها 

كانت تغري حكومة جزر القمر بمنح 
دراســيــة للطلاب لــلــدراســة فــي إيـــران، 
بالإضافة إلى تأسيس وتكوين كوادر 
قمرية إيرانية المذهب والــهــوى، على 
نــمــط إيــــــران وســيــاســتــهــا، مـــن خــلال 
تــقــديــم بــعــض المـــســـاعـــدات لاســتــمــالــة 
قلوب الشعب. بدأت إيران في السنوات 
الـــتـــســـع الأخــــيــــرة بـــمـــحـــاولـــة الــتــوغــل 
فــي جـــزر الــقــمــر عــبــر هـــذه الإغـــــراءات، 

مــــســــتــــغــــلــــة فـــــقـــــر الـــــشـــــعـــــب وضــــعــــف 
الاقتصاد مدخلا، فوجدت في بداية 
الأمر قبولاً من بعض شرائح الشعب، 
فانساق في استغلالها المريب دون أن 
يدري ما وراء ذلك الأمر في بادئ الأمر.
> هـــل كـــانـــت هـــنـــاك جـــهـــات إيــرانــيــة 
الإيــرانــي  الــتــوغّــل  بعينها تشرف على هــذا 

في جزر القمر؟
«لجنة إمداد  - هناك ما يسمى بـ
الإمام الخميني» التي كان لها مكاتب 
هناك تقوم بنشاطات وأعمال تدعي 
أنــهــا «مــســاعــدات وأعــمــال خــيــريــة»، 
لكن للأسف اتضح أنها تسعى إلى 
مــــآرب أخــــرى خــســيــســة، فــهــي تــقــدم 
الــخــدمــات بــهــدف تمرير مشروعها 
الــصــفــوي وفــــق بـــرامـــج وخـــطـــط من 
قـــبـــل المــــرشــــد الأعــــلــــى لــلــجــمــهــوريــة 
الـــصـــورة  تـــجـــلّـــت  الإيــــرانــــيــــة. والآن 
تــمــامــاً، والــحــقــيــقــة المـــــرّة أن طــهــران 
كـــانـــت فـــي الــســابــق تــســتــغــلّ مــوقــف 
الــرئــيــس الأســبــق لــجــزر الــقــمــر؛ لأنــه 
كان أقرب للنظام الإيراني، فوجدوا 
فيه ضالتهم فدخلوا البلد وبدأوا في 
تأسيس مكاتبهم ومؤسساتهم التي 

تخدم أهدافهم.
> في ظل سياسة الترغيب الإيرانية 
بــاســتــغــلال حـــاجـــة الـــشـــعـــب، هـــل لــديــكــم 
خطوات لقطع الاستجابة لإغراءات طهران؟

- للأسف الشديد حاولت إيران 
الــــحــــالــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــســـتـــغـــل  أن 
وحاجة الطلاب إلى الدراسة للولوج 
من خلالها لتحقيق مآربها. ولذلك؛ 
من هذا المنبر أدعو الحريصين على 
مــصــالــح الأمـــــة مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
والإسلامية على مختلف المستويات، 
إيـــران  إلـــى مسعى  إلـــى أن ينتبهوا 
واستغلالها حاجة الشعب. وسبق 
أن نبهنا إخوتنا في العالم العربي 
بأنه لا بد أن يأخذوا بعين الاعتبار 
أن جــزر القمر بلد صغير اقتصاده 
ضــعــيــف، وعــلــيــهــم الــعــمــل مـــن أجــل 
توفير البدائل حتى لا يتركوا المجال 
للمؤسسات الإيــرانــيــة ذات الغرض 

المكشوف.
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اتهامات خليجية لقطر بإفشال الوساطة عبر تسريب قائمة المطالب
الدمام: ميرزا الخويلدي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت الأزمــــــــة الــخــلــيــجــيــة مــــع قــطــر 
مــنــعــطــفــاً جـــديـــداً، بــعــد الــكــشــف عـــن قائمة 
الــدول  مطالب خليجية وعــربــيــة سلّمتها 
الأربـــــع إلــــى الــكــويــت الــتــي تــضــطــلــع بـــدور 
الوساطة فــي هــذه الأزمـــة، لكن هــذه الــدول 
«تسريب» قائمة المطالب  اتهمت الدوحة بـ
لوسائل الإعــلام بما يدفع الأزمــة لمزيد من 

التصعيد.
وفي أقوى ردّ فعل بعد هذا التسريب 
رت الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة مـــن أن 

ّ
حـــــذ

الــتــســريــب يمثل إعــلانــاً لفشل جهود  هـــذا 
«الطلاق» كحل نهائي  الوساطة، ملوحة بـ
لمواجهة التحديات التي تمثلها قطر على 
الأمن الخليجي. وقال وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش: «التسريب 
يــســعــى إلـــى إفــشــال الــوســاطــة فــي مــراهــقــة 
تعودناها من الشقيق. كــان من الأعقل أن 
يتعامل مع مطالب وشواغل جيرانه بجدية، 
دون ذلك فالطلاق واقع». وأضاف: «لا يمكن 
الــقــبــول بــاســتــمــرار دور الشقيق كحصان 
طــــــروادة فـــي مــحــيــطــه الــخــلــيــجــي ومــصــدر 
الــتــمــويــل والمــنــصــة الإعــلامــيــة والسياسية 

لأجندة التطرف، وعودته مشروطة».
المــطــالــب الخليجية  وتتضمن قــائــمــة 
بــنــدا، منها إغــلاق  الــتــي تــم تسريبها، ١٣ 
الــجــزيــرة وخــفــض مستوى العلاقات  قــنــاة 
مع إيران. كما تشمل المطالب التي لم تعلن 
رسميا، بإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وهو 
ما سارع وزير الدفاع التركي فكري إشيق 
الـــذي أرســلــت بـــلاده أول مــن أمـــس، الدفعة 
الــدوحــة، وتستعد  إلــى  الثانية من قواتها 
لتنظيم مناورة عسكرية مشتركة مع القوات 
القطرية بعد عيد الفطر، للمبادرة برفض 
هـــذا المــطــلــب. وقــــال إشـــيـــق: «إعـــــادة تقييم 
اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة».

وتطالب الدول الأربع، وهي السعودية 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن ومـــصـــر، الــحــكــومــة 
الـــقـــطـــريـــة قـــطـــع عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع المــنــظــمــات 
الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين 
ذات النفوذ المتصاعد هــنــاك، وكــذلــك قطع 
علاقاتها مع تنظيمات مصنفة بالإرهاب 
مثل تنظيم داعش، وجبهة النصرة، وفتح 
الــشــام (فــرع القاعدة السابق فــي ســوريــا)، 
وتنظيم «حــزب الــلــه» فــي لبنان. ومــن بين 
المــطــالــب وقـــف دعـــم الـــدوحـــة لــلإرهــابــيــين، 
والــتــخــلــي عــن شــخــصــيــات مــطــلــوبــة دولــيــا 

وإقليميا. ويتعين على قطر أن تجيب على 
هــذه المطالب خــلال ١٠ أيــام أو تعتبر هذه 

المطالب لاغية.
كما طالبت من الدوحة، تسليم جميع 
المذكورين على قوائم الإرهــاب الموجودين 
عــلــى أراضـــيـــهـــا. ووقـــــف تــمــويــل الإرهـــــاب 
والامتناع عن زعزعة الاستقرار الإقليمي. 
ووقـــــــــف كـــــل الــــشــــبــــكــــات الإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 

تديرها جهات قطرية، والكف عن التدخل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة للدول 
الأربع، والامتناع عن تجنيس مواطني هذه 
الدول، وتسليم المطلوبين، وقواعد البيانات 
المتعلقة بالتعامل مع المنشقين والمتهمين 
بــالإرهــاب. وتشمل أيــضــاً مطالبة قطر أن 
تدفع لهذه الــدول تعويضات عن أي ضرر 
الــســنــوات  أو تكاليف تكبدتها عــلــى مـــدى 

الماضية بسبب السياسات القطرية. وأن 
يخضع الاتــفــاق على تنفيذ هــذه المطالب 
المراقبة وستصدر بشأنه تقارير شهرية في 
السنة الأولى ثم كل ثلاثة أشهر في السنة 
التالية ثم تقرير سنوي لمدة عشرة أعوام، 
الــقــاهــرة شككت فيما تم  لكن مــصــادر فــي 
تسريبه، وأكدت أنه غير دقيق، وأن الأسباب 
التي أدت للمقاطعة أكبر بكثير مما ذكر، 

«فهناك دعم غير مسبوق لتنظيمات كثيرة 
مثل الإخوان والحوثي والقاعدة، وتدخلات 
تخريبية للأمن القومي العربي، وإحــداث 
الـــفـــوضـــى فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وتــنــفــيــذ 
مـــؤامـــرات ضــد ليبيا والـــعـــراق والــبــحــريــن 

والإمارات والسعودية ومصر.
وأفــادت المصادر المصرية التي طلبت 
عـــدم الإفـــصـــاح عـــن هــويــتــهــا، أن «الـــدوحـــة 
لا تــلــتــزم بــالإجــمــاع الــعــربــي، فــقــد شــاركــت 
فـــي الــقــمــة الإســلامــيــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــــريــــاض، ومــــع ذلــــك تــجــاهــلــت إعـــلان 
الرياض، وترفض كل ما من شأنه العودة 
إلـــى الــحــاضــنــة الــعــربــيــة، كــمــا تــعــمــل على 
تجميد نشاط مجلس التعاون الخليجي 
مـــن خـــلال مــمــارســات لا تــرقــى إلـــى العمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــــدولــــة عـــربـــيـــة، والأعـــــــراف 
والــقــوانــين الــدولــيــة الــتــي تــشــدد عــلــى منع 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة واحـــتـــرام 
ســيــادة الــــدول». وأشــــارت المــصــادر إلــى أن 
«جهود الوساطة الكويتية مجرد محاولة 
سوف تكشف الأيام المقبلة عن مدى تجاوب 
الدوحة معها، مضيفة أنه يجب التعامل مع 
جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد، 
لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، ومنع تمويل 
الجماعات الإرهابية وإيقاف مدها بالسلاح 

والمقاتلين».
ولـــم يـــرد المــســؤولــون الــقــطــريــون على 

الطلبات بالتعقيب. لكن وزيــر الخارجية 
القطري الشيح محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي قــال يــوم الاثــنــين المــاضــي إن قطر لن 
تــتــفــاوض مـــع الـــــدول الأربـــــع مـــا لـــم تــوقــف 

إجراءاتها ضد الدوحة.
ودعــــــت الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
إلــى أخــذ مطالب دول  جارتها قطر أمــس 
الجوار بجدية وإلا فإن الأزمــة الخليجية 
يمكن أن تتحول إلى «طلاق» مع الدوحة. 
واتـــهـــم وزيــــر الـــدولـــة الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة أنـــــور قـــرقـــاش قــطــر بــتــســريــب 
وثيقة المطالب، وكتب قرقاش في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الـــتـــســـريـــب يــســعــى إلــى 
إفــشــال الــوســاطــة فــي مــراهــقــة تــعــودنــاهــا 
مــن الــشــقــيــق. كـــان مــن الأعــقــل أن يتعامل 
مع مطالب وشواغل جيرانه بجدية، دون 
ذلك فالطلاق واقــع». وقــال قرقاش: «على 
الــحــل لأزمته  يـــدرك أن  الشقيق (قــطــر) أن 
لــيــس فــي طــهــران أو بــيــروت أو أنــقــرة أو 
عواصم الغرب ووســائــل الإعـــلام، بل عبر 
عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه». 
وأضــاف: «لا يمكن القبول باستمرار دور 
الــشــقــيــق كــحــصــان طـــــــروادة فـــي محيطه 
الــخــلــيــجــي ومــــصــــدر الـــتـــمـــويـــل والمــنــصــة 
الإعــلامــيــة والسياسية لأجــنــدة التطرف، 
وعــودتــه مــشــروطــة». وقــال أيــضــاً: «الأزمــة 
حــقــيــقــيــة وتــــصــــرفــــات الـــشـــقـــيـــق وإدارتــــــــه 

المرتبكة يــمــدهــا، سجل مــن تقويض أمن 
الــوضــوح  المنطقة على المــحــك، ويبقى أن 
أفضل لنا جميعا والطلاق أحياناً أخير».

ومن ناحية أخرى، رفض وزير الدفاع 
التركي فكري إشيق مطلب إغلاق القاعدة 
العسكرية في قطر: وقال «لم أر هذا المطلب 
رســمــيــا بــعــد ولــكــنــه قـــد يــعــنــي تــدخــلا في 
علاقات ثنائية». وأضاف: «أقول إن القاعدة 
التركية في قطر لتدريب الجنود القطريين 
ولأمن قطر والمنطقة. ويجب ألا يستاء أحد 
من هذا. لا يوجد تفكير لإعادة طرح الاتفاق 
الخاص بذلك إلى الطاولة». وقال: «إذا كان 
هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلا في 
العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن تركيا قد 

تواصل تعزيز وجودها في قطر.
ووصـــــلـــــت خــــمــــس مــــركــــبــــات مــــدرعــــة 
بالإضافة إلى ٢٣ عسكريا إلى الدوحة يوم 
الخميس في تحرك قالت القوات المسلحة 
التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية 
واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة «حريت» أن 
هناك نحو ٨٨ جنديا تركيا بالفعل في قطر. 
وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تجري 
القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة 
بعد عيد الفطر. وأضافت أن عدد الجنود 
الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى 
ألف جندي وإن من الممكن إرسال وحدة من 

القوات الجوية أيضاً.

 تعيين الأمير محمد بن سلمان يعني تعزيز الأمن 
والاستقرار السياسي والاقتصادي

 المملكة تلعب دوراً محورياً على المستويين
 الإقليمي والدولي وننتظر منها الكثير
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إغلاق المناصب الدبلوماسية في إيران، وطرد أعضاء 
الحرس الثوري الإيراني وتقليص إجراءات التجارة 
مع إيران فقط إلى ما يتوافق مع العقوبات الأميركية

تقديم معلومات مفصلة عن الشخصيات المعارضة
التي مولتهم قطر في الدول الأربعة

دفع مبلغ غير محدد كتعويضات للدول الأربعة
عن الأضرار أو التكاليف التي تكبدتها جراء

سياسات قطر في السنوات الأخيرة

الموافقة على رصد امتثالها بتحقيق المطالب، 
وتقديم التقارير شهرياً في العام الأول، وكل ثلاثة  

أشهر في العام التالي، ثم سنوياً لمدة 10 سنوات

قطع كل العلاقات مع {المنظمات الإرهابية} بما 
فيها جماعة الإخوان وتنظيم داعش و{القاعدة}

والميليشيا المسماة حزب الله

تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول 
الأربعة لنشاطاتهم الإرهابية

إغلاق مراكز بث الأنباء التي تمولها قطر، بما في ذلك
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مجلس التعاون الخليجي: 
الإمارات، البحرين، 
السعودية، عمان،

الكويت، قطر

إغلاق قاعدة عسكرية تركية

رفض إعطاء الجنسية للمواطنين من الدول الأربعة وطرد 
الموجودين حالياً داخل أراضيها

تقريب نفسها من الدول الأربعة سياسياً واقتصادياً،
أو من مجلس التعاون الخليجي

الموافقة على جميع المطالب في غضون 10 أيام وإلا فستعتبر  
هذه المطالب ملغاة

وقف تمويل أي كيان متطرف صُنف مجموعة
إرهابية في الدول الأربعة والولايات المتحدة

إغلاق قناة {الجزيرة} ومحطاتها التابعة

إيران

اليمن

عمان

سوريا
العراق

ليبيا الكويت

30 كلم

تداولت أمس أوساط سياسية ودبلوماسية ما وصف بأنه لائحة مطالب تسلمتها قطر من الدول الأربع 
التي اتخذت بحقها خطوات دبلوماسية واقتصادية بسبب علاقتها بمنظمات متهمة بالإرهاب.

وفيما يلي ملخص لأهم ما في القائمة التي لم تعلن رسمياً.

Associated Press :المصدر
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قطر تتسلم قائمة مطالب من الدول المقاطعة لإنهاء الأزمة 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

ASHARQ : نقف مع السعودية ضد الاستهداف والإرهاب AL - L AWSATSATSA غزالي لـ 

رئيس جزر القمر: مقاطعة قطر أمر حتمي... ولن نسمح لإيران بتمرير مشروعها

قوات تركية في قاعدة عسكرية قرب الدوحة أمس (رويترز)

)
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روسيا تقصف ريف حماة بصواريخ من البحر المتوسط

كازاخستان وقرغيزستان تشترطان تفويضاً دولياً لإرسال مراقبين

موسكو: طه عبد الواحد

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الروسية عن قصف صاروخي 
استهدف مواقع ومستودعات 
قــرب مدينة حماة فــي سوريا، 
قالت إنها تابعة لتنظيم داعش 
الإرهـــابـــي، فــي وقـــت اشــتــرطــت 
فيه كازاخستان وقرغيزستان 
تفويضاً دولياً لنشر مراقبين 
في مناطق «خفض التصعيد» 

السورية.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــــروســــيــــة فــــي بـــيـــان أمـــــس إن 
«فـــرقـــاطـــتـــي الأمــــيــــرال إيــســيــنــا 
والأمـــــــــيـــــــــرال غـــريـــغـــوريـــفـــتـــش 
والــغــواصــة كــراســنــودار قامت 
من الأجــزاء الشرقية في البحر 
الأبيض المتوسط، بإطلاق ستة 
صواريخ من نوع (كاليبر)، على 
مـــواقـــع تــابــعــة لــتــنــظــيــم داعـــش 
في سوريا»، ما أدى إلى تدمير 
مــــقــــرات قــــيــــادة ومـــســـتـــودعـــات 
ذخـــيـــرة فـــي نــاحــيــة عــقــيــربــات 
في محافظة حماة، حيث يقوم 

«داعــــــــش» بــنــقــل مــقــاتــلــين إلـــى 
هـــنـــاك وإقــــامــــة مـــقـــرات قـــيـــادة، 

بحسب البيان.
وقالت الوزارة إن الطائرات 
الــروســيــة قــامــت بــعــد القصف 
الــــصــــاروخــــي بــــالإجــــهــــاز عــلــى 
بـــقـــايـــا عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» فــي 
المــنــطــقــة. وأكــــــدت أنـــهـــا أبــلــغــت 
الجانبين التركي والإسرائيلي 

مسبقاً بالقصف الصاروخي.
في غضون ذلك، قال أوليغ 
ســيــرومــولــوتــوف نـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي إن هــنــاك 
«احــــتــــمــــالاً كـــبـــيـــراً» بـــــأن زعــيــم 
تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر 
الـــبـــغـــدادي قــتــل نــتــيــجــة قصف 
الــطــيــران الــروســي لمــركــز قيادة 
للتنظيم جنوب الرقة، لكنه عاد 
وقال إن التحقق من صحة هذه 
المعلومة يجري حالياً عبر أكثر 

من قناة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، بـــــــــــرزت أمـــــس 
تـــنـــاقـــضـــات فــــي الــتــصــريــحــات 
حول الاقتراح الروسي بإرسال 
قـــوات كــازاخــيــة وقرغيزية إلى 

ســوريــا لــلــقــيــام بــمــهــام مــراقــبــة 
في «مناطق خفض التصعيد». 
وكــــان إبــراهــيــم كــالــن المــتــحــدث 
الــــــرســــــمــــــي بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
كــشــف فـــي تــصــريــحــات سابقة 
عــــن اقـــــتـــــراح روســـــــي بــــإرســــال 
قـــــوات مــــحــــدودة مـــن قــرغــيــزيــا 

وكازاخستان إلى سوريا.
وأكد فلاديمير شامانوف، 
رئـــيـــس لــجــنــة مــجــلــس الـــدومـــا 
لشؤون الدفاع، في تصريحات 
لـــوكـــالـــة «ريـــــا نـــوفـــوســـتـــي» أن 
روســـــــيـــــــا تــــــجــــــري مـــــحـــــادثـــــات 
مـــــع قـــرغـــيـــزيـــا وكــــازاخــــســــتــــان 
لإرسال قوات إلى سوريا، لكن 
الخارجية الكازاخية أصــدرت 
أمس بياناً أشارت في مستهله 
إلـــى أن «كــازاخــســتــان أسهمت 
بــصــورة واقــعــيــة فــي التسوية 
الـــســـوريـــة حــــين قـــدمـــت ســاحــة 
تلتقي عليها الأطراف المهتمة»، 
وأكد البيان أن «كازاخستان لا 
تجري محادثات مع أحد حول 
إرســـــال قــواتــهــا إلــــى ســـوريـــا»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن مـــســـألـــة ضــمــان 

الأمن وفعالية «مناطق خفض 
التصعيد» مهام من صلاحية 
الــــــــدول الـــضـــامـــنـــة فــــي الـــوقـــت 
الحالي، و«سيبحثون كل هذه 
المــســائــل أثـــنـــاء الــلــقــاء المــرتــقــب 
في آستانة يومي ٤ - ٥ يوليو 
(تموز) المقبل. وشــدد على أنه 
«بــالــنــســبــة لـــكـــازاخـــســـتـــان مــن 
حيث المبدأ هناك شرط رئيسي 
حتى لمجرد النظر في إمكانية 
إرســــال قــواتــهــا لــحــفــظ الــســلام 
إلــى منطقة ساخنة» والــشــرط 
هـــو أن يـــكـــون هـــنـــاك قـــــرار عن 
مجلس الأمن الدولي وتفويض 

منه للقيام بتلك المهمة.
وقــــــــــــــــال تـــــيـــــمـــــيـــــر جــــمــــعــــة 
قـــــاديـــــروف، ســكــرتــيــر مــجــلــس 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الــــقــــرغــــيــــزي، 
تــتــســلــم أي  لــــم  الـــســـلـــطـــات  إن 
اقتراحات رسمية لإرسال قوات 
إلــــى ســــوريــــا، لــكــنــه أشـــــار إلــى 
المــســألــة جـــرى بحثها  أن هـــذه 
فــــي إطـــــــار مــنــظــمــة «مـــعـــاهـــدة 
الأمـــــــن الــــجــــمــــاعــــي»، مــوضــحــاً 
أن «الــحــديــث دار حـــول تنظيم 

قوات حفظ سلام، التي قد يتم 
إرســـالـــهـــا إلــــى مــنــاطــق خفض 
التصعيد في سوريا». وقالت 
الــخــارجــيــة إنــهــا لا تــمــتــلــك أي 
معلومات حول إمكانية إرسال 
قـــــــوات إلــــــى ســـــوريـــــا. ومــــــع أن 
قرغيزيا وكــذلــك كــازاخــســتــان، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا عــــضــــويــــن فــي 
مــــنــــظــــمــــة «مـــــــعـــــــاهـــــــدة الأمــــــــن 
الــــجــــمــــاعــــي» تــــمــــلــــكــــان الـــحـــق 
بــــــإرســــــال قـــــــــوات لــــكــــن بـــشـــرط 
الــدول الأعضاء  موافقة جميع 
فــــــي المــــنــــظــــمــــة، لــــكــــن بــشــكــيــك 
شـــــــددت كــــذلــــك، مــثــلــمــا فــعــلــت 
آستانة، على أن «التشريعات 
الـــقـــرغـــيـــزيـــة تـــســـمـــح بــــإرســــال 
قـــــــوات حـــفـــظ ســـــــلام، لـــكـــن فــي 
إطــار الأمــم المتحدة، وبموجب 
تـــفـــويـــض دولـــــــــي». واســتــبــعــد 
مــصــدر عــســكــري قــرغــيــزي، في 
حــديــث لــوكــالــة «إنــتــرفــاكــس»، 
إرسال بلاده قوات إلى سوريا 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــقــرغــيــزيــة فــي شــهــر سبتمبر 

(أيلول) خريف هذا العام.

أطفال في دوما ينظرون إلى طائرة في سماء غوطة دمشق (رويترز)

عمّان تتوقع اتفاقاً في آستانة
 لمراقبة «خفض التصعيد»

عمان: محمد الدعمه

أكـــــــد مـــــســـــؤول أردنــــــــــي رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى أن الـــحـــديـــث يـــجـــري عن 
آلــيــة مــراقــبــة وقف  وضــع ترتيبات 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي مــنــاطــق «خــفــض 
الـــتـــوتـــر» فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا. 
«الــشــرق الأوســــط» إن هــذه  وقـــال لـــ
الترتيبات حتى الآن لم تقر وستتم 
مناقشتها في اجتماع آستانة الذي 

سيعقد يومي ٤و٥ الشهر المقبل.
وتــابــع أن الترتيبات ستكون 
لمـــراقـــبـــين لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 
مــحــافــظــة درعـــــا وســتــتــألــف لــجــان 
المراقبة من الأردنيين والأميركيين 
والــــــــروس، وأن هـــنـــاك اجــتــمــاعــات 
عقدت في آستانة وجنيف وآخرها 
فــي عــمــان لبحث آلــيــة المــراقــبــة في 
هــــــذه المــــنــــاطــــق. وشـــــــدد المــــســــؤول 
الأردنـــــي عــلــى أنـــه لـــن تــكــون هــنــاك 
قـــوات أردنــيــة كما يتخيل البعض 
لـــلـــفـــصـــل بــــــين قــــــــــوات المــــعــــارضــــة 
والــنــظــام، وإنــمــا «ضــبــاط ارتــبــاط 
للمراقبة من ترتيبات على الأرض، 

خصوصاً أننا نتحدث عن توصيل 
مــســاعــدات إنــســانــيــة وفــتــح معابر 
حــدوديــة إضــافــة إلـــى الــحــديــث عن 
وجــود ميليشيات طائفية». وقال 
إن الأردن طــلــب فـــي أكــثــر مـــن مــرة 
أن تــكــون المــيــلــيــشــيــات بــعــيــدة عن 
الـــحـــدود الأردنـــيـــة بــعــمــق ٣٠ كــلــم، 
وإنـــه سيتم تشغيل معبر نصيب 
الـــســـوريـــة مع  الــــدولــــة  تــحــت إدارة 
تأمين الحماية للطريق الدولية بين 

عمان ودمشق.
وكانت الحكومة الأردنية أكدت 
دعــمــهــا لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة لــوقــف 
إطــــلاق الــنــار الــشــامــل فــي ســوريــا، 
بعد إعــلان الجيش النظامي وقف 
القتال يوم السبت الماضي لمدة ٤٨ 
ســاعــة فـــي درعـــــا، حــيــث قـــال وزيـــر 
الــــدولــــة لــــشــــؤون الإعـــــــلام الــنــاطــق 
الرسمي بــاســم الحكومة الأردنــيــة 
مــحــمــد المـــومـــنـــي فــــي تــصــريــحــات 
صحافية إن «الأردن يــدعــم جميع 
الـــجـــهـــود والمــــــبــــــادرات الـــتـــي تــبــذل 
لتحقيق وقف شامل لإطــلاق النار 
على كــل الأراضــــي الــســوريــة». كما 
«التزام كل الأطراف  عبر عن أمله بـ

لتنفيذ الاتــــفــــاق»، مـــؤكـــداً «أهــمــيــة 
الــنــار للتخفيف على  وقــف إطـــلاق 
الأشـــــقـــــاء الـــــســـــوريـــــين، خــصــوصــاً 
المـــحـــتـــاجـــين لــــوصــــول المـــســـاعـــدات 
إنسانية». وجــدد المومني «موقف 
الأردن الــداعــي إلــى ضـــرورة العمل 
عـــبـــر مــــســــار جـــنـــيـــف لإيـــــجـــــاد حــل 
سياسي لــلأزمــة يقبله السوريون 
ويضمن وحدة سوريا وتماسكها 

ويحمي سيادتها».
وكــــان قــائــد الــجــيــش الأردنــــي 
نـــفـــى أنــــبــــاء حـــــول دخــــــول الـــقـــوات 
المــســلــحــة الأردنــــيــــة إلــــى الأراضـــــي 
الــجــنــوبــيــة مـــن ســـوريـــا، مـــؤكـــداً أنّ 
قوات المملكة لن يكون لها أي وجود 

في سوريا.
ـــــــــك عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة  يــــــأتــــــي ذل
الاتهامات التي وجهتها الحكومة 
الــــســــوريــــة لــنــظــيــرتــهــا الأردنــــيــــة 
بــــالــــضــــلــــوع فــــــي خــــطــــة لـــتـــحـــرك 
عسكري في جنوب سوريا، حيث 
حذرت دمشق من أنها ستتعامل 
مع أي قــوة أردنية تدخل سوريا 
«قــــوة  كـــــ الــتــنــســيــق مـــعـــهـــا،  دون 

معادية».

أنقرة تطلب «آلية مشتركة»
 مع واشنطن لنزع سلاح الأكراد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــســــعــــى تـــــركـــــيـــــا إلـــــــــى «آلـــــيـــــة 
مـــشـــتـــركـــة» مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تخص جمع الأسلحة التي أرسلتها 
واشــــنــــطــــن إلــــــى «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة فــــي إطــــــار دعـــم 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
بعد الانتهاء من عملية تحرير الرقة 
من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وجــاءت الخطوة التركية بعد 
تعهد أميركي في رسالة من وزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي جيمس ماتيس 
أول من أمس لنظيره التركي فكري 
إيــشــيــك بــإطــلاع تــركــيــا عــلــى قــوائــم 
الأســـلـــحـــة المـــرســـلـــة إلـــــى «وحــــــدات 
الحماية» وسحبها فور الانتهاء من 
هزيمة «داعــش» في الرقة وضمان 
عــــدم تــعــهــد أمــــن تــركــيــا لأي خطر 
بسبب تسليحها هــذه «الــوحــدات» 
الــقــوات المشاركة  وضمان أن تكون 
في تحرير الرقة عربية بنسبة ٨٠ 

في المائة.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
في مقابلة تلفزيونية الجمعة إنه 
سيبحث الأمر مع نظيره الأميركي 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزراء دفـــاع 
دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
في بروكسل في ٢٨ يونيو (حزيران) 

الــجــاري. وأضــاف أنــه سيبحث مع 
ماتيس أيــضــا عــدد الأســلــحــة التي 
تم تسليمها لتحالف «قوات سوريا 
إلــى أن هناك  الديمقراطية»، لافتا 
اختلافا بين الأرقام التي زودت بها 
واشنطن تركيا وتلك التي تنشر في 

الصحف ووسائل الإعلام.
وقــيــم إيــشــيــك رســـالـــة ماتيس 
«الإيجابية» لجهة أخذ الولايات  بـ
المــتــحــدة بــعــين الاعـــتـــبـــار المـــخـــاوف 
التي تواجهها تركيا فيما يتعلق 
«وحدات حماية الشعب» الكردية  بـ
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا أنـــــقـــــرة تــنــظــيــمــا 
إرهــابــيــا، وهــي تشكل الأغلبية في 
«قوات سوريا الديمقراطية»، قائلا: 
المــهــم أن يتقدموا بتعهد  «كـــان مــن 
مكتوب». واستدرك: «لكننا سنرى 
مــا إذا كــانــت الــبــيــانــات الــــواردة في 
الرسالة قد استوفيت على الأرض»، 
إلـــى تعهد ســابــق لواشنطن  لافــتــا 
«شـــأن انــســحــاب وحــــدات حماية  بــــ
الشعب الكردية من منبج لم تلتزم 
الـــولايـــات  بـــــه». وقــــــال: «إذا أرادت 
المــــتــــحــــدة تـــحـــقـــيـــق مـــــا وعـــــــــدت بــه 

لنجحت إلى حد كبير».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أكـــد إيشيك 
تـــركـــيـــا ســـتـــرد إذا واجــــهــــت أي  أن 
تهديد من «وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة، قــائــلا: «ســيــتــم الـــرد على 

أي خطوة لوحدات حماية الشعب 
الــفــور».  الــكــرديــة تــجــاه تركيا على 
وأضــــــــــــاف: «يــــتــــم بـــالـــفـــعـــل تــقــيــيــم 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي قــــد تــظــهــر بــعــد 
الــرقــة. سنتخذ خطوات من  عملية 
شأنها تأمين الحدود بالكامل.. من 
حق تركيا القضاء على التهديدات 

الإرهابية على حدودها».
وبـــــــــــــدأت مـــــعـــــركـــــة اســـــتـــــعـــــادة 
الرقة قبل أسبوعين وتعتمد فيها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــحــالــف 
«قوات سوريا الديمقراطية»، فيما 
رفــضــت مــســاعــي تــركــيــا للمشاركة 

فيها.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إن تركيا أرسلت تعزيزات 
تـــشـــمـــل قـــــــوات وعـــــربـــــات ومــــعــــدات 
إلــــى ســـوريـــا بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق إلــى 
الجنوب من مدينة أعزاز الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة مـــقـــاتـــلـــين مــــن «الـــجـــيـــش 
السوري الحر» تدعمهم أنقرة حيث 
تسيطر «وحــــدات حماية الشعب» 
إلــى الجنوب  الكردية على مناطق 
من أعزاز، لكن مصادر تركية أكدت 
أن التعزيزات موجودة على الحدود 
الــســوريــة فــي وضــع تأهب  التركية 
لأي طــــــارئ أو حــــــدوث أي تــهــديــد 
لــلأمــن التركي مــن مناطق سيطرة 

الأكراد في شمال سوريا.

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الاستعداد لطرح «مبادرة سورية»

ثلاثة أسباب وراء «انعطافة» ماكرون إزاء الأسد... بينها «مغازلة» بوتين
باريس: ميشال أبو نجم

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
فــي بــاريــس: إن هــنــاك ثــلاثــة عوامل 
تفسر «المــواقــف الجديدة» للرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون من 
الأزمـــــــــة فـــــي ســـــوريـــــا أولـــــهـــــا رغـــبـــة 
الإلـــيـــزيـــه فــــي الــــخــــروج مــــن «خـــانـــة 
التهميش» والعودة طرفا فاعلا في 
يـــزال فيه المــوقــف الأميركي  وقــت لا 

«متذبذبا».
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســط» إن تشخيص ماكرون هو 
اللعبة  أن فرنسا مــوجــودة «خـــارج 
بفعل مواقفها المتشددة وانحيازها 
التام إلى جانب المعارضة»، وبالتالي 
فإنها ترى أنه يتعين عليها التحرك 
واعتماد «سياسة واقعية» لأنه «لا 
معنى للاستمرار في المطالبة برحيل 
بشار الأســد إذا كنا فاقدين القدرة 

على التأثير».
العامل الثاني في نظر الرئيس 
الفرنسي، هــو اعــتــبــاره أن موسكو 
الـــــذي  يـــمـــكـــن أن تــــكــــون «المــــــدخــــــل» 
ســيــمــكــن بـــاريـــس مـــن أن يــكــون لها 
المـــواقـــف  دور. ويـــبـــدو واضـــحـــا أن 
التي أعلن عنها ماكرون في حديثه 
لصحف أوروبية أول من أمس تقرب 
بــاريــس مــن «الــقــراءة» الروسية في 
ثــــــلاث نــــقــــاط عـــلـــى الأقـــــــــل: أولــــويــــة 
محاربة الإرهــاب وشرعية الرئيس 
الأســد والمحافظة على بنى الدولة 
السورية لتلافي الوصول إلى الدولة 

الفاشلة.
أمـــــا الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث، بــحــســب 
المـــصـــادر، رغــبــة بــاريــس فــي إطــلاق 
مبادرة سياسية ــ دبلوماسية أشار 
إليها مــاكــرون في المقابلة المذكورة 
وأكــدهــا وزيـــر الخارجية جــان إيف 
لـــودريـــان فــي رده أمـــس عــلــى ســؤال 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عـــقـــب لــقــائــه  لـــــ
بنظيره الألماني سيغمار غابرييل.

وكـــانـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فــرنــســيــة قــــالــــت: إن بــــاريــــس «تــعــد 
لمـــبـــادرة دبــلــومــاســيــة» الــتــي تعمل 
على بلورتها. ومن جانبه، قال وزير 
خارجية ألمانيا إن بــاريــس وبرلين 

«تعملان معا» حول سوريا.
وتعي باريس التي تعمل حاليا 
عــلــى بــلــورة بــنــود هـــذه المـــبـــادرة أن 
حــظــوظ نجاحها ستكون معدومة 
إذا واجهت معارضة روسية. والحال 
أن المواقف الروسية معروفة وثابتة. 
بــالــتــالــي فـــإن بـــاريـــس تــجــد نفسها 
«انعطافة  الــقــيــام بـ إلــى  «مــضــطــرة» 
حــــــــادة» ســـيـــاســـيـــا ودبـــلـــومـــاســـيـــا؛ 
الأمـــــر الـــــذي يــثــيــر بــطــبــيــعــة الــحــال 
قلق المعارضة السورية التي كانت 
تجد في باريس «نصيرها الثابت» 

غربياً.

في رده على «الشرق الأوسط»، 
استعاد لودريان الذي شغل منصب 
وزير الدفاع لخمس سنوات في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق فــرنــســوا هــولانــد: 
«المــــبــــادئ الأربــــعــــة» الـــتـــي اخــتــطــهــا 
مــاكــرون، أي محاربة الإرهـــاب، ردع 
استخدام السلاح الكيماوي ووصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والــعــمــل من 
أجل حل سياسي. وأضاف لودريان 
الــثــلاثــاء الماضي  الـــذي زار موسكو 
واجتمع مطولا مع نظيره لافــروف 
ومع وزير الدفاع شويغو أن باريس 
«جــاهــزة للتحرك مــع الآخــريــن ومن 

غير مواقف مسبقة».
وشــدد لودريان على استعداد 
فرنسا للعمل. وزاد عليه غابرييل 
أن الـــطـــرفـــين «مــتــمــســكــان بــســوريــا 
ديــمــقــراطــيــة ومـــوحـــدة وبــعــيــدة عن 
التقسيم». وقالت المصادر الفرنسية: 
إن بـــاريـــس «تــحــظــى بــدعــم تـــام من 

شركائها الأوروبيين» وإن جهودها 
تــنــصــب فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر على 
«البحث في كيفية توفير ضغوط من 
أجل إطلاق دينامية سياسية دولية 

تستغل هوامش التحرك المتاحة».
في هذا السياق، أكدت المصادر 
أن هناك «رغبة روســيــة» في إغلاق 
الـــســـوري «ونـــحـــن نشجعهم  المــلــف 
عــلــى ذلـــــك». فـــي المــقــابــل، تــعــتــبــر أن 
مــواقــف طــهــران «مــا زالــت متشددة» 
وأن «تــلــيــيــنــهــا» ســيــكــون مـــن مــهــام 

موسكو.
خلاصة القول، إن باريس تريد 
اليوم أن «تقلب صفحة» سياساتها 
الــســابــقــة، علما بــأن إعـــلان مــاكــرون 
أن الأولوية للإرهاب وأنه لا يعتبر 
تنحي الأســـد شــرطــا مسبقا للحل 
فــــي ســــوريــــا لـــيـــس ثـــــوريـــــا، بــــل هــو 
استمرار للتحولات التي بــدأت في 
عهد هولاند وتحديدا منذ هجمات 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وفـــي مقابلة مــع صحيفة «لــو 
بــروغــريــه دو لــيــون» فــي ٥ ديسمبر 
لــــوران  قــــال  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٥. 
فــابــويــس وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
وأحـــد أكــثــر المــتــشــدديــن إزاء الأســد، 
إن «الــحــفــاظ عــلــى ســـوريـــا مــوحــدة 
تتطلب عملية انتقال سياسي، لكن 
هذا لا يعني أن على الأسد، أن يرحل 

قبل أن تحصل هذه العملية».
وبحسب المصادر الدبلوماسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــــإن الأســــــــرة الـــدولـــيـــة 
«تخلت منذ زمن طويل عن المطالبة 
برحيل الأســــد». مــن هــنــا، فــإن كلام 
ماكرون يشكل «امتدادا» للتحولات 
الدبلوماسية السابقة. لكن القطيعة 
الأهــــــم تــكــمــن فــــي إعــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
للأسد والنظر إليه بصفته «رئيسا 
شرعيا». والحال أن باريس ومعها 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــعــــواصــــم الإقــلــيــمــيــة 

والــدولــيــة اعتبرته منذ زمــن طويل 
«فـــاقـــد الــشــرعــيــة» بــســبــب الــجــرائــم 
الــــتــــي اتـــهـــمـــتـــه بـــارتـــكـــابـــهـــا ولــيــس 
الــســلاح الكيماوي  أقلها اســتــخــدام 
والــــبــــرامــــيــــل المـــتـــفـــجـــرة والــتــهــجــيــر 
والتدمير. وفــي هــذه النقطة، تبنى 
مـــــاكـــــرون مــــوقــــف الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
الــثــابــت الــــذي بـــرر ســيــاســات بــلاده 
«دعــــم رئـــيـــس شـــرعـــي والـــحـــفـــاظ  بـــــ
عـــلـــى وحــــــدة الــــبــــلاد واســـتـــقـــرارهـــا 
غـــلـــى جــــانــــب مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب»، 
وهي الأولويات التي توقف عندها 

الرئيس الفرنسي.
وتــــــــــــــابــــــــــــــعــــــــــــــت المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
الدبلوماسية، إن عبارة «الواقعية 
الـــســـيـــاســـيـــة» هـــــي الــــتــــي تــنــطــبــق 
عــلــى الــتــحــولات الــفــرنــســيــة. بــذلــك 
تكون باريس تخلت عن «المقاربة 
الأخلاقية» التي ميزت مواقفها في 
الــســنــوات الــســت الأخـــيـــرة لــكــن من 

دون أن تعطي النتائج المتوخاة. 
ومنذ ما قبل انتخابه رئيسا، 
فــهــم مـــاكـــرون أن الاســتــمــرار على 
الــنــهــج الـــســـابـــق لا فـــائـــدة تــرجــى 
من ورائه طالما أن فرنسا ستبقى 
مــــعــــزولــــة وغـــــيـــــر قـــــــــــادرة فــــــي أي 
حـــال عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى مجريات 
الأحــــــــــــداث. لـــــذلـــــك؛ فــــــإن الــــخــــروج 
مـــن الـــعـــزلـــة، كــمــا تـــــراه الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، يمر عبر جعل المواقف 
المــضــمــرة بالنسبة لــلأســد علنية 
ورســمــيــة وهـــي بــشــكــل مـــا رســالــة 
للطرف الروسي وعرض خدمات. 
والأرجح أن يبدأ التقارب الفرنسي 
ــ الروسي في ملف محاربة الإرهاب 
وبداية عن طريق تبادل المعلومات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
المشترك بانتظار أن تنضج الأفكار 
الفرنسية وتجهز بــاريــس لطرح 

مبادرتها.

حملة في دمشق لإزالة رايات الميليشيات... وضبط «الفلتان الأمني»
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــشــوارع الرئيسية  مع اكتظاظ 
وأســـــواق دمــشــق عــشــيــة عــيــد الــفــطــر، 
تنتشر دوريـــات الشرطة بكثافة في 
مختلف الأحـــيـــاء فــي حــمــلــة لملاحقة 
مـــــرتـــــدي الـــــــزي الـــعـــســـكـــري مـــــن غــيــر 
الـــعـــســـكـــريـــين وحـــمـــلـــة الــــســــلاح غــيــر 
المرخص وسائقي السيارات التي لا 
تحمل رقماً واضحاً، ذلك بعد إصدار 
الـــنـــظـــام تــعــمــيــمــا يــقــضــي بــمــكــافــحــة 

«المظاهر المسيئة» في الشوارع.
وكـــــان بـــشـــار الأســـــد عــبــر خــلال 
اجــتــمــاع مــع الحكومة، عــن انزعاجه 
مــن إغـــلاق بــعــض المــســؤولــين للطرق 
لمرور مواكبهم، معتبرا ذلك أمرا غير 
مقبول. وطالب الأســد في الاجتماع 

الــوزارات المعنية باتخاذ «الإجــراءات 
الــــــرادعــــــة والـــــضـــــروريـــــة لــــوقــــف هـــذه 
المــظــاهــر». وعــقــب الاجــتــمــاع أصــدرت 
قــرارا بضبط كل من  وزارة الداخلية 
يــحــمــل ســلاحــاً فـــي مــنــاطــق سكنية، 
ومــعــاقــبــة كــل مــن يــقــوم بــأعــمــال ضد 
أي مــواطــن وإنــشــاء رقــم خــاص لهذه 
الحالات. كما تم منع الأغاني الدينية 
المنسوبة لأي طرف كان بصوت مزعج 
وعالٍ، وإزالة شعارات دينية وأي أعلام 
عدا علم الجمهورية العربية السورية 
وإنــشــاء صفحة في مواقع التواصل 
لاســتــقــبــال الــشــكــاوى. وانــتــشــرت في 
الــســنــوات الأخــيــر أعـــلام «حـــزب الله» 
الــرايــات  إلــى جانب  اللبناني وإيـــران 
الدينية الشيعية. كما انتشرت إذاعة 
لأنـــاشـــيـــد شــيــعــيــة بــــأصــــوات عــالــيــة 

فـــي الـــشـــوارع وبـــالأخـــص فـــي أحــيــاء 
دمشق القديمة حيث تنتشر حواجز 

الميليشيات.
وتــــأتــــي الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى مــظــاهــر 
«التشبيح» بعد أسابيع مــن صــدور 
قــــرار عـــن وزارة الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة 
بــإتــلاف كــل البطاقات  الــنــظــام قضى 
الأمنية، باستثناء البطاقات الصادرة 

عن مكتب الأمن الوطني.
وقـــالـــت مـــصـــادر أهــلــيــة فـــي حي 
بــاب توما إن «دوريــة شرطة وأخــرى 
مـــن الأمـــــن جــنــائــي بــالــعــتــاد الــكــامــل 
وجـــودتـــا فـــي ســاحــة بـــاب تــومــا يــوم 
أول مــن أمــس وكانتا تستوقفان كل 
مــــن يـــشـــك بـــأنـــه حـــامـــل لـــســـلاح غــيــر 
مــرخــص لا سيما مــن عناصر لجان 
الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي، كـــمـــا اســتــوقــفــتــا 

السيارات ذات الزجاج العاتم أو تلك 
التي لا تحمل رقما واضحا وهي عادة 
سيارات تعود لمسؤولين في الأجهزة 
الأمنية أو الجيش، للتأكد من حيازة 
مستخدمها التراخيص اللازمة». كما 
أشـــار ســكــان إلـــى مــشــاهــدة مــثــل تلك 
الـــدوريـــات فــي أحــيــاء المـــزة ومساكن 

برزة والصالحية والشعلان.
وبــيــنــمــا رحـــب مــدنــيــون بتلك 
الإجـــراءات «بعد استفحال مظاهر 
التشبيح في شــوارع دمشق»، رأى 
آخرون أنها تكرار للمشهد ذاته الذي 
حــصــل فـــي الــثــمــانــيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي بعد انتهاء المواجهات مع 
«الإخوان المسلمين» ومحاولة رفعت 
الأسد شقيق الرئيس الراحل حافظ 
الأسد الانقلاب على شقيقه وتحريك 

«سرايا الدفاع». وقال معارض: «في 
الثمانينات شن نظام حافظ الأسد 
حملة مماثلة على مظاهر التشبيح 
التي زادت خلال فترة المواجهة مع 
رفــــعــــت الأســــــــد، وخــــــــروج الــــصــــراع 
بــين الأجــهــزة الأمنية إلــى الــشــارع، 
وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة لإعــــــادة فــرض 
الــســيــطــرة عــلــى مــظــاهــر الـــصـــراع». 
وتــابــع: «إن ما نــراه اليوم محاولة 
لتحجيم انفلات أمراء الحرب الجدد 
وإبقائهم في موقعهم كقوات رديفة 
احتياطية في الصراع القادم على 
النفوذ والمـــال». كما رأى المعارض 
في إجراءات رأس النظام «محاولة 
لإعادة مظاهر الدولة بمعنى وضع 
طــربــوش الــدولــة على مــا تبقى من 

شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)دولة سوريا».
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عودة مهجري بلدة الطفيل اللبنانية تنتظر تعبيد الطرقات
بيروت: {الشرق الأوسط}

لا يـــــــزال أهــــالــــي بــــلــــدة الــطــفــيــل 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة، 
مهجّرين في بلدهم وينتظرون تبلغ 
إلــى منازلهم  القرار النهائي للعودة 
مــن السلطات المعنية، وعلى رأسها 
وزارة الــداخــلــيــة بــعــدمــا كـــان «حـــزب 
الله» أبلغهم قبل أكثر من شهر أنهم 
بــاتــوا قــادريــن عــلــى الـــعـــودة، وإنــهــاء 
رحــلــة تهجير قــســري اســتــمــرت أكثر 

من ثلاث سنوات.
ورغـــــم بــعــض المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تشير إلى أن هذه العودة باتت قريبة، 
قـــــال مـــصـــدر مـــتـــابـــع لــلــقــضــيــة: «إنــــه 
لغاية الآن ليس هناك موعد محدد»، 
رابـــطـــاً الأمـــــر بــانــتــهــاء الــتــحــضــيــرات 
اللوجيستية، وبشكل أساسي تعبيد 
الــطــريــق الـــتـــي تــحــتــاج بـــدورهـــا إلــى 
تحويل الاعتمادات اللازمة إلى وزارة 
الأشغال لتتولى المهمة، خصوصاً أنه 
لا طريق معبدة تربط البلدة ببقية 
الـــقـــرى الــلــبــنــانــيــة والمـــدخـــل الــوحــيــد 
إليها هو من الداخل الــســوري. وقال 
«الشرق الأوسط» أمس «إن التنسيق  لـ
الـــقـــضـــيـــة يـــتـــم بــــين وزارة  فــــي هــــــذه 
الـــداخـــلـــيـــة وقــــيــــادة الــجــيــش والأمــــن 
الـــعـــام، وعـــنـــد اكــتــمــال الــتــحــضــيــرات 
التي لا تقتصر فقط على العودة إنما 
لتأمين بقائهم في منازلهم، يتم إبلاغ 

الأهالي بموعد عودتهم».
من جهتها، أفادت مصادر أمنية 
اللبناني جاهز لتأمين  بــأن الجيش 
عـــــــودة الأهـــــالـــــي وحـــمـــايـــتـــهـــم، وهـــو 
الــضــوء الأخــضــر بهذا الشأن  ينتظر 
«الشرق  لـ من وزارة الداخلية. وقالت 
الأوسط»: «مما لا شك فيه أن الطريق 
هو العائق الأساس الذي يحول لغاية 
الآن دون عودتهم، لكن وانطلاقاً من 
مــوقــع البلدة الجغرافي الدقيق يتم 
العمل على إنشاء مركز للأمن العام 
اللبناني في المنطقة الحدودية التي 
ستعتبر معبراً بــين لبنان وســوريــا 
وقد يتحول إلى طريق للتهريب في 

غياب أي وجود أمني».
وتقع الطفيل فــي أقصى جــرود 
سلسلة لبنان الشرقية، وتحدها من 
الشرق عسال الورد وحوش عرب في 
ســــوريــــا، وعـــلـــى مــســافــة نــحــو ثــلاثــة 
كــيــلــومــتــرات مـــن الـــغـــرب حـــــام، ومــن 
الشمال معربون وبريتال اللبنانية 
التي تبعد ٢٥ كيلومتراً، ومن الجنوب 
رنكوس السورية على مسافة خمسة 

كيلومترات.
وفـــــــــي حـــــــين اتـــــــخـــــــذت عـــــشـــــرات 
ـــــــعـــــــائـــــــلات قـــــــــــــرار الــــــــــعــــــــــودة عـــلـــى  ال
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، وذلــــــــك عــــبــــر ســـلـــوك 
الـــطـــريـــق مــــن ســــوريــــا إلـــــى الــطــفــيــل، 
وهـــــم فــــي مــعــظــمــهــم مــــن الـــســـوريـــين 
البلدة، أكد  الذين كانوا يقطنون في 

مــواطــنــون أن «الأهـــم بالنسبة إليهم 
هـــو تــأمــين حــمــايــتــهــم لــلــوصــول إلــى 
بلدتهم عبر بلدة بريتال اللبنانية، 
وهــم على اســتــعــداد لسلوك الطريق 
الــتــرابــيــة لــلــوصــول إلـــى أراضــيــهــم»، 
وهـــــو مــــا يــشــيــر إلـــيـــه أحـــــد مــهــجــري 
«الشرق الأوسط»:  الطفيل الذي قال لـ
«السلطات اللبنانية تــربــط عودتنا 
الـــطـــريـــق ونـــحـــن لا يمكننا  بــتــعــبــيــد 
المــخــاطــرة بحياتنا مــن دون حماية 

الجيش».
بـــــــــــدوره، يــــقــــول مـــفـــتـــي الـــبـــقـــاع 
الــســابــق بــكــر الـــرفـــاعـــي، الــــذي يتابع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  هـــذه الــقــضــيــة، لــــ
«حصلنا على وعــود بــأن الــعــودة قد 
تكون بعد عيد الفطر المبارك وننتظر 
تــأكــيــد المـــوضـــوع». وســــأل الــرفــاعــي: 
«لماذا ربط عودة الأهالي إلى أراضيهم 
بتعبيد الطريق بشكل كامل في حين 
أن الـــطـــريـــق الـــتـــرابـــيـــة بـــاتـــت ســالــكــة 
لسيارات الدفع الرباعي، ومن شأنها 
أن تفي بالغرض المطلوب في الوقت 
الحالي، وهــو ما أكــده وفــد من الأمن 
العام قام بكشف على المنطقة، علما 
بــــــأن انــــتــــظــــار تـــحـــويـــل الاعــــتــــمــــادات 
الــلازمــة، ومــن ثم تعبيدها قد يطول 

إلى أشهر وحتى سنوات؟».
وأكد الرفاعي أن «حزب الله» أكد 
أن يضمن عودة الأهالي وعدم تعرض 
النظام السوري لهم، مضيفا: «بذلك، 

تــكــون شـــروط الــعــودة بــاتــت متوفرة 
وتنتظر القرار النهائي من السلطات 
الــلــبــنــانــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن نــحــو ٢٧ 
عائلة سورية عادت إلى الطفيل، في 
حين لا تزال ٦٠ عائلة لبنانية تنتظر 

العودة.
وكــــانــــت هـــــذه الــقــضــيــة فــجــرت 
خـــلافـــاً بــــين وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المـــشـــنـــوق و«حــــــزب الـــلـــه» قــبــل أكــثــر 
مـــن شــهــر إثــــر اتـــخـــاذ «حـــــزب الــلــه» 
قـــــراراً بـــعـــودة الأهـــالـــي إلــــى الطفيل 
بـــعـــد إنــــهــــاء عــمــلــيــة ســيــطــرتــه عــلــى 
الــــبــــلــــدات المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا ومــنــطــقــة 
الــقــلــمــون، كــمــا خــضــع مــعــظــمــهــا لما 
«المصالحات» التي أدت  بات يعرف بـ
إلى خــروج مقاتلي المعارضة منها. 
وهــو مــا استدعى رداً مــن المشنوق، 
مؤكداً أن «الــوزارة لم تنسق في هذا 
الموضوع وأجهزتها لم تتعاون مع 
أي حــزب أو طــرف أو جهة أمنية أو 
ســيــاســيــة»، لــيــعــود بــعــدهــا، ويــؤكــد 
أنه يبذل المساعي اللازمة للإشراف 
الــعــودة الآمــنــة، بالتنسيق مع  على 
قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي 
والأمن العام، معتبراً أن «الحكومتين 
الـــســـابـــقـــة والــــحــــالــــيــــة قــــصّــــرتــــا فــي 

قضيتهم».
ـــفـــيـــل بــشــكــل 

ّ
وتـــظـــهـــر بـــلـــدة الـــط

واضــح في خريطة لبنان على شكل 
«إصـــــبـــــع»، تـــقـــع فــــي قـــضـــاء بــعــلــبــك، 

فــي الــبــقــاع. وكــانــت وقــعــت خــلافــات 
بشأنها بــين لبنان وســوريــا قبل أن 
إلــى لبنان عام  يعاد ضمّها رسميّاً 
لــكــن ورغـــم ذلـــك بقيت البلدة   ،١٩٢٥
اللبنانية  الــدولــة  تعاني مــن إهــمــال 
ويــعــيــش أبـــنـــاؤهـــا «حـــيـــاة ســـوريـــة» 
أكثر منها «لبنانية» نظراً إلى سهولة 

الخروج والدخول منها وإليها.
وفـــــــي شــــهــــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
مــن عــام ٢٠١٤ دخــلــت أجــهــزة الــدولــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــلـــــمـــــرّة الأولـــــــــــــى، مــنــذ 
الاستقلال إلى الطفيل، حين أدخلت 
المــســاعــدات إلــى الــعــائــلات بعد شهر 
من الحصار المــزدوج على الجهتين، 
مـــــن ســـــوريـــــا حـــيـــث ســـيـــطـــرة قـــــوات 
الــنــظــام ومـــن الــبــقــاع، حــيــث المناطق 
المحسوبة على حزب الله، ولا سيما 
بــريــتــال الــتــي كــانــت المــنــفــذ الــوحــيــد 
لــلــطــفــيــل إلـــــى الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
عـــبـــر طــــريــــق تـــــرابـــــي، لــتــكــتــمــل بــعــد 
ذلــك وعــلــى مــراحــل فــصــول التهجير 
إثــر اشــتــداد المــعــارك فــي المنطقة بين 
حزب الله والنظام السوري من جهة 
والفصائل المعارضة من جهة أخرى، 
وصولاً إلى سيطرة الحزب والنظام 
عـــلـــى الـــقـــلـــمـــون والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
«الــطــفــيــل»، وتــحــديــداً درة وسبنا  بـــ
وسهل رنكوس التي خضعت لما بات 
«المصالحات»، ونتج عنها  يُــعــرَف بـ

خروج مقاتلي المعارضة.

تنافس على إدارة الرقة بعد التحرير... وتحذيرات من فتنة كردية ـ عربية
بيروت: كارولين عاكوم

لا ينفصل السباق العسكري 
عـــلـــى الــــرقــــة عــــن الـــتـــنـــافـــس عــلــى 
إدارة هذه المنطقة بعد تحريرها 
مــــن تــنــظــيــم داعـــــــش. وإذ يــؤكــد 
مـــســـؤولـــون فــــي «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» أنـــهـــم ســيــنــهــون 
وجــــــــــودهــــــــــم الــــــعــــــســــــكــــــري بـــعـــد 
الــتــحــريــر، وأن أهـــالـــي الـــرقـــة هم 
مــن ســيــتــولــون إدارة منطقتهم، 
يخشى مــعــارضــون مــن سيطرة 
الأكراد عليها محذرين من وقوع 

فتنة عربية - كردية.
وتـــــعـــــمـــــل «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، بــدعــم أمــيــركــي، 
عــــلــــى تـــجـــهـــيـــز «مــــجــــلــــس الــــرقــــة 
المـــدنـــي»، فــيــمــا عــقــد قــبــل يومين 
«الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري» 
ورشــة عمل حــول الإدارة المدنية 
المقبلة لمحافظة الرقة، مما يشير 
إلــــــى أنــــــه لـــيـــس هــــنــــاك أي قـــــرار 

نهائي حول الجهة التي ستتولى 
إدارة المنطقة بعد تحريرها من 
«داعـــــــــش»، وهـــــو مــــا يــلــفــت إلــيــه 
عضو «الائــتــلاف» جــورج صبرا 
بقوله: «لا يزال هذا الأمر قضية 
إشكالية، والكلمة الفصل ستكون 

للولايات المتحدة الأميركية».
وأوضــــــــــح أحــــمــــد رمــــضــــان، 
عـــضـــو «الائـــــــتـــــــلاف» الــــــــذي كـــان 
حـــاضـــراً فـــي ورشــــة الــعــمــل الــتــي 
نظمت في إسطنبول، أنها تميزت 
بـــحـــضـــور دبـــلـــومـــاســـي أمــيــركــي 
وأوروبــــــــــي، إضــــافــــة إلـــــى رئــيــس 
«الائــتــلاف» ريـــاض سيف وعــدد 
«الـــشـــرق  مــــن الأعـــــضـــــاء، وقــــــال لــــ
الأوســـــط»: «كـــان مــوضــوع إدارة 
الـــــرقـــــة رئـــيـــســـيـــاً فـــــي الـــــورشـــــة، 
وأكدنا خلالها على عدم قبولنا 
بأن تدار من أي جهة غير عربية، 
أو تحت وصاية (حــزب الاتحاد 
الــذي يقوم بمهمة  الديمقراطي) 
المــدنــي، وطالبنا  إعـــداد المجلس 

يــتــولــى (مــجــلــس المحافظة)  بـــأن 
المــنــتــخــب الــــذي يــتــبــع لــلائــتــلاف 

إدارة المنطقة».
وأشار رمضان إلى أن ممثلة 
ــــتــــي كــــانــــت حــــاضــــرة  أمــــيــــركــــا ال
فــــي الاجـــتـــمـــاع أكــــــدت أن عــلاقــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع «الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» عـــلاقـــة عــســكــريــة 
وليست مدنية، مرحّبة بالتعاون 
مــع «الائـــتـــلاف» فــي إدارة الــرقــة، 
لافتاً في الوقت عينه إلى أنه لم 
يــتــم حــســم الـــقـــرار بــشــأن الــجــهــة 
التي ستتولى مهمة إدارة المدينة 
: «الاجتماع كان 

ً
لغاية الآن، قائلا

لـــعـــرض الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة، 
ولــيــس لاتــخــاذ قــــرارات أو إعــلان 

التزامات».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد نـــــــوري 
محمود، الناطق باسم «وحدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، أنــه 
«سيتم تسليم إدارة الرقة لأبناء 
المنطقة المنضوين تحت مجلس 

«الشرق  الرقة المدني»، وأضاف لـ
الأوســــــــــــــــــط»: «نـــــــحـــــــن، وحـــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب وقـــــوات ســوريــا 
ــفــون بعملية 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة، مــكــل

تــحــريــر الــرقــة مــن (داعـــــش)، لكن 
لــســنــا مـــن يـــقـــرّر مـــن ســيــديــرهــا، 
علماً بأنه يتم العمل على إعداد 
(مجلس الرقة) لإدارتها فيما بعد 
بــشــكــل مــســتــقــل، ونــحــن ســنــقــوم 
الــوجــود العسكري منها  بإنهاء 

بعد التحرير».
بــــــــدوره، أوضــــــح صـــبـــرا أنـــه 
رنـــا مــمــثــلــي أمــيــركــا 

ّ
«لــطــالمــا حـــذ

مـــــن نـــتـــائـــج تـــســـلـــيـــم الـــــرقـــــة إلـــى 
(سوريا الديمقراطية) التي باتت 
مخالفاتها مــعــروفــة وواضــحــة، 
مــؤكــديــن أن الاســتــمــرار فــي هــذا 
النهج سيؤدي إلى إشعال فتيل 
الصراع العربي - الكردي الذي لا 
بــد مــن اتــخــاذ الــخــطــوات اللازمة 
لــتــجــنــبــه لأن ســـيـــطـــرة الأكــــــــراد 
عــلــى الــرقــة ســيــؤدي إلـــى تعزيز 

الإرهاب، بدل القضاء عليه».
إلــــــــى أن  لــــفــــت صـــــبـــــرا  وإذ 
الــواقــع،  الأميركيين واعـــون لهذا 
وأنــهــم قـــالـــوا: «لا نــريــد الــقــضــاء 
على الإرهاب بيد، واستحضاره 
بـــــيـــــد أخـــــــــــــــرى»، أشـــــــــــار إلـــــــــى أن 
المعارضة طرحت على الولايات 
المــتــحــدة أن تــــدار الـــرقـــة مـــن قبل 
مــجــلــس مــحــافــظــة الـــرقـــة المــمــثــل 
 

َ
لــم تتلق فــي «الائـــتـــلاف»، لكنها 

جـــوابـــاً، وأضــــــاف: «إذا مـــا تــقــرّر 
إدارة الرقة، التي لا يمثل الأكراد 
المــائــة (فــي  فيها إلا نسبة ٢ فــي 
المــــحــــافــــظــــة)، مــــن قـــبـــل (ســــوريــــا 
الديمقراطية) المؤلفة في معظمها 
مــن الإيــرانــيــين والأتــــراك الأكـــراد، 
عندها ستكون المواجهة حتمية 

بينهم وبين أهلها العرب».
وفــــــــــي حــــــــين لـــــفـــــت إلــــــــــى أن 
المعارضة لا تملك تفاصيل حول 
«مجلس الرقة» الذي يتم الإعداد 
لــه، قـــال: «قــد تعمل أمــيــركــا على 

إنشائه نتيجة تحذيراتنا لها، 
لكن لا يزال لدينا القلق من رفض 
الــخــروج  (ســوريــا الديمقراطية) 
مــن الــرقــة بحجة أنــهــا هــي التي 
حــرّرتــهــا مــن الــتــنــظــيــم، لا سيما 
أن هذا المجلس يدار من قبل هذه 

القوات».
وعـــن إمــكــانــيــة تسليم إدارة 
الــــرقــــة إلـــــى المـــعـــارضـــة المــتــمــثــلــة 
الــســوري»،  «الائــتــلاف الوطني  بـــ
قــــــال مــــحــــمــــود: «كــــــل مـــــن يـــؤمـــن 
بإرادة الشعب السوري، وبمبادئ 
الــــثــــورة، يــمــكــنــه أن يـــقـــوم بــهــذه 
المهمة، لكن لا نعتقد أن (الائتلاف 
الوطني) الذي اتسمت سياسته 
بالتطرف، ولم يقم بأي أمر سوى 
تنفيذ مشاريع السلطة التركية، 

مخوّل لها».
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
قـــد نــقــلــت عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي 
قــــولــــه: «إن واشـــنـــطـــن مــســتــعــدة 
لــتــمــويــل المــجــلــس المـــدنـــي شــرط 

أنــه يحتضن الجميع،  أن يثبت 
ويمثل التجمعات السكانية التي 
تــركــيــا لها  يــحــكــمــهــا». غــيــر أن 
رأي مــخــالــف، إذ تـــرى أن وجــود 
مــجــلــس مــتــحــالــف مـــع «ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
امــتــداداً لــحــزب الــعــمــال المحظور 
سيوسع نفوذ أكراد سوريا الذين 
أصــبــحــوا مــقــاتــلــين مـــهـــرة خــلال 
الــحــرب الـــدائـــرة مــنــذ ٦ ســنــوات، 
وأقـــامـــوا حكماً ذاتــيــاً فــي شمال 

سوريا.
وتـــشـــارك الــــــدول الأوروبـــيـــة 
تـــــركـــــيـــــا والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
مخاوفهما من أن يتصرف مجلس 
المــدنــي بشكل مستقل عن  الــرقــة 
«سوريا الديمقراطية» في الرقة، 
وهي مدينة غالبية سكانها من 
العرب، لكنها تشعر بقلق شديد 
مما قــد يــحــدث بعد الــحــرب، في 
ضوء عدد الهجمات التي وقعت 

على أراضيها.

وتأسس «مجلس الرقة» في 
أبريل (نيسان) الماضي، ويشترك 
في قيادته كل من الشيخ محمود 
شـــــــــواخ الــــــبــــــورســــــان، وهـــــــو مــن 
القيادات العشائرية، والمهندسة 
المدنية الكردية ليلى مصطفى. 
ويقع مقره في قرية عين عيسى، 
الواقعة على مسافة ٥٠ كيلومتراً 
شمال الرقة، ويتمتع بدعم «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» المــؤلــفــة 
مــن مقاتلين مــن الأكـــراد والعرب 

تدعمهم الولايات المتحدة.
وأعــلــن المــجــلــس أن نــحــو ٨٠ 
في المائة من أعضائه من العرب، 
وأن نواب قائديه اثنان من العرب 
وكــــــردي واحــــــد. ويـــقـــول إدريــــس 
محمد الــكــردي، الـــذي وقــع عليه 
الاختيار ليكون رئيس الأمن في 
، إنه تم تدريب ٧٠٠ 

ً
الرقة مستقبلا

فرد حتى الآن، وأضاف: «الهدف 
هو تدريب ٣ آلاف، لكن تدريب ١٠ 

آلاف سيكون رائعاً».

ميليشيات إيرانية تدخل محافظة دير الزور... وتوسيع السيطرة على حدود العراق
بيروت: نذير رضا

دخـــــــلـــــــت قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
الــســوري وميليشيات تدعمها 
إيــــران الـــحـــدود الإداريـــــة لمدينة 
دير الزور، لأول مرة منذ إطلاق 
أوسع عملية عسكرية للسيطرة 
على البادية السورية والتمدد 

على الحدود مع العراقية.
ودخــــلــــت عـــنـــاصـــر «حـــركـــة 
النجباء» العراقية والمسلحون 
المـــوالـــون للنظام مــن جنسيات 
ســــوريــــة ولـــبـــنـــانـــيـــة وإيـــرانـــيـــة 
وأفغانية وقــوات النظام أمس، 
الــحــدود الإداريــــة لمحافظة دير 
الــــــــــزور مـــــن ريــــفــــهــــا الـــجـــنـــوبـــي 
الــــشــــرقــــي قـــــــرب الـــــــعـــــــراق، بــعــد 
اشتباكات مع تنظيم داعش في 
الــبــاديــة، على بعد كيلومترات 
عــدة، من الــحــدود. واستطاعت 
القوات الموالية للنظام اجتياز 
الــــحــــدود الإداريــــــــة لـــديـــر الــــزور 
بـــعـــد ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــنــاطــق 
سد الوعر ووادي الوعر وأرض 
الـــوشـــاش وعــــدة مـــواقـــع أخـــرى 
كـــانـــت ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة 

تنظيم داعش شرق سوريا.
أتــــــــــــــــــــــاح هــــــــــــــــــذا الــــــــتــــــــقــــــــدم 
الاســتــراتــيــجــي لـــقـــوات الــنــظــام 
تـــــوســـــعـــــة نــــــطــــــاق ســـيـــطـــرتـــهـــا 
ووجــــــــــودهــــــــــا عـــــلـــــى الـــــــحـــــــدود 
السورية - العراقية، حيث بلغت 
نــحــو ٨٥ كــلــم مــســافــة السيطرة 
والوجود على الحدود، وباتت 
عــلــى مــســافــة نــحــو ١٢ كــلــم من 

محطة «تي تو» بريف دير الزور 
الــشــرقــي. فيما يأتي  الجنوبي 
هــذا التقدم، ضمن سعي قوات 
الــنــظــام لإجـــبـــار تــنــظــيــم داعـــش 
على الانسحاب من أكبر مساحة 

من البادية والأراضي السورية.
بالموازاة، اندلعت اشتباكات 
عــــنــــيــــفــــة بـــــــين قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
و«داعــــش» فــي عــدة مــحــاور في 
الريف الشرقي لحمص ومحيط 

بــيــنــمــا قــصــفــت  الـــتـــبـــابـــيـــر،  أم 
الطائرات المروحية مناطق في 
الــطــريــق الـــواصـــل بــين مدينتي 
تدمر والسخنة، وقــرب منطقة 
الـــصـــوامـــع ومــحــمــيــة الــتــلــيــلــة، 

وســـــط قـــصـــف مــكــثــف مــــن قــبــل 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
فـــي مــحــيــط حــقــل ارك وقــريــتــي 
الكوم والطيبة بالريف الشرقي 

لحمص.

وفـــــــــي المــــنــــطــــقــــة نـــفـــســـهـــا، 
تواصل قوات النظام عملياتها 
العسكرية بريف حماة الشرقي، 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
عقيربات. وشاركت أمس القوات 

الـــروســـيـــة بــفــعــالــيــة فـــي عملية 
الإســـنـــاد الـــنـــاري الـــــذي يــواكــب 
عمليات النظام، من خلال قصف 
انطلق من البحر، وقصف جوي.

وعـــلـــى خـــط مــعــركــة الـــرقـــة، 

تــــواصــــلــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــين 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المدعومة من قبل قوات أميركية 
مـــن جــهــة، وتــنــظــيــم داعــــش من 
جــهــة أخــــــرى، فـــي عــــدة مــحــاور 
بمدينة الرقة وأطرافها، تمهيداً 
لرسم خط مستقيم يصل شمال 
المدينة بشرقها، وذلــك من أجل 
بــدء المرحلة الثانية من معركة 

الرقة الكبرى قريباً.
وفي سياق متصل، واصل 
عناصر مــن التنظيم هجماته 
المعاكسة في محاور غرب حي 
الــصــنــاعــة عــنــد أســـــوار المــديــنــة 
القديمة، في وقــت اندلعت فيه 
اشــتــبــاكــات متقطعة بــين قــوات 
عملية «غضب الفرات» وعناصر 
مـــن الــتــنــظــيــم فـــي حـــي الــبــريــد 
شــمــال غــربــي المــديــنــة وأطــــراف 
حــي حطين غــرب مدينة الــرقــة، 
وسط استمرار القصف الجوي 
مـــــن قــــبــــل طــــــائــــــرات الـــتـــحـــالـــف 
الـــــدولـــــي بــــالإضــــافــــة لــلــقــصــف 
الـــصـــاروخـــي عــلــى مــنــاطــق في 

مدينة الرقة.
الـــغـــارات الجوية  وأســفــرت 
للتحالف الدولي عن مقتل ٤٧٢ 
مــدنــيــا خــــلال شـــهـــر، فـــي أعــلــى 
حصيلة بين المدنيين خلال شهر 
فـــي غــــــارات لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
بــــقــــيــــادة واشــــنــــطــــن مــــنــــذ بــــدء 
ضرباته الجوية في البلاد في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، بحسب 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان».

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال جنازة زميل له في ريف الرقة أمس (رويترز)

 مدنياً بغارات التحالف في أعلى حصيلة خلال شهر
ً
٤٧٢ قتيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٤٧٢ مــدنــيــا فـــي أعــلــى 
حصيلة بين المدنيين خلال شهر 
فــــي غــــــــارات لــلــتــحــالــف الــــدولــــي 
بقيادة واشنطن منذ بدء ضرباته 
الــجــويــة فــي الــبــلاد فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وقــال مدير «المــرصــد» رامــي 
عبد الرحمن إن «المــرصــد» وثق 
خـــــــلال الــــشــــهــــر المــــمــــتــــد مــــــن ٢٣ 

مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي حــتــى ٢٣ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، مــقــتــل ٤٧٢ 
بـــيـــنـــهـــم ١٣٧ طـــفـــلا فــي  مـــدنـــيـــا 
غـــــــارات لــلــتــحــالــف الـــــدولـــــي، أي 
ضعف القتلى المدنيين الذين تم 
توثيقهم خلال فترة ٣٠ يوما بين 

أبريل (نيسان) ومايو.
وســــــــقــــــــط الــــــقــــــتــــــلــــــى، وفــــــق 
«المــرصــد»، فــي غـــارات للتحالف 
الـــدولـــي عــلــى مــحــافــظــتــي الــرقــة 
(شمال) ودير الزور (شرق)، ذلك 
بحسب تقرير أوردته أمس وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــــان «المــــرصــــد الــــســــوري» 
وثـــق فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين ٢٣ 
أبريل و٢٣ مايو مقتل ٢٢٥ مدنيا.

وبـــذلـــك، يــكــون عـــدد القتلى 
المــدنــيــين الـــذيـــن ســقــطــوا «جــــراء 
غارات التحالف الدولي وضرباته 
الصاروخية» منذ بدء حملته في 
سوريا «١٩٥٤ مدنيا بينهم ٤٥٦ 

طفلا»، بحسب «المرصد».
وتــــخــــوض «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» (تحالف فصائل 

عــربــيــة وكـــرديـــة) مــنــذ الــســادس 
من الشهر الحالي معارك داخل 
مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش 
فـــــي ســــــوريــــــا، فـــــي إطــــــــار حــمــلــة 
عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو 
ثمانية أشهر بدعم من التحالف 

الدولي.
ويـــســـيـــطـــر «داعــــــــــــش» عــلــى 
مــــعــــظــــم مــــحــــافــــظــــة ديــــــــر الــــــــزور 

المحاذية.
وأعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
مطلع الشهر الحالي أن ضرباته 

فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق مــنــذ عــام 
٢٠١٤ أوقعت «بشكل غير متعمد 
٤٨٤ قتيلا مدنيا». لكن منظمات 
القتلى  حــقــوقــيــة تــؤكــد أن عـــدد 

أكبر بكثير.
وأكــــد الــتــحــالــف الـــدولـــي في 
بريد إلكتروني لوكالة الصحافة 
الـــجـــمـــعـــة، أن قـــواتـــه  الــفــرنــســيــة 
«تعمل بجد وتأن لتكون دقيقة» 
فـــي غـــاراتـــهـــا الـــجـــويـــة، مـــشـــددا: 
«هدفنا دائما ألا يكون هناك أي 

ضحايا مدنيين».
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إصابة ١١ بينهم ٥ من رجال الأمن بعد تفجير انتحاري نفسه... والقبض على ٥ مطلوبين بينهم امرأة

إحباط عملية إرهابية تستهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة
مكة المكرمة: وجدي القرشي

أحبطت السلطات السعودية، 
صباح أمس، عملية إرهابية كانت 
تـــســـتـــهـــدف أمــــــن المـــســـجـــد الــــحــــرام 
فــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، ومــــرتــــاديــــه مــن 
المعتمرين والمصلين، في ليلة ختم 
التراويح  الــقــرآن الكريم، فــي صــلاة 

الأخيرة، في شهر رمضان.
وحاصرت قوات الأمن انتحارياً 
فــجّــر نــفــســه عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات 
مـــعـــدودة مـــن الـــحـــرم المـــكـــي، و«كـــان 
يوجد هناك بصفته المكلف بتنفيذ 
العملية الإرهابية»، بحسب مصدر 
أمني، فيما دهمت موقعين آخرين، 
امــرأة.  وأوقفت ٥ أشخاص، بينهم 
بـــــاســـــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وأوضـــــــــــح 
الداخلية السعودية، اللواء منصور 
التركي، أن المجموعة كانت موزعة 
على موقعين في مكة المكرمة: أولهما 
في حي العسيلة، والثاني في حي 
أجياد المصافي، الواقع داخل محيط 
الــحــرام،  المــركــزيــة للمسجد  المنطقة 
إضافة إلى موقع ثالث في محافظة 

جدة.
وأشار إلى أن الانتحاري المكلف 

بتنفيذ العملية كان في منزل مكون 
من ٣ طوابق في حي أجياد، وبادر 
فـــــور مـــحـــاصـــرتـــه مــــن رجــــــال الأمــــن 
بــــإطــــلاق الــــنــــار بـــاتـــجـــاهـــهـــم «مــمــا 
بــالمــثــل لتحييد  الـــرد عليه  اقــتــضــى 
خـــطـــره، بــعــد رفــضــه الـــتـــجـــاوب مع 
دعواتهم له بتسليم نفسه»، وأضاف 
أن المطلوب «استمر في إطلاق النار 
بــشــكــل كــثــيــف، قــبــل أن يـــقـــدم على 
تفجير نفسه، مما نتج عنه مقتله 
الــذي كــان يتحصن  وانهيار المبنى 
بــداخــلــه، وإصـــابـــة ٦ مـــن الــوافــديــن 
الذين نقلوا إلى المستشفى، إضافة 
إلـــــــى إصـــــابـــــة ٥ مـــــن رجــــــــال الأمـــــن 

بإصابات طفيفة».
وأشـــــار الـــلـــواء الــتــركــي إلـــى أن 
«العملية الأمنية أسفرت عن القبض 
على ٥ مــن عناصر الخلية، بينهم 
امرأة، بعد مداهمة مواقعهم المشار 
إليها، ومصلحة التحقيق تقتضي 
عـــــــدم الإفــــــصــــــاح عـــــن أســــمــــائــــهــــم»، 
وأضـــاف: «لا تــزال الجهات الأمنية 
تــبــاشــر تــحــقــيــقــاتــهــا، ورفـــــع الأدلــــة 
المتخلفة في مكان التفجير، والتثبت 

من هوية الانتحاري».
الـــداخـــلـــيـــة، في  وقـــالـــت وزارة 

بيان، إنها «إذ تعلن ذلك لتؤكد أن 
(أعـــضـــاء) هـــذه الشبكة الإرهــابــيــة 
الـــتـــي أمـــكـــن الـــلـــه مـــنـــهـــا، وأحـــبـــط 
ه) مخططهم الإرهابي، 

ّ
(بفضله ومن

تــــجــــاوزوا بــمــا كـــانـــوا ســيــقــدمــون 
الــحــرمــات باستهدافهم  عــلــيــه كــل 
أمـــن المــســجــد الـــحـــرام، أقـــدس بقاع 
الــلــه وأطـــهـــرهـــا، وطــاوعــتــهــم على 
ذلـــك نــفــوســهــم الــخــبــيــثــة المــمــلــوءة 
بالشر والــفــســاد خدمة لمخططات 
تدار من الخارج، هدفها زعزعة أمن 
هــذه البلاد المباركة واستقرارها، 
وستكون الجهات الأمنية، بعون 
الله تعالى، ثم بما تجده من دعم 
غــيــر مـــحـــدود مـــن خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، وولي عهده، قادرة على 
مواجهة هذه المخططات الإجرامية، 
والتصدي لها، وإطاحة المتورطين 

فيها».
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
من مصادر مطلعة، أن الإرهابيين 
اســـــتـــــأجـــــروا المـــــنـــــزل خــــــلال شــهــر 
رمــضــان، وكــانــوا قليلي الحركة، 
ولــــم يــحــتــكــوا بـــأصـــحـــاب المـــنـــازل 
المــــــــجــــــــاورة الــــــذيــــــن لــــــم يـــلـــحـــظـــوا 

وجودهم.

كان يعيش مع زوجة وأطفالهما و٣ أخوات وأخوين

إرهابي ميتشيغان التونسي يواجه ٢٠ عاماً سجناً
واشنطن: محمد علي صالح

قــال متحدث بــاســم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) فــي مؤتمر صحافي ليلة 
فــــي ديـــتـــرويـــت  أول مــــن أمـــــس 
(ولايـــة ميتشيغان)، إن عمور 
فتوحي (٤٩ عــامــاً)، التونسي 
الـــــكـــــنـــــدي الــــــــــذي اعــــتــــقــــل يــــوم 
الأربــعــاء بعد أن هجم بسكين 
عــلــى شــرطــي فـــي مــطــار فلنت 
(ولايــــــــة مـــيـــتـــشـــيـــغـــان)، حــــاول 
شـــــراء مـــســـدس قــبــل الـــحـــادث، 
لكن رفض متجر السلاح طلبه 

بسبب شكوك في نياته.
وقــالــت الــشــرطــة إن رفــض 
الطلب يــدل على أن الإجــراءات 
الأمــنــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
المـــواطـــنـــين  تـــحـــمـــي  يـــمـــكـــن أن 

الأميركيين من أمثال فتوحي.
تـــلـــفـــزيـــون «إي بــي  وقـــــــال 
ســــــــي» فــــــي ديــــــتــــــرويــــــت أمــــس 
(الــجــمــعــة) إن فــتــوحــي يــواجــه 
بــــعــــد أن  الــــســــجــــن ٢٠ عــــــامــــــاً، 
اقـــتـــنـــعـــت الــــشــــرطــــة، والمــــدعــــي 
العام، بنياته الإرهابية بسبب 
الـــهـــجـــوم عــلــى  مــــا ردد خـــــلال 
الــشــرطــي، وبــســبــب معلومات 

في صفحاته في الإنترنت.
وفي مؤتمر صحافي، قال 
ديـــفـــيـــد جـــيـــلـــيـــوس، المـــتـــحـــدث 
بـــــي آي»  بــــاســــم شــــرطــــة «إف 
أمــس: «اشــتــرى المتهم السكين 
من متجر بعد أن دخل الولايات 
الثناء  المتحدة من كندا. يجب 
اتـــنـــا الأمــنــيــة على  عــلــى إجـــراء
الــحــدود، لأنــه خــاف مــن كشف 
الــســكــين إذا كـــان اشــتــراهــا من 
كـــــنـــــدا. وأيـــــضـــــاً، الــــثــــنــــاء عــلــى 
إجـــــــــــراءات الـــتـــدقـــيـــق فــــي بــيــع 
سلاح، التي حالت دون شرائه 

مسدساً، كما كان يريد».
وفـــي المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة 
فـــي ديـــتـــرويـــت أول مـــن أمـــس، 
لم يتكلم فتوحي كثيراً. ومرة 
اشتكى من قدرته على مخاطبة 

المحكمة بسبب لغته الفرنسية، 
وعدم إجادته اللغة الإنجليزية. 
وكـــان يــرتــدي مــلابــس السجن 

الفيدرالي في ديترويت.
وحسب القناة التلفزيونية 
الأميركية، كان فتوحي يعيش 
فــــي شـــقـــة فــــي مـــونـــتـــريـــال فــي 
كــنــدا مـــع زوجـــتـــه وطــفــلــيــهــمــا، 
منذ ١٠ أعــــوام، بــالإضــافــة إلى 
والــدتــه، و٣ أخـــوات، وأخــويــن. 
وكـــــانـــــت أخـــــبـــــار كــــنــــدا قـــالـــت، 
الـــشـــرطـــة  الـــخـــمـــيـــس، إن  يــــــوم 
اقـــتـــحـــمـــت الــــشــــقــــة، واعـــتـــقـــلـــت 
عدداً من الرجال والنساء، دون 
تحديد أسمائهم، أو علاقتهم 

بفتوحي.
ويـــــــــــوم الـــــخـــــمـــــيـــــس، غـــــرد 
ريــــــك ســــنــــايــــدر، حــــاكــــم ولايـــــة 
مــيــتــشــيــغــان، فـــي صــفــحــتــه في 
مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»، ودعـــــــا إلـــى 
الــصــلاة لشفاء الــشــرطــي الــذي 
هـــجـــم عــلــيــه فـــتـــوحـــي. وأثـــنـــى 
الحاكم على جهود الشرطة في 
اعتقال فتوحي، وفي التحقيق 

فيما حدث.
وفـــــــي الـــــيـــــوم نــــفــــســــه، فــي 
الكونغرس في واشنطن، تحدث 
كــــيــــلــــدي، عـــضـــو مــجــلــس  دان 
النواب عن دائــرة فلنت، وقال: 
«أعــرف جيف نيفيل (الشرطي 
الــذي هجم عليه فتوحي) منذ 
أعــــــــوام كـــثـــيـــرة. وعـــمـــلـــنـــا مــعــاً 
فـــي حــكــومــة الـــولايـــة. أدعــــو له 
بالشفاء. وأحيي شجاعته في 
الـــرد عــلــى الــهــجــوم عــلــيــه. رغــم 
أن المهاجم كــان يحمل سكيناً 
طــويــلــة، ورغـــم الــجــرح العميق 
فــي رقبته، استطاع نيفيل أن 

يسيطر على المهاجم».
ووقـــــــــــــــت الـــــــهـــــــجـــــــوم يــــــوم 
الأربعاء، حسب وكالة الأخبار 
الــفــرنــســيــة، كـــان فــتــوحــي يكرر 
أكــبــر» عندما هجم على  «الــلــه 
الــشــرطــي. وكــان فتوحي خرج 
لــــتــــوه مــــن حــــمــــام فــــي المــــطــــار. 
وكــان وصــل إلــى المدينة قادماً 

بــــعــــد أن عــبــر  نـــــيـــــويـــــورك  مـــــن 
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة - الكندية 
في الأسبوع الماضي. وأضافت 
الوكالة أن فتوحي كان يصرخ 
كــلــمــات عـــن قــتــل المــســلــمــين في 
أفغانستان والــعــراق وســوريــا 
ودول أخرى. وحسب صحيفة 
«واشنطن بوست»، أعلن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) فــتــح تحقيق فــي الهجوم 
معتبره عملاً إرهابياً. وأعلن 
المـــكـــتـــب أن المـــهـــاجـــم لــــم يــعــلــن 
انتماءه لتنظيم داعــش، أو أي 
تنظيم جهادي آخر. بل «أشار 
إلــى عمليات القتل في سوريا 
والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان». وفــي 
فــلــنــت نــفــســهــا، يـــوم الأربـــعـــاء، 
تــحــدث جــيــلــيــوس، مـــن مكتب 
«إف بي آي» المحلي، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي، وقـــــــال إن فــتــوحــي 
«تـــعـــاون» مـــع المــحــقــقــين. وإنـــه 
تـــحـــدث عــــن دوافـــــعـــــه، ولـــهـــذا، 
قررت شرطة «إف بي آي» فتح 
تحقيق حــول «عمل إرهــابــي». 
وأضــاف جيليوس أن فتوحي 
كــــان «يــضــمــر حـــقـــداً لــلــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة». وتـــــصـــــرف «لـــعـــدة 
دوافـــــــع حــمــلــتــه عـــلـــى ارتـــكـــاب 
عمل عنيف». وحسب بيانات 
الـــشـــرطـــة، وصــــل فــتــوحــي إلــى 
المــطــار خـــلال الــنــهــار، وأمــضــى 
بـــعـــض الــــوقــــت وهــــــو يــتــجــول 
بين المطاعم والمراحيض وهو 
يحمل كيسين. وفي مرة، خرج 
مـــــن حـــــمـــــام، وأخــــــــــرج ســكــيــنــاً 
طويلة من واحد من الكيسين، 
وصار يهتف «الله أكبر» قبل أن 

يطعن نيفيل في عنقه.
وفـــــــــــي واشــــــــنــــــــطــــــــن، يــــــوم 
الــعــدل،  الخميس، تعهد وزيـــر 
جيف سيشنز، بــأن أي هجوم 
على شرطة الأمــن «يـــؤدي إلى 
المــلاحــقــات الــتــي يــنــص عليها 
القانون». وأضــاف أن الرئيس 
دونالد ترمب كان أعلن أن «أمن 

الشرطة الأميركية هو الأهم».

 انتحاري «داعشي» فجر سيارة مفخخة وسط مجموعة من رجال الشرطة

باكستان: قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في مدينة كويتا
 إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــرح مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 
بـــاكـــســـتـــان أمـــــس بـــــأن انــتــحــاريــا 
مـــن حـــركـــة طـــالـــبـــان فــجــر ســيــارة 
مـــفـــخـــخـــة وســـــــط مـــجـــمـــوعـــة مــن 
رجال الشرطة عند نقطة تفتيش 
الــبــلاد مما أسفر  بجنوب غــربــي 
عــن مقتل ١٣ شخصا على الأقــل 
وإصابة أكثر من ١٥ آخرين». وقال 
كوداى داد خان، المسؤول الأمني 
المحلى، لوكالة الأنباء الألمانية : 
«إن ستة رجــال شرطة على الأقل 
لقوا حتفهم جراء الانفجار الذي 
هــز مــديــنــة كــويــتــا عــاصــمــة إقليم 
بــالــوشــيــســتــان فــي ســاعــة مبكرة 
مـــن صـــبـــاح أمــــــس». وأضــــــاف أن 
الانفجار وقــع أمــام مكتب رئيس 
شـــرطـــة كــويــتــا ولـــكـــن لـــم يتضح 
بعد ما إذا كان رئيس الشرطة هو 
المستهدف من الهجوم أم المجمع. 
وأوضح أن السيارة المفخخة طلب 
منها التوقف عند نقطة التفتيش، 

ولكن السائق فجر القنبلة.
وتــــــبــــــنــــــى تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــش 
الـــتـــفـــجـــيـــر ووزع صــــورة  لاحــــقــــاً 
مــنــفــذه الانـــتـــحـــاري «أبــــو عــثــمــان 

الخراساني».
وقال المتحدث باسم حكومة 
الإقـــلـــيـــم أنــــــــوار الـــحـــق كــــاكــــار إن 
١٦ شــخــصــا عــلــى الأقــــل أصــيــبــوا 
إلــى مستشفيات  بجروح ونقلوا 
المــديــنــة لــتــلــقــي الـــعـــلاج. وأعــلــنــت 
«جــمــاعــة الأحــــــرار» وهـــي فصيل 
منشق عن حركة طالبان باكستان 

مسؤوليته عن الهجوم.
وقال الطبيب فريد أحمد في 
أحــد المستشفيات المدنية لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «ارتــفــعــت 
إلـــى ١٣ قتيلا»،  حصيلة القتلى 
مشيرا إلى إصابة عشرين آخرين 
على الأقل بجروح معظمهم بفعل 

الشظايا.
وأوضــــــح قـــائـــد الـــشـــرطـــة في 
ـــــــــرزاق شـــيـــمـــا أن  المـــديـــنـــة عـــبـــد ال
بــــين الـــقـــتـــلـــى ٩ شــــرطــــيــــين، وفـــي 

المستشفى، وقف أطفال يعتريهم 
الــقــلــق إلـــى جــــوار أســــرة أقــاربــهــم 
الجرحى، فيما زار جنود زملاءهم 
المــصــابــين وقــــدم بــعــض الــنــاجــين 
تـــفـــاصـــيـــل قـــلـــيـــلـــة عـــــن الـــهـــجـــوم. 
وقــــــال أحــــدهــــم ويــــدعــــى جـــولـــزار 
أحمد: «كنت أجلس على كرسي. 
وقــع الانــفــجــار وأصــبــت وسقطت 
أرضــــا». ولـــم تعلن أي جــهــة بعد 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت الشرطة إن مركبتها 
اســـتـــهـــدفـــت فــــي الـــهـــجـــوم الــــذي 
لــم تتضح طبيعته بــعــد. وقــال 
المــــســــؤول الــــبــــارز فــــي الــشــرطــة 

مـــحـــمـــد طــــــــارق إن «الانــــفــــجــــار 
اســــتــــهــــدف شـــاحـــنـــة بـــيـــك - أب 
لــلــشــرطــة أمــــــام مــكــتــب المــفــتــش 
الــــــــعــــــــام. كـــــمـــــا دمـــــــــــرت دراجـــــــــة 
نــاريــة فــي الانــفــجــار». والــولايــة 
المـــحـــاذيـــة لإيـــــران وأفــغــانــســتــان 
أكـــبـــر الـــــولايـــــات الــبــاكــســتــانــيــة 
الأربـــــــــع، لـــكـــن ســـكـــانـــهـــا الــبــالــغ 
عـــــددهـــــم ســـبـــعـــة مـــــلايـــــين عــلــى 
الأقــل غالبا ما يشكون من عدم 
حــصــولــهــم عـــلـــى حـــصـــة عـــادلـــة 
من ثروتها الغازية والمعدنية. 
ونجحت جهود كبيرة قامت بها 
السلطات الباكستانية لإحــلال 

الـــســـلام والــتــنــمــيــة، فـــي خفض 
وتيرة العنف بشكل ملحوظ في 
السنوات القليلة الماضية. وقال 
أســــد مــنــصــور المـــتـــحـــدث بــاســم 
الجماعة على موقع «فيسبوك» 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: «لــقــد 
نفذنا الهجوم، وسوف تتواصل 
هجماتنا». تجدر الإشـــارة إلى 
أن إقليم بالوشيستان، الغني 
بـــــمـــــوارده المـــعـــدنـــيـــة، هــــو أكــبــر 
الأقاليم الباكستانية، ويتقاسم 
حــــدودا مــع كــل مــن أفغانستان 
وإيران. ويتعرض الإقليم لأعمال 
عنف تقوم بها عــدة أطــراف من 

المــتــشــددون، وجــمــاعــات  بينهم 
انفصالية ومتمردون قوميون 
يطالبون باستقلال الإقليم عن 

باقي البلاد.
ويشهد إقليم بلوشستان 
أعـــمـــال عــنــف تــســتــهــدف قـــوات 
الأمن، وعادة ما تلقي السلطات 
الــبــاكــســتــانــيــة بــالــلائــمــة فيها 
عــــــلــــــى جـــــــمـــــــاعـــــــات مـــســـلـــحـــة 
مـــحـــظـــورة، كــمــا تــتــهــم أجــهــزة 
اســتــخــبــاراتــيــة لــــدول مــجــاورة 
بمحاولة زعزعة الاستقرار في 
الإقــلــيــم وعــرقــلــة مــشــروع الممر 

الاقتصادي مع الصين.

تفتيش المصلين قبل صلاة الجمعة الأخيرة لشهر رمضان في مدينة كراتشي أمس (أ.ف.ب) 

تبادل معلومات وتعاون مع شركات الإنترنت لمواجهة المقاتلين الأجانب

«مكافحة الإرهاب» قادة الاتحاد الأوروبي أقروا خطوات لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

اتــــخــــذ الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
خــــــطــــــوات لـــتـــعـــزيـــز الإجــــــــــــراءات 
«مكافحة الإرهـــاب»،  لـ الأوروبــيــة 
وجـــــاء ذلــــك عــلــى هـــامـــش أعــمــال 
قمة قــادة الاتــحــاد التي اختتمت 
الجمعة في بروكسل واستغرقت 

يومين.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبـــــــــــي دونـــــالـــــد تــــوســــك فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي إن زعــــمــــاء 
الاتــحــاد الأوروبـــــي «اتــفــقــوا على 
إجـــــــــــراءات لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب». 
وتــــابــــع بـــــأن الإرهـــــــــاب «الــــــــذي لا 
يــــزال يــمــثــل تــهــديــداً كــبــيــراً» كــان 
الــتــي ناقشها  المـــوضـــوعـــات  أول 
الزعماء خلال قمتهم التي اتفقوا 
فيها على تعميق جهود مكافحة 
المـــقـــاتـــلـــين الإرهــــابــــيــــين الأجـــانـــب 
الذين سافروا إلى سوريا والعراق 
للانضمام إلى جماعات إرهابية 

ناشطة هناك.
وقــــــال تــــوســــك: «نــــــود إنـــهـــاء 
الأعــــــمــــــال الــــخــــاصــــة بـــالأنـــظـــمـــة 
الـــــجـــــديـــــدة لــــتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات 

الــحــدوديــة»، مضيفاً أن الزعماء 
قرروا العمل مع شركات الإنترنت 
لمــحــو المــحــتــويــات المــتــطــرفــة على 
الشبكة وتلك التي يمكن اعتبارها 
مــحــرّضــة عــلــى الــتــطــرف. وتــابــع: 
«نحث شركات وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي على إجـــراء مــا يلزم 
لمنع انتشار المواد الإرهابية على 

الإنترنت».
ــــــقــــــمــــــة بـــعـــد  وانــــــطــــــلــــــقــــــت ال
ســـاعـــات مـــن هــجــوم إرهـــابـــي في 
لــلــقــطــارات فــي العاصمة  مــحــطــة 
البلجيكية، وأيضاً بعد هجمات 
إرهابية في لندن ومدن أوروبية 
أخـــرى، وبعد صــدور تقارير من 
ر 

ّ
الــوكــالات الأمــنــيــة المعنية تحذ

«داعـــش»  مـــن هــجــمــات جـــديـــدة لــــ
في أوروبا. ويرتبط هذه التحذير 
بــــالمــــخــــاوف مــــن عــــــودة مــقــاتــلــين 
أجـــــانـــــب مـــــن أعـــــضـــــاء «داعــــــــش» 
إلــى أوروبــا بعد تراجع التنظيم 
وتــقــلّــص مساحة انــتــشــاره جــراء 
يــقــودهــا التحالف  الــتــي  الــحــمــلــة 

الدولي في سوريا والعراق.
وأوضــح توسك في مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي، إلـــــى جـــانـــب رئــيــس 

المفوضية الأوروبـــيـــة جــان كلود 
الــــقــــادة الأوروبــــيــــين  يـــونـــكـــر، أن 
بحثوا فــي قضية الإرهــــاب التي 
تـــزال تشكل تــهــديــداً كبيراً».  «مــا 
وأضــــاف: «عــازمــون على حماية 

شعوبنا».
الـــــــقـــــــادة  إلـــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــار 
الأوروبيين اتخذوا قراراً بتكثيف 
الـــــجـــــهـــــود لمــــكــــافــــحــــة المــــقــــاتــــلــــين 
الأجانب، لافتاً إلى أن آراء أعضاء 
المجلس الأوروبــي تتطابق حول 
الـــحـــاجـــة لــلــتــعــاون مـــع مــنــصــات 
العالم الافــتــراضــي. ودعــا توسك 
شـــركـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــلازمــة لمنع  التدابير  إلــى اتخاذ 
انتشار محتويات إرهابية على 
مــنــصــاتــهــم، مــبــيــنــاً أن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي ســيــتــخــذ الإجــــــــراءات 
القانونية عند الضرورة في هذا 

الإطار.
وقال وزراء خارجية الاتحاد 
عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــاتــهــم فــي 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ قـــبـــل أيــــــــام إنـــهـــم 
يــديــنــون فـــي شــكــل قــــوي وقــاطــع 

الإرهاب بكل أشكاله.
وقال بيان أوروبي إن الإرهاب 

يشكّل واحداً من أخطر التهديدات 
لــلــســلــم والأمـــــــن الــــدولــــيــــين، وإن 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي مــصــلــحــة 
حــيــويــة فـــي مــواصــلــة الــعــمــل مع 
الشركاء على المستويات المختلفة 
- ثـــنـــائـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ومـــتـــعـــدد 
الأطـــراف - لمواجهة هــذا التهديد 
المتنوع. ولهذا اعتمد التحركات 

التالية:
قـــــدرة الاتـــحـــاد  أولا: تــعــزيــز 
الأوروبي على تقوية التعاون في 
مــجــال مكافحة الإرهــــاب بما في 
ذلــك في وفــود الاتحاد الأوروبــي 
مــــــن خــــــبــــــراء لــــــشــــــؤون مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب أو خبراء في مجال الأمن.

ثـــــانـــــيـــــاً: الـــــــربـــــــط الـــــداخـــــلـــــي 
والـــــــخـــــــارجـــــــي لـــــضـــــمـــــان زيـــــــــادة 
التنسيق بين الإجراءات الداخلية 

والخارجية في مجال الأمن.
ثالثاً: تعزيز التعاون مع دول 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
وتركيا وغرب البلقان والساحل 
والقرن الأفريقي، وذلك من خلال 
تعزيز الحوار السياسي والمزيد 
مـــن مــشــاريــع مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
ومن خلال الدعم المالي المخصص 

لـــهـــذا الــــغــــرض وأيــــضــــا لمــكــافــحــة 
التطرف العنيف ومنعه.

رابـــــــعـــــــاً: تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الــــدولــــي لا ســيــمــا مــــع الـــشـــركـــاء 
الاستراتيجيين الرئيسيين، مثل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
وكــنــدا وشــركــاء «شنغن»، فضلا 
عن الهيئات الإقليمية والمتعددة 
الأطراف، خصوصاً الأمم المتحدة 
وحلف «الناتو» والمنتدى العالمي 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب والمـــنـــظـــمـــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــشـــرطـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الــدولــيــة (الإنــتــربــول) والتحالف 

الدولي ضد «داعش».
خـــامـــســـاً: تـــعـــزيـــز اســتــجــابــة 
الاتــــــــــحــــــــــاد فـــــــــي المـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل مـــنـــع الــتــطــرف 
ومـــــكـــــافـــــحـــــتـــــه، والــــــحــــــاجــــــة إلـــــى 
الــــتــــصــــدي بـــفـــعـــالـــيـــة لــلــتــجــنــيــد 
والتشدد على الإنترنت، وأيضاً 
له 

ّ
الــــذي يمث لــلــتــهــديــد  الــتــصــدي 

عــــــــودة مـــــا يُــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــم لــقــب 
«المقاتلين الأجانب»، وأيضاً ملف 
أمن الطيران والاتجار بالأسلحة 
النارية وقضية تمويل الإرهابيين 
ماي خلال كلمتها أمام قمةمكافحة الإرهاب في بروكسل أمس (أ.ب) والروابط بين الجريمة والإرهاب.

رجال أمن في موقع التفجير الانتحاري بحي أجياد في مكة المكرمة أمس (واس)
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لندن من المدن الأكثر تنوعاً في العالم وموطن لأكثر من مليون مسلم

الهجوم على المسلمين يهز التسامح في العاصمة البريطانية
لندن: كاترين بنهولد*

ســئــم مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، مثل 
لــنــدن،  كثيرين غــيــره مــن مسلمي 
مـــن الـــدفـــاع عـــن نــفــســه وعــــن ديــنــه 
بــــعــــد الـــهـــجـــمـــتـــين الإرهــــابــــيــــتــــين 
التطرف  اللتين نفذتهما عناصر 
الإسلاموي في لندن وفي مانشستر 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كانت 
نظرات العداء تلاحقه في الشوارع 
وتستقبله علامات الغضب المتزايد 
عـــبـــر مــخــتــلــف مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
ثـــم جــــاء الـــحـــريـــق المــــــروع في 
المــاضــي،  بـــرج غرينفيل الأســبــوع 
وهـــي المـــأســـاة الــتــي هـــزت جــوانــب 
المـــديـــنـــة وأســـــفـــــرت عــــن مـــقـــتـــل ٧٩ 
شــخــصــاً داخــــل الـــبـــرج المـــكـــوّن من 
٢٤ طــابــقــاً، ومـــن بــيــنــهــم كــثــيــر من 
المسلمين. وعلّق أحد مواقع اليمين 
الإنجليزي المتطرف على الحادث 

بالقول: «عقاب مستحق!».
ولكن في وقت مبكر من صباح 
الاثـــنـــين، اصـــطـــدم رجـــل بــريــطــانــي 
أبــيــض بشاحنته فــي جــمــاعــة من 
المــصــلــين كــانــوا يـــغـــادرون المسجد 
الـــــتـــــراويـــــح فــي  بـــعـــد أداء صــــــلاة 
رمضان. وأسفر الحادث عن مقتل 
رجــل واحــد وإصابة ما لا يقل عن 
الله،  ١٠ آخرين. يقول محمد عبد 
طالب القانون البالغ من العمر ٢٣ 
عــامــاً، إذ كـــان يــقــف خـــارج مسجد 
فــيــنــزبــري بـــــارك فـــي شـــمـــال لــنــدن 
يــوم الاثــنــين صباحاً بعد ساعات 
مــن الـــحـــادث: «نــشــعــر وأنــنــا تحت 
الــــحــــصــــار هــــنــــا. وأتـــــــســـــــاءل: هــل 
سيكتب أحد عن الإرهاب المسيحي 

الأبيض هذه المرة؟».
ولـــنـــدن هـــي مـــن المـــــدن الأكــثــر 
تنوعاً وتسامحاً في العالم، وهي 
موطن لأكثر من مليون مسلم من 
عــشــرات الــبــلــدان. وعــمــدة المــديــنــة، 
صـــديـــق خـــــان، هـــو مـــن المــســلــمــين، 
ويــحــظــى بـــدعـــم واســـــع مـــن خـــارج 
الأوســــــــــاط المـــســـلـــمـــة فــــي المـــديـــنـــة. 
وعندما صوتت بريطانيا لمصلحة 
الانــســحــاب مـــن عــضــويــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، صــوتــت لــنــدن لصالح 

البقاء مع الاتحاد.
ولـــكـــن هـــــذه المـــديـــنـــة الــعــالمــيــة 
بـــاتـــت تــــواجــــه أخــــيــــراً الــكــثــيــر مــن 
الـــتـــوتـــرات والــفــظــاعــة الــتــي كــانــت 
تحوم على هامش الحياة لسنوات 
وظــلــت كــذلــك حــتــى غــلــيــانــهــا على 
سطح الأحداث في الأيام الأخيرة. 
وكــمــا يــقــول حــمــدان عــمــر الــطــالــب 
المسلم الآخــر ومــن قاطني المدينة: 
«هناك أناس من الطرفين يسعون 

إلى صراع الحضارات».
والرجل الخاضع للتحقيقات 
بــــشــــأن حــــادثــــة المـــســـجـــد الأخــــيــــرة 
تعرفت عليه الشرطة البريطانية 
بأنه دارين أوزبرون، ٤٧ عاماً، من 
مدينة كارديف عاصمة إقليم ويلز. 
ونددت رئيسة الوزراء البريطانية 
الــتــي نالتها الكثير  تــيــريــزا مـــاي، 
مــن الانــتــقــادات الــلاذعــة والقاسية 
بــــســــبــــب تـــــعـــــامـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــع 
تــــداعــــيــــات حــــادثــــة حــــريــــق الـــبـــرج 
السكني، بالهجوم ووصفته بأنه 

عــمــل مـــن أعـــمـــال الــشــر والــكــراهــيــة 
وتـــــعـــــهـــــدت تــــعــــزيــــز الأمــــــــــن حــــول 

المساجد في العاصمة.
وقالت السلطات إنها تتعامل 
مع الحادثة على اعتبار أنها عمل 
من أعمال الإرهــاب ضد المسلمين، 
فـــــي حـــــين أن الـــكـــثـــيـــر مـــــن زعـــمـــاء 
المــســلــمــين فــــي المـــديـــنـــة دعــــــوا إلـــى 
روا من 

ّ
الهدوء وضبط النفس وحذ

الانجراف في موجات متزايدة من 
العنف أو المشاعر المعادية للإسلام.

يقول هارون خان، الأمين العام 
الــبــريــطــانــي:  للمجلس الإســـلامـــي 
«تحمّل المسلمون خلال الأسابيع 
والأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
حــــــوادث الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، وهـــذه 
الحادثة من أبرز مظاهر هذا العنف 

حتى الآن».
وفــــــي الأســـــبـــــوع الـــــــذي أعــقــب 
الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي فـــي ٣ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) عــلــى جــســر لــنــدن وفــي 
ســوق بـــورو الـــذي أســفــر عــن مقتل 

٨ مـــواطـــنـــين والــــــــذي نـــفـــذه ثــلاثــة 
رجـــال مــن المنتمين فكرياً لتنظيم 
«داعش»، سجّلت شرطة العاصمة 
وقـــــــوع ١٢٠ حــــادثــــة مــــن حــــــوادث 
الــــكــــراهــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة، مـــقـــارنـــة 
بــــ٣٦ حــادثــة مماثلة فــي الأســبــوع 
السابق. وسجلت زيــادات مماثلة 
بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
وقعت في مارس (آذار) على جسر 
وستمنستر فــي لــنــدن، وفــي مايو 
(أيـــــــــار) فــــي قــــاعــــة احــــتــــفــــالات فــي 

مانشستر.
وفي يوم الاثنين في فينزبري 
بــارك، وهــو أحــد أكثر أحياء لندن 
تــنــوعــاً، وضــع الــســكــان الكثير من 
الزهور ورسائل الرثاء والتضامن 

خارج جدران المسجد.
وتــقــول إحــــدى هـــذه الــرســائــل 
الــيــد: «بــكــل الحب،  المكتوبة بخط 
والـــتـــعـــاطـــف، والـــــدعـــــم لــجــيــرانــنــا 
المـــســـلـــمـــين، ضـــحـــايـــا هــــــذا الــعــمــل 
الإرهــابــي المـــروع». «إن هــذا العمل 

ل فينزبري بارك ولا سكانه»، 
ّ
لا يمث

كما تقول رسالة أخرى.
ورسم أطفال المدرسة المحلية 
عـــلامـــة مــبــهــجــة بـــــالألـــــوان تـــقـــول: 

«مجتمع واحد نقف سوياً».
وفي وقت متأخر من الصباح، 
كـــانـــت الـــصـــدمـــة مــــن الـــهـــجـــوم قــد 
تحولت إلى مشاعر غضب شديد 
حـــيـــال الــحــكــومــة وحـــيـــال وســائــل 
الإعـــلام للتشويه المتعمد وطويل 
الأمد ضد الإسلام والمسلمين. ولكن 
الــيــوم نفسه،  بحلول بعد ظهيرة 
بـــــــرزت مـــشـــاعـــر أخـــــــرى وفـــرضـــت 
نــفــســهــا بــقــوة عــلــى المـــجـــال الــعــام: 

التحدي.
يـــقـــول مــحــمــد عــبــد الـــلـــه: «إن 
مثل هــذه الــحــوادث يــعــزز ويقوي 
لــنــدن ولا يضعفها». وكـــان والــده 
وجـــــده يــصــلــيــان عــلــى الـــــــدوام في 
نفس المسجد قبل الهجوم وكانا 
موجودين فــي الــداخــل عند وقــوع 
الـــحـــادثـــة. ويـــضـــيـــف: «إن حــادثــة 

كــــهــــذه لــــن نــقــابــلــهــا إلا بـــالمـــرونـــة 
والصمود».

وقالت أوبــا عثمان، ٢٠ عاماً، 
وهي مديرة أعمال محلية: «هناك 
بـــعـــض الــــنــــاس الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 
تقسيمنا. ولكنهم لن ينجحوا في 
ذلك. إن سكان لندن ليسوا كذلك».

وهناك شعور بالارتياح هنا، 
وأعــــــــرب عـــنـــه الـــســـكـــان بــــنــــوع مــن 
الحذر، ومدعاه أن الرجل المشتبه 
فــــي ارتـــكـــابـــه لـــلـــحـــادثـــة لـــيـــس مــن 

سكان المدينة.
تقول زهــرة مونيا، ٤٥ عاماً، 
والــدة لطفلين وتعيش في جنوب 
لــنــدن وتــأتــي إلـــى فــيــنــزبــري بــارك 
لـــــزيـــــارة صـــديـــقـــة لــــهــــا: «بــطــريــقــة 
بـــأخـــرى، كـــان يــمــكــن أن يحدث  أو 
الأســـوأ مــن ذلــك إن كــان الــرجــل من 
مدينة لندن، إننا فخورون للغاية 
بــمــديــنــتــنــا ونــــؤيــــدهــــا ونــدعــمــهــا 

بقوة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

شرطية خلال دورية في شمال لندن بعد اعتداء الدهس في منطقة فنزبري بارك («نيويورك تايمز»)

توجيه تهمة «القتل بغرض الإرهاب» 
لمنفذ هجوم مسجد فنزبري في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت شرطة اسكوتلنديارد 
البريطانية أمــس أن الشخص 
الذي اعتقل بعد دهس عدد من 
المسلمين بشاحنة فــان بالقرب 
مــــن مـــســـجـــد فــــي شــــمــــال لــنــدن 
«الــقــتــل  وجـــهـــت لـــه اتـــهـــامـــات بـــ
لأســــــبــــــاب تـــتـــعـــلـــق بــــــالإرهــــــاب 
والــــشــــروع فـــي الــقــتــل. وأفـــــادت 
شــرطــة الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
أن المــدعــو داريـــن أوزبـــــورن، ٤٧ 
عـــامـــا مـــن مــديــنــة كــــارديــــف في 
ويــلــز وجــهــت لــه اتــهــامــات بعد 
التحقيقات التي أجراها ضباط 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، ومـــن المــقــرر 
أن يمثل أمــام محكمة في وقت 

لاحق أمس. 
وهاجم أوزبورن، مسلمين 
بــلــنــدن، بسيارة  خـــارج مسجد 
فان، وصاح قائلاً إنه «سيقتل 
كـــــل المــــســــلــــمــــين»، وطــــلــــب مــمــن 
أمسكوا به، في وقت لاحــق، أن 
يقتلوه، وفــق ما نقلت مصادر 
إخــــبــــاريــــة. ويـــرتـــقـــب أن يــمــثــل 
المتهم أمام قاض وسط لندن، في 
وقت لاحق من «أمس» لعلاقته 
بالتهم، بحسب النيابة. وكان 
بعض المارة احتجزوا أوزبورن 
بـــعـــد الــــهــــجــــوم بـــشـــاحـــنـــة فـــان 
مــســتــأجــرة عــلــى مــجــمــوعــة من 

المــصــلــين فـــي الــســاعــات الأولـــى 
من صباح يوم الاثنين الماضي 
بــالــقــرب مـــن مــســجــد فــيــنــزبــري 

بارك.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة فـــي وقــت 
ســـابـــق إن أحـــــد المـــصـــابـــين فــي 
الــهــجــوم، وهـــو رجـــل يــبــلــغ من 
الــعــمــر ٥١ عــامــا، تــوفــي متأثراً 
بــجــروحــه الــكــثــيــرة بــعــد أن تم 
دهــســه تــحــت عــجــلات الــســيــارة 
وأصيب عشرة أشخاص آخرون 

في الهجوم.
والــــهــــجــــوم الإرهـــــابـــــي هــو 
الرابع الذي تتعرض له المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي غـــــضـــــون ثـــلاثـــة 
أشهر بعد الهجوم على مبنى 
الـــــبـــــرلمـــــان فــــــي ويـــســـتـــمـــنـــســـر، 
وهـــجـــوم مــانــشــســتــر، وهــجــوم 

لندن بريدج.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــذي  البريطانية أن الشخص 
قتل جــراء الهجوم يدعى مكرم 
علي، ٥١ عاما، وهو بنغلاديشي 
الأصل وجاء بريطانيا وهو في 

العاشرة من عمره.
الــــشــــرطــــة إن «كـــل  وقــــالــــت 
ضــحــايــا هــجــوم فــنــزبــري بــارك 
مسلمون». وتزايدت التهديدات 
من قبل مجموعات تنتمي إلى 
الــيــمــين المــتــطــرف فــي الــســنــوات 

الأخيرة.

السيسي يصدر عفواً عن مئات السجناء بينهم شباب مدانون في قضايا تظاهر

مصر تعلن مقتل مسؤول الدعم المالي في حركة «حسم»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الداخلية أمس 
مقتل مسؤول الدعم المالي لحركة 
«حــــســــم» الإخــــوانــــيــــة فــــي تـــبـــادل 
لإطلاق الرصاص مع الشرطة في 
ضاحية ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
بمحافظة الجيزة. في حين أصدر 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي قــــــــرارا رئـــاســـيـــا أمـــس 
بــالــعــفــو عـــن ٥٠٢ ســجــين بينهم 
عدد كبير من الشباب المحبوسين 
على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر. 
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية فإن 
«الــســيــســي وجـــه وزارة الداخلية 
بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار قــبــل إجـــــازة عيد 

الفطر المبارك».

وشكل السيسي لجنة لبحث 
الــــعــــفــــو عـــــن شــــبــــاب مــحــبــوســين 
بـــقـــضـــايـــا مـــخـــتـــلـــفـــة، وأفــــــــرج فــي 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
نــــحــــو ٨٢ شـــخـــصـــا ضــمــن  عــــلــــى 
قــائــمــة أولــــــى، تـــلاهـــا فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي إطلاق سراح قائمة 
تـــشـــمـــل ٢٠٣ ســــجــــنــــاء...  ثـــانـــيـــة 
ولـــلـــرئـــيـــس المــــصــــري الـــحـــق بــعــد 
الـــــــــــوزراء فــي  أخــــــذ رأي مـــجـــلـــس 
العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، 
وفـــق الــدســتــور المـــصـــري. وصــدر 
في (نوفمبر) ٢٠١٣ قانون يجرم 
التظاهر من دون موافقة مسبقة 

من وزارة الداخلية.
وقال مصدر أمني إنه «سيتم 
إخـــلاء سبيل المشمولين بالعفو 

الـــرئـــاســـي فـــــور وصــــــول الـــقـــوائـــم 
بأسمائهم، لافتا إلى أنه ليس بين 
المــفــرج عنهم عناصر مــن جماعة 
الإخـــوان الإرهــابــيــة، المتهمين في 

قضايا عنف وقتل».
المــــصــــدر أن «قـــــرار  وأضـــــــاف 
الإفـــراج شمل عــددا من المساجين 
الــحــالات الصحية الحرجة  ذوي 
منهم رجل الأعمال المصري هشام 
طــلــعــت مصطفى رئــيــس مجلس 
إدارة مجموعة (طلعت مصطفى) 
المــــدان فــي قضية مقتل  الــســابــق، 

المغنية اللبنانية سوزان تميم».
ويــشــار إلــى أن هشام طلعت 
يقضي عقوبة السجن ١٥ عاما، 
حـــيـــث أحـــيـــل إلـــــى المـــحـــاكـــمـــة فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٠٨ متهما 

ثانيا مع ضابط الشرطة السابق 
محسن السكري في قضية مقتل 
ســـــوزان تــمــيــم الــتــي قــتــلــت طعنا 
بمسكنها فــي دبــي نهاية يوليو 
(تموز) عام ٢٠٠٨... وكان قد صدر 
الحكم على مصطفى بالإعدام ثم 
خفف إلى السجن ١٥ عاما. وصدر 
الحكم على السكري بــالإعــدام ثم 

خفف إلى السجن المؤبد.
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الداخلية في بيان لها أمــس، إنه 
توافرت معلومات مؤكدة لقطاع 
الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض 
قـــيـــادات حــركــة «حـــســـم» الــتــابــعــة 
لجماعة الإخـــوان الإرهــابــيــة عقد 
الــواحــات  لــقــاء تنظيمي بــطــريــق 
بمدينة السادس من أكتوبر، حيث 

تـــم الــتــعــامــل مـــع تــلــك المــعــلــومــات 
عقب استئذان نيابة أمــن الدولة 
الــعــلــيــا، وتــعــيــين نــقــاط المــلاحــظــة 
بـــالـــطـــريـــق المـــــشـــــار إلــــيــــه لـــرصـــد 

العناصر المشاركة في اللقاء.
وأعلنت «حــســم» عــن نفسها 
الــعــام المــاضــي وتبنت مسؤولية 
عـــــدد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
أبـــرزهـــا مــحــاولــتــا اغــتــيــال مفتي 
الــــــبــــــلاد الــــســــابــــق عــــلــــي جـــمـــعـــة، 
والنائب العام المساعد زكريا عبد 
العزيز، وقتل ٦ من أفراد الشرطة 
عقب استهداف مرتكزين أمنيين 
الــهــرم السياحي غرب  فــي شـــارع 

العاصمة المصرية القاهرة.
وكـــانـــت «حـــســـم» قـــد دشــنــت 
انــطــلاقــتــهــا عــبــر اغـــتـــيـــال الـــرائـــد 

مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد ضـــابـــط 
مباحث مدينة طامية أحد مراكز 
محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، 
الــتــي أصــيــب فيها  وهــي العملية 
أمين شرطة ومجند كانا برفقته.

وأضــافــت الداخلية فــي بيان 
لــــهــــا أمــــــــس: «أســــــفــــــرت عــمــلــيــات 
الــتــمــشــيــط عــــن رصـــــد ســيــارتــين 
مـــتـــوقـــفـــتـــين بــــالمــــنــــطــــقــــة، وحــــــال 
اقــــــتــــــراب الــــــقــــــوات مـــنـــهـــا بــــــادرت 
الــعــنــاصــر المــســتــقــلــة لــهــا بــإطــلاق 
أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات 
مــمــا دفــعــهــا للتعامل مــع مصدر 
الـــنـــيـــران، وأســـفـــر ذلــــك عـــن مقتل 
قائد إحدى السيارتين الذي تبين 
أنــه الإخــوانــي محمد عبد المنعم 
زكـــى أبـــو طــبــيــخ، فــي حــين تمكن 

الــســيــارة الثانية ومرافقوه  قــائــد 
من الفرار».

الــقــتــيــل  الـــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
أبـــــو طــبــيــخ أحـــــد قــــيــــادات حــركــة 
«حـــســـم» ويــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة 
الـــدعـــم المـــالـــي لــلــحــركــة ومــطــلــوب 
ضـــبـــطـــه وإحــــــضــــــاره فـــــي قــضــيــة 
«تحرك حسم المسلح». مضيفة أنه 
«بتفتيش محل الواقعة عُثر على 
آلــي وكمية مــن الذخيرة  بندقية 
وفـــــوارغ طــلــقــات والـــرقـــم الــقــومــي 
الــخــاص بــالمــتــوفــى المـــذكـــور، وتــم 
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 
الواقعة، وتولت نيابة أمن الدولة 

العليا التحقيق».
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــار المـــصـــدر 
الأمني إلى أنه «تم توجيه عدد من 

الضربات الأمنية القوية لحركة 
(حــــســــم) خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المــاضــيــة»، لافــتــا إلـــى أن الــحــركــة 
مـــجـــرد خـــلايـــا عــنــقــوديــة جمعت 
عــــنــــاصــــر مـــــن جــــمــــاعــــة الإخــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين خــــصــــوصــــا الـــجـــنـــاح 

المتشدد داخل الجماعة.
إلـــــــــى أن «حـــــســـــم»  ويـــــــشـــــــار 
صـــــاغـــــت شــــعــــارهــــا عــــلــــى هــيــئــة 
«كــلاشــنــيــكــوف» متبوعا بعبارة 
«بــــســــواعــــدنــــا نـــحـــمـــي ثـــورتـــنـــا»، 
وســـــبـــــق أن رفـــــعـــــت مـــجـــمـــوعـــات 
تابعة للجان نوعية تشكلت من 
شباب جماعة الإخــوان بعد فض 
اعتصامين لأنصار الجماعة في 
أغــســطــس (آب) عـــام ٢٠١٣ شعار 

«حسم».

حملة ضد اليمين المتطرف في ٣ ولايات

ألمانيا: محاكمة سوري بتهمة التخطيط لشن هجمات
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بـــعـــد ٦ أشــــهــــر مــــن اعــتــقــالــه 
بـــتـــهـــمـــة الـــتـــخـــطـــيـــط لـــعـــمـــلـــيـــات 
إرهـــابـــيـــة فـــي أوروبـــــــا، بـــــدأت في 
ألمـــانـــيـــا مـــحـــاكـــمـــة شــــــاب ســــوري 
بـــتـــهـــمـــة الانـــــتـــــمـــــاء إلـــــــى تــنــظــيــم 
إرهابي والتحضير لأعمال عنف 
تهدد أمن الدولة. وبدأت يوم أمس 
محاكمة السوري (٣٨ سنة) بتهمة 
التخطيط لشن هجمات إرهابية 
في ألمانيا ودول أوروبية مجاورة. 
وبحسب صحيفة الدعوى، خطط 
المـــتـــهـــم لـــشـــن هـــجـــمـــات فــــي عـــدة 
مـــــدن ألمـــانـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا بــرلــين 
وشــتــوتــغــارت ومــيــونــيــخ وإيــســن 
ودورتــمــونــد، وفــي دول مــجــاورة 

أخرى.
وأضـــافـــت صــحــيــفــة الــدعــوى 
أن المتهم طلب من أجل ذلك أموالاً 
من تنظيم داعش. ويوجه الادعاء 
العام للسوري اتهاماً «بمحاولة 
المشاركة في القتل». وفي المقابل، 
ذكــر محامي المتهم أن موكله لم 
تكن لديه النية مطلقاً لتنفيذ أي 
هجوم، موضحاً أن موكله أوهم 
تنظيم داعش بذلك حتى يحصل 

منهم على أموال.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات الادعـــــــاء 
الـــعـــام، اتــصــل المــتــهــم نــهــايــة عــام 
٢٠١٦ برجل عبر موقع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك» كان يعتقد 
أنـــــه يــنــتــمــي إلـــــى تــنــظــيــم داعــــش 
وبإمكانه أن يدبر له أموالاً قدرها 
يـــورو لتنفيذ هجمات  ألـــف   ١٨٠
تفجيرية فــي أوروبـــا. ولا يعتزم 
المــتــهــم الــتــعــلــيــق عــلــى الاتــهــامــات 
المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، بــحــســب بــيــانــات 

محاميه.
وحــــــــــــددت مـــحـــكـــمـــة مـــديـــنـــة 
زاربـــركـــن عــاصــمــة ولايـــة الــــزار، ٨ 
جلسات للنظر في القضية حتى 
منتصف أغسطس (آب) المقبل. وتم 
اعتقال السوري الشاب بداية شهر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 
الــحــالــي بــتــهــمــة جــمــع الــتــبــرعــات 
من «داعش» في ولاية الزار بهدف 
تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. 
وادعــى محاميه أن الشاب اتصل 
«داعــشــي زائـــف» لا يستبعد أن  بـــ
يكون عيناً لدائرة حماية الدستور 

(مديرية الأمن العامة).
ويـــعـــتـــقـــد مــــحــــامــــي الـــــدفـــــاع 
مـــاريـــوس مــولــلــر أن مــوكــلــه (٣٨ 
سنة) كان يتصل بأعداء «داعش» 
بــالــخــطــأ. وأشـــــار إلـــى أن الــشــاب 
وقــع صــدفــة، عبر مــوقــع يفترض 
أن «داعش» يديره على الإنترنت، 
عــلــى صــلــة بــالــتــحــالــف الــوطــنــي 
الـــذي تــقــوده المــعــارضــة الــســوريــة 
في الأردن. وأكد المحامي أنه طعن 
بالتهمة الموجهة إلى موكله أمام 

المحكمة العليا، وأنه ينتظر الرد.
وتــتــهــم الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
زاربــركــن المشتبه بــه أن كتب إلى 
«داعـــــــــــش»، فــــي مــــراســــلاتــــه عــلــى 
الإنترنت، أنه يريد شراء سيارات 
يحملها بالقنابل ويــقــودهــا كي 
تــنــفــجــر بــــين حـــشـــد مــــن الــــنــــاس. 
وتــــعــــتــــرف الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة أن 

 أي مبلغ.
َ

السوري لم يتلق
إلـــى ذلـــك، وفـــي إطـــار حربها 
على الإرهاب من اليمين المتطرف، 
شــنــت الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة صــبــاح 
أمس حملة تفتيش طالت عناصر 
يـــمـــيـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة فـــــي ولايــــتــــي 

تورينغن وسكسونيا السفلى.
وأعــــــــلــــــــن مـــــكـــــتـــــب الـــــشـــــرطـــــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة المــــحــــلــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
إرفورت أن الحملة شملت تفتيش 
١٤ عـــــقـــــاراً أغـــلـــبـــهـــا مـــــن المــــنــــازل 
فـــي جــنــوب تــوريــنــغــن ومــديــنــتــي 

إيرفورت وغوتنغن.
وأضـــــاف المــكــتــب أن الــحــمــلــة 
تأتي في إطــار تحقيقات ضد ١٣ 
مشتبهاً بهم بتهمة تشكيل تنظيم 
البيانات، فإن  إجرامي. وبحسب 
المشتبه بهم إما نظموا أو شاركوا 
في معسكرات مسلحة في الغابات 
بــــجــــنــــوب تــــوريــــنــــغــــن. وتــشــتــبــه 
الــــســــلــــطــــات فــــــي انـــــتـــــمـــــاء بــعــض 
المتهمين لحركة يمينية متطرفة 

شرطة القضاء أمام محكمة زاربركن («الشرق الأوسط»)نشطة على مستوى دولي.

سيارة شرطة تغادر بالمتهم أمام محكمة ويستمنستر أمس (أ.ب)  

«فيسبوك» يطلق حملة لمواجهة 
التطرف على الإنترنت

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــــــلــــــــق مــــــــوقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي الأمــيــركــي «فيسبوك» 
أمس حملة في بريطانيا لمناهضة 
الــــتــــطــــرف عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت عــقــب 
تحذيرات من رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي بعد ٤ هجمات إرهابية خلال 

٣ أشهر.
وأكـــــــد المــــوقــــع أنــــــه ســـيـــحـــاول 
الــتــفــســيــر لــلــمــؤســســات الــخــيــريــة 
ومــنــظــمــات أخــــرى كيفية مــحــاربــة 
خــــــطــــــاب الـــــكـــــراهـــــيـــــة فـــــــي أعـــــقـــــاب 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة الأخـــيـــرة في 

بلجيكا وبريطانيا وفرنسا.
وســتــكــون مـــبـــادرة «أون لايــن 
ســيــفــيــل كــــاريــــج» بــمــثــابــة مــنــتــدى 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الــــخــــيــــريــــة وبـــعـــض 
المــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة لمــشــاركــة 
خــبــراتــهــم حـــول الــتــطــرف وتطوير 
«المـــــمـــــارســـــات الأفــــــضــــــل» فـــــي حــل 
المسألة. وهناك مشاريع للمبادرة 

بالفعل في فرنسا وألمانيا.
الـــدول  وقـــد طــالــبــت مجموعة 
السبع المواقع الإلكترونية الضخمة 
مــثــل «فـــيـــســـبـــوك» و«غــــوغــــل» بــذل 
مـــزيـــد مـــن أجــــل كــبــح أي مــحــتــوى 

متطرف على شبكة الإنترنت.
وكـــانـــت مــــاي صـــرحـــت آنــــذاك 
بأن «المعركة تنتقل من الميدان إلى 

الإنترنت».
ومــــــن شــــركــــاء هــــــذه المــــبــــادرة 
الجديدة، «جو كوكس فاونديشن» 

الـــــتـــــي أنــــشــــئــــت تــــكــــريــــمــــاً لــــذكــــرى 
الــتــي قتلها  الــنــائــبــة الــبــريــطــانــيــة 
الــعــام المــاضــي شــخــص عــلــى صلة 

بمنظمات النازيين الجدد.
وهــــــنــــــاك مــــنــــظــــمــــات شـــريـــكـــة 
أخـــــرى تــتــضــمــن مــجــمــوعــات ضد 
الكراهية من المجموعتين اليهودية 

والإسلامية.
وقــالــت مــديــرة الــعــمــلــيــات في 
«فـــيـــســـبـــوك» شـــيـــريـــل ســـانـــدبـــرغ، 
الــجــمــعــة: «لا مـــكـــان لــلــكــراهــيــة أو 

العنف على (فيسبوك)».
وتـــابـــعـــت: «نــســتــخــدم تقنية 
(ارتــيــفــيــشــال إنتليجنس) لإيجاد 
وإزالــــــــــــــــــة الــــــحــــــمــــــلات الـــــدعـــــائـــــيـــــة 
لــــلإرهــــابــــيــــين، ولـــديـــنـــا فــــريــــق مــن 
الخبراء لمكافحة الإرهاب ومعلقين 
من كل أنحاء العالم يعملون لإبعاد 
أي محتوى تطرفي عن منصتنا».

وأوضــــــــحــــــــت ســــــانــــــدبــــــرغ أن 
«الـــشـــراكـــات مـــع الآخـــريـــن وبينهم 
شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــة والمــجــتــمــع 
المــــدنــــي والـــبـــاحـــثـــين والـــحـــكـــومـــات 

تعتبر قطعة مهمة من الأحجية».
ويـــــأتـــــي إعــــــــلان الأمــــــــس بــعــد 
أســـــبـــــوع مـــــن إطـــــــلاق «فـــيـــســـبـــوك» 
سلسلة مــن الإجــــــراءات المناهضة 
لـــــلإرهـــــاب فــــي أعــــقــــاب الــهــجــمــات 

الأخيرة في لندن ومانشستر.
وأعلنت الحكومة البريطانية 
ـــا بــعــض الإجـــــراءات 

ً
الــجــمــعــة أيـــض

والــــــقــــــوانــــــين الـــــجـــــديـــــدة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهابيين ومن يمولهم.
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لتجنب اقتحامه من طرف جيش الاحتلال  وحدوث اعتداءات

السلطة الفلسطينية تزيل نصباً تذكارياً
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــــســــــلــــــطــــــة  اســــــــــتــــــــــجــــــــــابــــــــــت ال
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــــس، لــطــلــب مــن 
إسرائيل بإزالة نصب تذكاري في 
مدينة جنين يحمل اسم خالد نزال، 
الذي تتهمه بالوقوف وراء عملية 
قــتــل فيها عـــدد مــن الإسرائيليين 

عام ١٩٧٤.
وقال محمد أبو غالي، رئيس 
بلدية جنين لوكالة «رويــتــرز» إن 
«هــنــاك حــجــريــن مــكــتــوب عليهما 
اســـم الشهيد وغــيــره، وقـــد احتج 
الإسرائيليون على ذلــك، وهــددوا 
إمــــا أن نــزيــلــهــا نــحــن أو يــدخــلــوا 
هم لإزالتها»، مضيفاً أن السلطة 
الفلسطينية قررت إزالتها بنفسها 
«حتى لا يتم هدم كل الدوار الذي 
سيبقى يحمل اسم الشهيد خالد 

نزال».
وكـــــان نـــــزال عـــضـــواً بــالــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لــلــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لتحرير فلسطين، وقــد اغتيل في 

أثينا عام ١٩٨٦.
وشــــــــــارك أعـــــضـــــاء بـــالـــقـــيـــادة 
الفلسطينية الأسبوع الماضي في 
وضــــع الــنــصــب الـــتـــذكـــاري، الـــذي 

كتب عليه «مــيــدان الشهيد خالد 
نزال (١٩٤٨ - ١٩٨٦). ونحن علينا 
أن نــحــرس ورد الــشــهــداء مــن أجل 

فلسطين حرة».
وشــنــت إســرائــيــل حــمــلــة على 
إطلاق اسم خالد نزال على ميدان 
فــي مدينة جــنــين، إذ كتب رئيس 
ـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين  ال
نتنياهو على «تويتر» إلى جانب 
صــــــورة يــظــهــر فــيــهــا أعــــضــــاء مــن 
إلـــى جانب  الــقــيــادة الفلسطينية 
النصب التذكاري «رئيس السلطة 
الفلسطينية يقول للعالم إنه يربي 
الأطفال الفلسطينيين على ثقافة 

السلام. هذا كذب».
وأدانـــت الجبهة الديمقراطية 
الــنــصــب،  إزالــــة  لــتــحــريــر فلسطين 
وقـــــالـــــت فـــــي بـــــيـــــان: «المـــســـتـــغـــرب 
والمستهجن أن تقدم بلدية جنين 
عـــلـــى الـــــرضـــــوخ لـــهـــذه الــســيــاســة 
والــتــمــاشــي مــعــهــا، حــيــث أقــدمــت 
عـــلـــى إزالـــــــــة الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري 
ضـــاربـــة بـــعـــرض الــحــائــط الـــوفـــاء 

لدماء الشهداء وتضحياتهم».
وأوضحت الجبهة أن النصب 
أقـــيـــم بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مــع 

بلدية جنين ومحافظتها.

وعــــــــادة مــــا تــحــتــج إســـرائـــيـــل 
مع كل اسم يطلقه الفلسطينيون 
على أي معلم إذا كان يحمل اسم 
بـــأنـــهـــا وراء  شــخــصــيــة تــتــهــمــهــا 
عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

مـــن جــهــتــهــا، رفــضــت منظمة 
الاتهامات  الفلسطينية  التحرير 
الإسرائيلية لها بالتحريض على 

الإرهاب.
ودعـــــت فـــي بـــيـــان إلــــى إحــيــاء 
لـــجـــنـــة ثــــلاثــــيــــة تــــتــــولــــى مــتــابــعــة 
مسألة التحريض، تضم إلى جانب 
الــفــلــســطــيــنــيــين كــــلاً مـــن إســرائــيــل 

وأميركا.
وقال صائب عريقات أمين سر 
المنظمة في بيان إن «سبب رفض 
إســـرائـــيـــل لــتــفــعــيــل هـــــذه الــلــجــنــة 
الــثــلاثــيــة الـــخـــاصـــة بــالــتــحــريــض 
يــــعــــود لـــلـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المـــــتـــــأصـــــلـــــة لـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــين 
بــالــتــحــريــض وتــمــجــيــد الإرهـــــاب. 
وكمثال على ذلك، فقد قام رئيس 
حكومة الاحتلال نتنياهو بنفسه 
فــــــي أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــاضــــي 
بـــافـــتـــتـــاح مـــشـــفـــى بــــاســــم إســحــق 
شامير الإرهابي المسؤول عن قتل 

مئات المدنيين».

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قال إنه يطور قدراته بمساعدة إيرانية

تل أبيب تتهم «حزب الله» بصنع أسلحة في لبنان واليمن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي تــصــريــح غــيــر مــســبــوق قــال 
هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، رئــــيــــس شــعــبــة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش 
اللبناني  الله  الإسرائيلي، إن حزب 
يطور قدراته العسكرية على الحدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة لإســــرائــــيــــل بـــمـــســـاعـــدة 
التكنولوجيا والصناعات الإيرانية، 
وأصـــبـــح يــصــنــع الأســـلـــحـــة بنفسه 
فـــي لــبــنــان والــيــمــن بــفــضــل الــخــبــرة 

الإيرانية الكبيرة في هذا المجال.
وجاءت أقوال هليفي خلال كلمته 
أمــــس فـــي خـــتـــام مــؤتــمــر هــرتــســلــيــا 
للمناعة القومية الإسرائيلية، الذي 
المــتــعــددة  الـــدراســـات  ينظمه مــعــهــد 
المجالات (IDC) في مدينة هرتسليا، 
والذي تنظمه مؤسسة الدبلوماسية 
والدراسات الاستراتيجية، ويعتبر 
أحد أهم المؤتمرات السنوية المثابرة 
في إسرائيل، وأحد أهم الأماكن التي 
تــحــدد فيها السياسة الإسرائيلية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المــخــتــلــفــة، وبــه 
أيـــضـــاً تـــقـــاس نـــجـــاعـــة الــســيــاســات 

ت.
َ
خِذ

ُ
السابقة والخطوات التي أ

وأوضح هليفي أن إيران أقامت 
بنفسها مصانع أسلحة في العراق، 

لكنها تعتمد في اليمن ولبنان على 
«حـــزب الــلــه»، وتــوفــر لــه مــا يحتاج 
إليه من الدعم التكنولوجي والمالي 

والمواد الخام.
وأشــــــار إلــــى أن إيــــــران و«حــــزب 
الـــلـــه» والـــنـــظـــام الــــســــوري يــشــكــلــون 
الــــيــــوم الـــتـــهـــديـــد الأســـــاســـــي لــــدول 
المنطقة برمتها، والتهديد المركزي 
لإسرائيل أيضاً. وإشكالية إيران لا 
تكمن فقط في قدراتها النووية، بل 
لأنها موجودة في العراق وسوريا 

واليمن بقوة وسطوة.
وأضاف هليفي موضحاً: «نرى 
الــلــه) يجهز بنية تحتية  أن (حـــزب 
تــقــوم عــلــى التكنولوجيا  عــســكــريــة 
الإيرانية، ويصنع الأسلحة وينقلها 
لــبــنــان لينصبها على  إلـــى جــنــوب 
مرمى حجر من الحدود تحت غطاء 
مــنــظــمــة خـــضـــراء. ونــــرى أن (حـــزب 
الــلــه) يقيم مصانع أسلحة إيرانية 
أيضاً في اليمن بمشاركة فاعلة مع 
الخبراء الإيرانيين، علما بأن إيران 
أقــامــت فــي الــســنــة الأخــيــرة مصانع 
لصناعة الأسلحة الموجهة في العراق 
والــيــمــن. ورغـــم أن الاتــفــاق الــنــووي 
يمنعها مــن صــنــع أســلــحــة معينة، 
لكنها تصنع أسلحة أخــرى. وعلى 

سبيل المثال فإن ٢٠ دولة في المنطقة 
وجوارها مهددة من صواريخ زلزال 

الإيرانية».
واعتبر هليفي إطلاق الصواريخ 
مــن إيـــران إلــى ســوريــا مجرد عرض 
غير موفق ولا يدعو للخوف. وقال 
في هذا السياق: «رأينا إيران تطلق 
الــصــواريــخ مــن مـــدى مــتــوســط على 
(داعــــش)، وهــنــا أتــســاءل: إذا كانت 
إيــــران تــتــصــرف بــحــريــة فــي ســوريــا 
فــــلــــمــــاذا أطــــلــــقــــت الــــــصــــــواريــــــخ مــن 
أراضــيــهــا ولــيــس مــن ســوريــا؟ وفــي 
حال كان هذا مجرد عرض فلا أعتقد 
ق، ولا يثير المخاوف حتى».

َّ
أنه موف

وشدد هليفي في مداخلته على 
أن «تنظيم داعش لن يختفي، وكذلك 
محاربة الإرهاب، فالإرهاب موجود 
ليبقى، و(داعـــــش) خــســر كــثــيــراً من 
مــنــاطــق نـــفـــوذه، لــكــن هـــذا لا يعني 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة الشبيهة  أن 
ستختفي. فإرهاب (داعش) أو غيره 
يواصل الانتشار في العالم، ولا شك 
أن هــنــاك عــلاقــة وطـــيـــدة مـــا بـــين ما 
يــجــري فــي الــرقــة والمــوصــل وموجة 

الإرهاب التي تشهدها أوروبا».
ومع أن هليفي رأى أن «احتمال 
المـــبـــادرة لمــعــركــة عــســكــريــة مـــا زالـــت 

ضعيفة»، إلا أنه أشار إلى استمرار 
محاولات بناء القوة، خصوصاً في 
الــقــوة العسكرية  غــزة ولــبــنــان، وأن 
أيـــدٍ غير  إلــى  بــاتــت تنتقل بسهولة 
مــســؤولــة، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«أعـــــــداؤنـــــــا الـــــذيـــــن يـــســـعـــون لــلــجــم 
إسرائيل سيتسببون في شن حرب 
عــلــيــهــم... فــي أيــامــنــا الــحــروب تبدأ 
الــحــرب  وتنتهي بطريقة مختلفة، 
بــقــرار، بل  تــبــدأ  على التنظيمات لا 
تبدأ بتدهور العلاقات شيئاً فشيئاً 
الــتــنــظــيــمــات، ولا تنتهي  مـــع هــــذه 

الحرب بحسم عسكري واضح».
وأشـــــــار هــلــيــفــي إلـــــى أن ســكــان 
الشرق الأوسط يشكلون ٥ في المائة 
من سكان العام، لكنهم يدفعون ٣٠ 
في المائة من ضحايا الإرهـــاب و٦٠ 

في المائة من اللاجئين في العالم.
وبـــخـــصـــوص قـــطـــاع غــــــزة، قـــال 
هــلــيــفــي إنــــه مــنــذ الــــعــــدوان الأخــيــر 
«أدخلنا سبعة ملايين طن من مواد 
البناء، أي ١٤ ضعفاً مما استعمل في 
بناء برج خليفة، فكم منها استُعمِل 
لصالح المواطنين في غزة؟ هل حصل 
الطلاب على جهاز تعليمي أفضل؟ 
نــحــن أيــضــاً غــيــر معنيين بانفجار 

الوضع في غزة».

«حكومة تملك البندقية» الرئيس الإيراني ينتقد دور «الحرس الثوري» ويصفه بـ

هتافات معادية لروحاني تؤزم «يوم القدس» في طهران
لندن: عادل السالمي

واجــــــه كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــي 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة والـــبـــرلمـــان 
هــتــافــات غــاضــبــة فــي طــهــران من 
المتظاهرين في أثناء حضورهم 
فــــــي تــــظــــاهــــرة «يـــــــــوم الــــــقــــــدس»، 
وأجـــبـــر الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني على مغادرة التظاهرة، 
في حين كان المتظاهرون يرددون 
هتافات غاضبة تقارنه بالرئيس 
الإيـــــرانـــــي المـــــعـــــزول أبـــــو الــحــســن 
بني صــدر، وذلــك غــداة انتقادات 
لاذعـــــــــة لـــــروحـــــانـــــي اتـــــهـــــم فــيــهــا 
الــحــرس الـــثـــوري بـــــإدارة حكومة 
تــمــلــك الــبــنــدقــيــة ووســـائـــل إعـــلام 
ضــد حــكــومــة لا تــمــلــك الــبــنــدقــيــة، 
مشيراً إلــى دور الــحــرس الــثــوري 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، وعـــرقـــلـــة خــطــط 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة فــي تشجيع 

الاستثمار.
وتـــداولـــت المـــواقـــع الإيــرانــيــة، 
أمس، مقاطع مسجلة من هتافات 
غـــاضـــبـــة اســـتـــهـــدفـــت روحـــــانـــــي، 
ونائبه الأول إسحاق جهانغيري، 
ونــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي 
عــــلــــي مــــطــــهــــري، عــــنــــدمــــا كــــانــــوا 
يحيون إلى جانب آلاف الإيرانيين 
تظاهرة «يوم القدس» التقليدية 
فــــي الــجــمــعــة الأخــــيــــرة مــــن شــهــر 
رمــضــان، وأظــهــرت تسجيلات أن 
متظاهرين وصــفــوا جهانغيري 
«المــــــــســــــــاوم»، فــــيــــمــــا واجــــهــــت  بـــــــــ
مجموعة أخـــرى مــن المتظاهرين 
هــــتــــافــــات أخـــــــــرى نـــــائـــــب رئـــيـــس 
البرلمان المقرب من الحكومة علي 

«المنافق». مطهري، وتصفه بـ
المــتــظــاهــرون شــعــارات  وردد 
تــــصــــف روحــــــانــــــي بـــحـــلـــيـــف أبــــو 
الحسن بني صدر، وذلك بعد أقل 
مــن ١٠ أيـــام عــلــى تــلــويــح ضمني 

للمرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
بعزل روحاني، على غرار الرئيس 
الأســبــق أبـــو الــحــســن بــنــي صــدر، 
محذراً من انقسام الإيرانيين إلى 
قطبين متناحرين بسبب مواقف 

المسؤولين.
واعــتــبــرت مــســاعــدة الرئيس 
الإيــــــــــرانــــــــــي فـــــــي شــــــــــــؤون المــــــــــرأة 
شهيندخت مــــولاوردي مــا حدث 
«تناغماً مع إسرائيل لكسر وحدة 
المـــســـلـــمـــين»، ووصــــفــــت مــســاعــدة 
الرئيس في شؤون البيئة ما حدث 
بالعمل «القبيح»، وقالت إنه «لن 

يضر دعم الإيرانيين لروحاني».
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــلـــــنـــــا» 
الإصـــــــلاحـــــــيـــــــة بـــــــــــأن «عـــــنـــــاصـــــر 
مــتــشــددة» رددوا هــتــافــات بوجه 
روحـــــانـــــي: «المـــــــوت لـــرجـــل الـــديـــن 
الأمـــــيـــــركـــــي... والمـــــــوت لأصـــحـــاب 

الفتنة... والموت لبني صدر».
وتــشــهــد إيـــــران تــلاســنــاً غير 
مسبوق بين الحكومة والتيارات 
المــــحــــافــــظــــة مــــنــــذ إعـــــــــلان نـــتـــائـــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وفــــــــوز روحــــانــــي 
بفترة رئاسية ثانية في ٢٠ مايو 
(أيار) الماضي. وقال خامنئي قبل 
أســبــوعــين إن الـــقـــوى «الـــثـــوريـــة» 
تــمــلــك «حـــريـــة إطــــلاق الـــنـــار»، إذا 
مــــا شـــهـــدت عـــجـــزاً لـــــدى الــــدوائــــر 
المــســؤولــة فــي القضايا الثقافية، 
وهـــــــو مـــــا اعــــتــــبــــر ضـــــــوء أخـــضـــر 

لمهاجمة الحكومة.
وأبــو الحسن بني صــدر أول 
إيــرانــي انتخب فــي ١٩٨٠،  رئيس 
لكن عــزل مــن منصبه فــي يونيو 
بــــــأوامــــــر مــن  (حــــــــزيــــــــران) ١٩٨١ 
الخميني، وبعد سحب الثقة منه 
في البرلمان، إثر خلافه مع المرشد 
الإيراني الأول، ورفضه استمرار 

الحرب الإيرانية العراقية.
أفــــعــــال  رافــــــــــق ذلــــــــــك، ردود 

غــاضــبــة مــن كــبــار المــســؤولــين في 
الحكومة الإيــرانــيــة عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي، وقال وزير 
العمل الإيــرانــي علي ربيعي عبر 
حسابه في «تويتر» إن «التحرك 

ضد الرئيس الإيراني منظم».
وأصــــــــــــدر وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الإيــــرانــــي عــبــد الـــرضـــا رحــمــانــي 
فضلي أوامر عاجلة لمساعده في 
الــــشــــؤون الأمـــنـــيـــة الــــلــــواء حسين 
الــفــقــاري بفتح تحقيق حــول  ذو 
مـــــلابـــــســـــات الــــــحــــــدث ومــــلاحــــقــــة 

المسؤولين، وفق ما ذكرته وكالة 
«إيلنا».

بــــدوره، قــال رد نــائــب رئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــي مـــــطـــــهـــــري، عــبــر 
حسابه في شبكة «إنستغرام»، إن 
«الــشــعــارات التي رددهـــا البعض 
وفق مخطط مسبق ضد الرئيس 
الإيـــــرانـــــي مــــن المــــؤكــــد تـــــدل عــلــى 
جريمة، وإن الوثائق موجودة»، 
وشــــدد مــطــهــري عــلــى أن الــحــدث 
اختبار لمدعي عام طهران عباس 
جعفري دولت آبادي، وأضاف أنه 

لا يقصد «الاساءات» التي وجهت 
ضـــــده، وإنـــمـــا يــطــالــب بــمــتــابــعــة 
«الإساءة التي وجهت لروحاني، 

وتدل على العناد».
جــــاء ذلــــك غـــــداة تــصــريــحــات 
مــثــيــرة لــلــجــدل لـــروحـــانـــي، ليلة 
الـــخـــمـــيـــس، خـــــلال خـــطـــابـــه أمــــام 
حشد من الناشطين الاقتصاديين، 
الـــــذي انــتــقــد فــيــهــا تــأثــيــر تــدخــل 
الــحــرس الـــثـــوري وأجـــهـــزة أخــرى 
على خصصة الاقتصاد الإيراني 

وترهيب المستثمرين.

وقـــــال روحــــانــــي، فـــي إشــــارة 
إلــى الــحــرس الــثــوري، إن حكومة 
لا تـــمـــلـــك الـــبـــنـــدقـــيـــة تــــقــــابــــل فــي 
المـــــــيـــــــدان الاقــــــتــــــصــــــادي حـــكـــومـــة 
تملك البندقية، وتابع أن «إبــلاغ 
المــادة ٤٤ من الدستور  سياسات 
كان يهدف إلى تسليم الاقتصاد 
للشعب، وأن تكف الحكومة عن 
الاقتصاد. لكن ماذا فعلنا؟ سلمنا 
جزءاً من الاقتصاد الذي كان بيد 
إلــى حكومة  حكومة بــلا بندقية 
تملك البندقية؛ هذا ليس اقتصاداً 

وخصخصة».
ــــــــــــى الـــتـــي  وهــــــــي المــــــــــرة الأول
يتحدث فيها الرئيس الإيراني عن 
وجــود حكومة موازية لحكومته 
فـــي الـــبـــلاد، وســـط مـــا يـــتـــردد عن 
خـــلافـــات عــمــيــقــة فـــي إيـــــران حــول 
الخارجية والاقتصاد  السياسة 
الـــحـــالـــيـــة والـــحـــرس  بــــين الإدارة 
الــــــــثــــــــوري والمــــــــرشــــــــد الإيـــــــرانـــــــي 

والأجهزة التابعة له.
وفــــــي الــــصــــدد نـــفـــســـه، تــابــع 
روحــانــي أن المستثمرين «كــانــوا 
الــتــي لا تملك  يخشون الحكومة 
الــبــنــدقــيــة، فــمــا بــالــكــم بـــأن يكون 
الاقـــتـــصـــاد بـــيـــد الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
تملك البندقية ووســائــل الإعــلام 
وكـــل شـــيء، ولا أحـــد يــجــرؤ على 

منافستها».
ولــــــــم تــــكــــن هــــــــذه هــــــي المــــــرة 
الأولــى التي يدلى روحاني فيها 
بتصريحات ضد تدخل الحرس 
الـــثـــوري فـــي الاقـــتـــصـــاد، إلا أنــهــا 
تـــعـــد مــنــعــطــفــاً جــــديــــداً فــــي تــوتــر 
الأيام القليلة الماضية بين الإدارة 
الــثــوري حول  الإيرانية والــحــرس 
المـــلـــف الأمــــنــــي، خـــصـــوصـــاً حـــول 
الجهة التي اتخذت قرار الهجوم 
الباليستي على مناطق في شرق 

سوريا.
كان روحاني قد قال، الأربعاء، 
إن قــرار الهجوم لم يتخذه جهاز 
خـــــاص أو شـــخـــص خــــــاص، كــمــا 
أعلن وزير الاستخبارات محمود 
عــلــوي أن جــهــازه قــدم المعلومات 
إلــــى الـــوحـــدة الـــصـــاروخـــيـــة، لكن 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري أصـــــــدر بــيــانــاً 
كذب ضمنياً ما ذكرته الحكومة، 
وقـــال إن الــقــرار صــدر مــن المرشد 
الإيــــرانــــي. وخــــلال مــشــاركــتــه في 
تظاهرة أمس، قال رئيس الأركان 
القرار  بــاقــري إن  الإيــرانــي محمد 

اتــخــذه المــرشــد الإيــرانــي، وهــو ما 
أكــــــده ســكــرتــيــر المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للأمن القومي علي شمخاني.
وفـــــي أحـــــد شـــــــوارع طـــهـــران، 
أمــــــــــــس ٣ صــــــــواريــــــــخ  عــــــــرضــــــــت 
باليستية متوسطة المدى أرض – 
أرض، تشمل الصاروخ ذو الفقار، 
الــحــرس الثوري  الــذي استخدمه 
الإيـــرانـــي يـــوم الأحــــد لاســتــهــداف 
قواعد «داعش» في شرق سوريا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 
انــتــقــد روحــانــي لأول مــرة   ،٢٠١٤
تصريحات مشابهة، اعتبر فيها 
جمع القوة السياسة والاقتصادية 
والعسكرية أبرز مؤشرات الفساد، 
وقــــال إن «وجـــــود الاســتــخــبــارات 
والـــبـــنـــدقـــيـــة والمـــــــال والــصــحــيــفــة 
ووكــالات الأنباء وعناصر القوى 
الأخرى بيد جهاز خاص سيؤدي 

إلى فساد».
وقـــــال روحــــانــــي، الــخــمــيــس، 
مـــخـــاطـــبـــاً كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
الـــنـــظـــام: «إن الـــلـــه يـــقـــول لــلــنــبــي: 
لست بوكيل عليهم حتى تكون 
على رأس الناس وتأمر وتنهى، 
ولــســت مكلفاً بـــأن تــهــديــهــم، لكن 
أنــنــا نصدر  الــبــعــض مــنــا يعتقد 
الأوامـــــــــــــر لــــلــــنــــاس وهــــــــي تـــنـــفـــذ؛ 
الأنـــــبـــــيـــــاء والأئــــــمــــــة لـــــم يـــكـــونـــوا 
كذلك». وما قاله روحاني تشابه 
مع تصريحات أدلى بها الرئيس 
الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، 
التي خاطب فيها مسؤولاً كبيراً 
قائلاً: «من أنت حتى تأخذ القرار 

لجميع الإيرانيين».
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أطـــلـــق 
أنــصــار روحــانــي وســم «روحــانــي 
لـــــيـــــس وحــــــــيــــــــداً» عـــــبـــــر شـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للتضامن 
معه، رداً على الهتافات المعادية 

لحكومته.

روحاني وفريق حمايته أثناء ترديد متظاهرين هتافات ضده على هامش مشاركته في مظاهرة «يوم القدس» في طهران أمس (أ.ف.ب)

رئيس لجنة القدس يطالب «اليونيسكو» باتخاذ قرارات تؤكد حق الفلسطينيين في المدينة

غزة تحيي «يوم القدس» الإيراني... والضفة تتجاهله
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــجــاهــل الــفــلــســطــيــنــيــون في 
الضفة الغربية الخاضعة لحكم 
الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «يــــــوم 
الـــــقـــــدس» الــــعــــالمــــي الـــــــذي أطــلــقــه 
المــرشــد الإيــرانــي السابق آيــة الله 
الخميني عام ١٩٧٩، فيما أحيوه 
فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــخـــاضـــع لحكم 

حركة حماس.
وفـــضـــل الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
الضفة قضاء الجمعة الأخيرة في 
رمضان في المسجد الأقصى على 
الــرغــم مــن العقبات الإسرائيلية، 
وأدى أكــثــر مــن ١٥٠ ألـــف مــواطــن 
الجمعة اليتيمة من شهر رمضان 
فــي رحــاب المسجد الأقــصــى. لكن 
فــي قطاع غــزة تظاهر الآلاف في 
مــســيــرة جــمــاهــيــريــة دعــــت إلــيــهــا 
الفصائل الفلسطينية إحياء ليوم 

القدس العالمي.
وشــــــارك مـــنـــاصـــرون لــحــركــة 
حــــــمــــــاس والــــــجــــــهــــــاد وفــــصــــائــــل 
أخــــــرى فــــي المــــظــــاهــــرات الــكــبــيــرة 
الــتــي رعــتــهــا الــحــركــة الإســلامــيــة 
الحاكمة، إذ قال أحمد أبو حلبية 
الــقــدس فــي المجلس  رئيس لجنة 
الــــتــــشــــريــــعــــي فــــــي كــــلــــمــــة لــــــه فــي 
المسيرة: «لا أمان للاحتلال طالما 

يحتل القدس والأقــصــى»، مؤكداً 
المــقــاومــة  فـــي  حـــق الفلسطينيين 
لتحرير أرضهم، داعياً الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــــدعــــم انـــتـــفـــاضـــة 
الـــقـــدس بــكــل الـــوســـائـــل وأشـــكـــال 
المقاومة في الضفة الغربية دفاعاً 

عن القدس.
كـــــمـــــا طـــــــالـــــــب أبــــــــــو حـــلـــبـــيـــة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» لاتــــخــــاذ قــــــرارات 
تــــؤكــــد حـــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
الــقــدس، خصوصاً التأكيد على 
قــــــــرار «الــــيــــونــــيــــســــكــــو» الـــســـابـــق 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى وحــــائــــط  أن 
الــبــراق هــي أرض مقدسة خاصة 
بالمسلمين. كما دعــا أهــل القدس 
إلـــى مــزيــد مــن الــصــمــود فــي وجــه 
محاولات إسرائيل تهويد القدس.

ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون الأعـــــلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة وأعــــــلام الــفــصــائــل 
وصـــور الأقــصــى، ولافــتــات تدعو 
لـــتـــحـــريـــر الـــعـــاصـــمـــة المـــنـــشـــودة 

للدولة الفلسطينية بكل الطرق.
من جانبه، قال جميل مزهر 
عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشعبية في غزة، إن «إحياء يوم 
الـــقـــدس الـــعـــالمـــي فـــي ظـــل ظـــروف 
غــايــة فــي الــتــعــقــيــد، رســالــة قوية 
الــعــلاقــات  يــــودون تطبيع  لــلــذيــن 
مـــع إســـرائـــيـــل، وفـــي يـــوم الــقــدس 

الــســاحــة العربية  الــعــالمــي تشهد 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــحــــــاولات مــن 
الأمــــيــــركــــيــــة وإســــرائــــيــــل  الإدارة 
لـــشـــرعـــنـــة مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم ونـــهـــب 
ثــرواتــهــا. ونــحــن هنا لنقول لهم 

إننا بالمرصاد».
واســتــنــكــر مـــزهـــر مـــحـــاولات 
تـــحـــويـــل الـــــصـــــراع مــــع الاحـــتـــلال 
إلــى «صـــراع طــائــفــي»، داعــيــاً إلى 
«مــــواصــــلــــة المــــقــــاومــــة بــمــســانــدة 
الأحـــرار حتى تحرير فلسطين... 
ويوم القدس العالمي يأتي تأكيداً 
لـــضـــرورة مــشــاركــة الــشــعــوب في 

مساندة القضية الفلسطينية».
وهــتــف المـــشـــاركـــون مـــن أجــل 
«تــــحــــريــــر الـــــقـــــدس ومـــســـاجـــدهـــا 
وكنائسها وأهلها. وجــاء إحياء 
اليوم في غزة في ظل تقارب جديد 
بــين إيـــران وحــركــة حــمــاس، فيما 
مر اليوم عادياً في الضفة بسبب 
التوتر الذي يشوب العلاقات بين 

السلطة وإيران».
وأصــــــــــــــدرت حـــــركـــــة حـــمـــاس 
وحركة الجهاد الإسلامي القريبة 
إيـــران، بيانين للتذكير  كذلك مــن 
بالمناسبة، وفيهما دعوة «لنصرة 
فلسطين وشعبها المقاوم وتعزيز 

صموده على أرضه».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحركة 

فـــــوزي بـــرهـــوم إن «يـــــوم الــقــدس 
هــــو تـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــكـــانـــة الـــقـــدس 
والأقــــصــــى وفــلــســطــين فـــي قــلــوب 
ووجـــــــدان الأمـــــة جـــمـــعـــاء، والأمــــة 
لــم ولــن تنسى الــقــدس مهما بلغ 
حجم التآمر عليها وكــي وعيها 

وتمزيقها ونهب ثرواتها».
ودعــــــا بــــرهــــوم فــــي تــصــريــح 
صحافي «أبــنــاء الأمــة الإسلامية 
إلـــــى نـــصـــرة فــلــســطــين وشــعــبــهــا 
المــــقــــاوم، وتـــعـــزيـــز صـــمـــوده على 
أرضـــه، ودعـــم مقاومته الباسلة، 
اســتــعــداداً لــخــوض معركة العزة 
والــكــرامــة وتــحــريــرهــا مــن الــغــزاة 
المحتلين». وقال إن «حركة حماس 
ومــــعــــهــــا شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي 
ومقاومته المظفرة وكل أحرار الأمة 
ثــابــتــون صــامــدون ومتمترسون 
خلف خيار المقاومة ومستمرون 
في هذا الخيار دفاعاً عن شعبنا 
وأرضــــه ومــقــدســاتــه مهما بلغت 

التضحيات».
ودعا برهوم لاستعادة وحدة 
الأمة وقوتها في ساحة المواجهة 
الحقيقية مع العدو الإسرائيلي، 
«مــــن أجــــل تــحــريــر الـــقـــدس، وهــو 
مـــســـألـــة وقـــــت فـــقـــط، فــتــحــريــرهــا 
واجـــــــــــــب عــــلــــيــــهــــم ومـــــســـــؤولـــــيـــــة 

أطفال يرفعون علماً فلسطينياً كبيراً خلال تظاهرة «يوم القدس» التي شهدتها غزة أمس (إ.ب.أ)الجميع».
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تشريع برلماني مرتقب يحظر ممارسة أي حزب أنشطة تحرض على العنف

«شبح الحل» يلاحق ١٥ حزباً مصرياً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت مصادر مصرية: إن «سلطات 
الـــبـــلاد تــتــجــه لــحــل ١٥ حـــزبـــا ســيــاســيــا 
أقــيــمــت عــلــى مــرجــعــيــة ديــنــيــة لاتهامها 
بــدعــم الإرهــــــاب، ونــشــر الــفــكــر المــتــطــرف 
والـــحـــض عــلــى الــكــراهــيــة بـــين المسلمين 
والمسيحيين بفضل آراء بعض عناصر 

هذا الأحزاب المتشددة».
وأضافت المصادر، أن «لجنة شؤون 
الأحزاب في البلاد أحالت حتى الآن أوراق 
٦ من هذه الأحزاب وهي (النور، والبناء 
والتنمية، والــوســط، والاســتــقــلال، وغد 
الـــثـــورة، لمــؤســســة أيــمــن نــــور، والـــوطـــن) 
لــلــنــائــب الــعــام المــصــري المــســتــشــار نبيل 
صــــادق؛ للتحقيق فــي مـــدى مخالفتها 
لـــقـــانـــون الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة وكــونــهــا 
أحـــزابـــا ديــنــيــة مـــن عـــدمـــه... عــقــب تلقي 
الـــلـــجـــنـــة بــــلاغــــات وشـــــكـــــاوى ضــــد هـــذه 
القيام  الأحــــزاب تتهمها بــالمــشــاركــة فــي 

بأعمال إرهابية».
وبينما تحقق السلطات القضائية 
مع أعضاء حزب «البناء والتنمية» الذراع 
السياسية للجماعة الإســلامــيــة والــذي 
يــتــرأســه طــــارق الـــزمـــر (هـــــــارب)، وأدرج 
في قائمة الإرهاب التي أصدرتها مصر 
والــســعــوديــة والإمــــارات والبحرين على 
خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
قطر لتمويل الجماعات الإرهابية. يتجه 

البرلمان المصري إلى إعداد تشريع يحظر 
ممارسة أي حزب لأنشطة تحرض على 

العنف والتطرف والكراهية.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة شـــــــــؤون الأحـــــــــزاب 
برئاسة المستشار عــادل الشوربجي قد 
أحــالــت أوراق حــزب «الــبــنــاء والتنمية» 
الــعــام، لإعـــداد تقرير بشأنه  إلــى النائب 
وبــــيــــان مــــا إذا كـــــان الــــحــــزب قــــد خــالــف 
شــروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون 
الأحــزاب السياسية. وتأسست الأحــزاب 
السياسية ذات المرجعية الدينية عقب 
ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١١. وتشكل معظمها بموجب قانون 
الأحــزاب الــذي عدل منتصف عام ٢٠١١. 
وأشهرها حزب «النور» الذراع السياسية 
لــلــدعــوة الــســلــفــيــة، والأصـــالـــة، والــوطــن، 
والفضيلة، والإصلاح والنهضة، والراية، 
بجانب حــزب مصر القوية الــذي يرأسه 
عبد المنعم أبو الفتوح، والعمل الجديد، 
والوسط، والاستقلال، والثورة المصرية، 
والحضارة، والتوحيد العربي، والبناء 
والــتــنــمــيــة، والـــحـــزب الإســـلامـــي الـــــذراع 

السياسية لجماعة الجهاد.
وقـــــــال مــــراقــــبــــون إنــــــه «عــــقــــب عـــزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي 
إلـــى جــمــاعــة الإخــــــوان الإرهـــابـــيـــة أســس 
عـــدد مــن الأحـــــزاب الــســابــق ذكــرهــا وفــي 
مقدمتها (الــوســط، والــوطــن، والأصالة، 
والفضيلة، والبناء والتنمية، والإصلاح، 

والاســتــقــلال، والعمل الــجــديــد، والــرايــة، 
والحزب الإسلامي) تحالفا تحت مسمى 
(دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة) حـــــرض عـــلـــى الــعــنــف 
والـــقـــتـــل والــتــظــاهــر ضـــد الــســلــطــات في 
الـــبـــلاد». وأكـــد المــراقــبــون أنـــه «تـــم إحــالــة 
عدد من قيادات هذه الأحزاب للمحاكمة 
بسبب التحريض على العنف والإرهاب، 
وبعضهم محكوم عليه بالسجن المشدد 

ويقبعون داخل السجون الآن».
ويـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه بــــعــــد فــــتــــرة مــن 
تـــأســـيـــس «دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة» انــســحــبــت 
بعض هذه الأحزاب ومن بينها «الوطن» 
الذي يترأسه عماد عبد الغفور مستشار 
المــعــزول مــرســى، و«الـــوســـط»، و«الــبــنــاء 
والــتــنــمــيــة»... وهــنــاك دعــــاوى قضائية 
تمت إقامتها لحل هذه الأحزاب بعضها 
لــم يتم الفصل فيها.  تــم رفضه وأخـــرى 
وســــبــــق أن طـــالـــبـــت حـــمـــلـــة تـــســـمـــى «لا 
لـــلأحـــزاب الــديــنــيــة» فـــي أغــســطــس (آب) 
عــام ٢٠١٥ بحل جميع الأحـــزاب الدينية 
في مصر. وفور إعلان الحكومة المصرية 
الإخــــوان جــمــاعــة إرهــابــيــة تــم حــل حــزب 
الـــــذراع السياسية  «الــحــريــة والـــعـــدالـــة» 

للجماعة.
فــي غــضــون ذلـــك، أضــافــت المــصــادر 
أنــه «عــقــب التحقيقات  المــصــريــة نفسها 
التي سوف تجرى بشكل موسع ستواجه 
هذه الأحــزاب مصير الحل أو التصفية، 
إذا ثــبــت مـــن الــتــحــقــيــقــات أنـــهـــا خــالــفــت 

أهــدافــهــا ومــبــادئــهــا والــتــي بــنــاء عليها 
وافقت لجنة شــؤون الأحــزاب عليها في 

منحها الترخيص في البداية».
موضحة أن لجنة شــؤون الأحــزاب 
مهتمة جدا بهذا الملف، وبخاصة في ظل 
ما تقوم به مصر من خطوات وإجراءات 
وقــوانــين لمكافحة الإرهــــاب والجماعات 
المتطرفة داخليا وخارجيا... وأنــه حال 
ثبوت ما ثبت صحة ما ورد في البلاغات 
والشكاوى التي قدمت للجنة، ستطلب 
اللجنة من المحكمة المختصة حلها كما 

ينص القانون.
وتــــنــــص المــــــــادة ٧٤ مــــن الـــدســـتـــور 
عــلــى «لــلــمــواطــنــين حــق تــكــويــن الأحـــزاب 
القانون، ولا  السياسية بإخطار ينظمه 
يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام 
أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء 
على التفرقة بسبب الجنس أو الأصــل 
أو عــلــى أســــاس طــائــفــي أو جــغــرافــي أو 
ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية 
أو ســري أو ذي طــابــع عسكري أو شبه 
عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم 

قضائي».
لــكــن قـــيـــادات مــســؤولــة داخــــل هــذه 
الأحزاب التي يطلق عليها «تيار الإسلام 
السياسي» تؤكد أنها «لم تؤسس على 
أســاس ديــنــي، وإنــمــا هــي أحـــزاب مدنية 
لها تطلعات سياسية ومجتمعية... ولا 
تنص فــي لائحتها الداخلية على أنها 

مؤسسة على مرجعية دينية، فضلا عن 
أنها لا تمارس الإرهاب والتحريض على 

العنف والقتل».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، طــــالــــب عــــدد 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب (الــبــرلمــان) 
اتخاذ الإجــراءات القانونية لحل جميع 
الــديــنــيــة، والأحـــــــزاب المنتمية  الأحــــــزاب 
للجماعات المتشددة والمتطرفة في إطار 
المواجهة الفكرية للتطرف والحرب على 
الإرهــــاب... ويتجه «الــنــواب» إلــى إعــداد 
تشريع بقانون لتعديل قانوني الأحزاب 
ومــبــاشــرة الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وتفعيل 
النص الدستوري الذي ينص على حظر 
إنشاء أحزاب على أساس ديني، وحظر 
ممارسة أي حزب لأنشطة تحرض على 

العنف وحله فورا.
وقــال عضو لجنة الشؤون الدينية 
بالبرلمان النائب عبد الكريم زكريا، «إن 
الأحـــــزاب الــديــنــيــة تــبــث أفـــكـــارا متطرفة 
ومــتــشــددة ويــجــب إقــصــاؤهــا، وتشديد 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى أنـــشـــطـــتـــهـــا ومــــــواردهــــــا 
والإعــــــانــــــات الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــيــهــا مــن 
الخارج؛ لأن مصر في حرب مع الإرهاب 
ويجب تجفيف كل منابعه فكريا وماليا». 
مضيفا: أن «بعض هذه الأحزاب مسؤولة 
عـــن تــصــاعــد أعـــمـــال الإرهــــــاب، والــســعــي 
لإسقاط الدولة المصرية، وترويج أفكار 
تحض على العنف والفتنة بين المسلمين 

والمسيحيين».

قال إن حزبه لن يخذل الشعب... ودعمه الملكية قناعة ثابتة

المغرب: ابن كيران يحث على مواصلة الحرب على الفساد والاستبداد
الرباط: لطيفة العروسني

حــث عــبــد الإلـــه ابـــن كــيــران، 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية المغربي ذي المرجعية 
الإســلامــيــة، أعــضــاء حزبه على 
مــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى الــفــســاد 
والاستبداد لأنــه «مــن دون ذلك 
لن يتحقق أي شيء»، مقرا بأن 
«الإصـــــــلاح لـــم يـــتـــم»، وأنـــــه من 
الــضــروري أن يصبح للمواطن 

كرامة.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات ابـــن 
كــــيــــران الــــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا عــقــب 
زيارته أول من أمس قبر الراحل 
عبد الكريم الخطيب، الرئيس 
المؤسس للحزب، رفقة عدد من 
القياديين ليقطع بها فترة من 

الصمت طغت فيها احتجاجات 
الحسيمة على المشهد السياسي 

المغربي.
ووفاء لقاموسه السياسي، 
الـــــــــذي تـــمـــيـــز بــــــه طـــــــــوال فـــتـــرة 
خـــمـــس ســــنــــوات الـــتـــي قــضــاهــا 
الـــحـــكـــومـــة وحـــتـــى  عـــلـــى رأس 
إعـــفـــائـــه مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
لولاية ثانية، قال ابن كيران: إن 
أعضاء حزب العدالة والتنمية 
«يــــجــــتــــازون امـــتـــحـــانـــا صــعــبــا 
وحرجا، وعليهم أن يعتصموا 
يــتــفــرقــوا، وأن  الــلــه، وألا  بحبل 
يستمروا كــل واحــد مــن موقعه 
خدمة لوطنهم بإخلاص»، وذلك 
في توجيه منه لأعضاء الحزب 
الــتــداعــيــات  بــالــتــمــاســك نتيجة 
التي خلفها إعفاؤه من منصبه، 

ومـــــا أعــــقــــب ذلـــــك مــــن تــــنــــازلات 
قـــدمـــهـــا الــــحــــزب إبـــــــان تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الــتــي يــرأســهــا خلفه 

سعد الدين العثماني.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
ابـــــن كــــيــــران إن حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة لا يــمــكــن أن يــخــون 
يـــــخـــــذلـــــه،  أن  ولا  الـــــــشـــــــعـــــــب، 
وســيــبــقــى مـــعـــه إلـــــى الــنــهــايــة، 
وســـيـــثـــبـــت مـــعـــه «لأنــــــه مــنــحــنــا 
ثـــقـــتـــه»، مــضــيــفــا أن «الـــشـــعـــب 
هــــــو الـــــــــذي أعـــــطـــــانـــــا أصـــــواتـــــه 
بكثافة في ٢٠١١، وكررها رغم 
أنـــــف الـــحـــاقـــديـــن والـــحـــاســـديـــن 
والمــتــآمــريــن، الـــذيـــن افــتــضــحــوا 
والذين كشفوا، والذين انقلبت 
ضــدهــم مــؤامــراتــهــم فـــي ٢٠١٥، 
وأعــــاد تــكــرارهــا فــي ٢٠١٦ رغــم 

المظاهرات الفارغة والخزعبلات 
والـــتـــصـــرفـــات الــصــبــيــانــيــة في 

السياسة».
وتـــابـــع الـــزعـــيـــم الــســيــاســي 
المــــغــــربــــي، أنـــــه «مـــــن المـــمـــكـــن أن 
نـــنـــهـــزم ونـــخـــضـــع لمـــــؤامـــــرة، أو 
غير ذلك، لكنها مجرد امتحان 
لــصــلابــتــنــا، وامــتــحــان لمــا نريد 
أن نــكــون ومـــن نــحــن. فــــإذا كنا 
مجرد قليل من السكر أو الملح 
يذوب في قليل من الماء سنذوب 
وسنذهب غير مأسوف علينا. 
أما إذا كنا صادقين ومخلصين 
وفــعــلا نــبــتــغــي وجـــه الــلــه فــهــذا 

امتحان صعب وشديد».
ولـــفـــت ابــــن كـــيـــران إلــــى أنــه 
تــــراجــــع، أو أن  يــقــع  «يــمــكــن أن 
لــكــن لا يمكن  نــخــســر مـــعـــركـــة، 

الــحــرب، الحرب على  أن نخسر 
الفساد والحرب على الاستبداد، 
الـــــكـــــرامـــــة  ومــــــــــن دون عــــــــــــودة 
للمواطن والقضاء على الفساد 
والاستبداد لن يتحقق شيء»، 
مشددا في المقابل على أن حزبه 
«متشبث بالثواب غير القابلة 
لــــلــــمــــســــاومــــة، وهـــــــي إســـلامـــنـــا 

وملكيتنا ووحدتنا الترابية».
ووصــــف ابــــن كـــيـــران حــزبــه 
الـــــبـــــلاد، ولـــم  فــــي  بـــأنـــه «الأول 
يتأسس على أن يكسب جولة 
واحـــــــدة ثــــم يـــتـــراخـــى، بــــل جـــاء 
من أجل خدمة الإســلام وخدمة 
الملكية والــحــفــاظ عليها، ومــن 
أجــل الــوقــوف فــي وجــه العنف، 
وهـــــي الــــشــــروط الـــتـــي فــرضــهــا 

مؤسسه الدكتور الخطيب».

وتـــابـــع قـــائـــلا: «قــمــنــا بــهــذا 
لـــكـــنـــه دور مـــتـــجـــدد،  الــــــــــــدور، 
فخصوم الإســـلام كثيرون جدا 
ويــســيــئــون لــديــنــنــا مــن الــداخــل 
والخارج، ولو لم يتشبث الحزب 
بــهــذه المـــبـــادئ لمــا جـــدد الشعب 

ثقته فينا مرة تلو الأخرى».
التأكيد  كــيــران  ابـــن  وجــــدد 
عــــلــــى مـــــوقـــــف حـــــزبـــــه الـــــداعـــــم 
لــلــمــؤســســة المــلــكــيــة، وقـــــال في 
هــــذا الـــســـيـــاق إن «مــوقــفــنــا من 
الملكية أســاس بناء الدولة بعد 
الدين، وحزب العدالة والتنمية 
لا يــتــلاعــب فـــي هـــذا المـــوضـــوع، 
ووفاؤه للملكية صادر عن قناعة 
عــقــائــديــة ونــظــرة استراتيجية 
وعــهــد ثــابــت ستنقله الأجــيــال 
بــعــضــهــا عــــن بــــعــــض»، قـــبـــل أن 

يـــوضـــح أنـــــه يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
الملكية «على الأســس الشرعية 
الـــولاء والمــنــاصــرة  المبنية على 
والمناصحة الثابتة والشجاعة 
المؤدبة التي لا يتطرق إليها أي 

شك وأي توجس».
وشـــــــــدد ابـــــــن كــــــيــــــران عــلــى 
الــــقــــول: إن حـــزبـــه «ســــاهــــم فــي 
مسار الإصلاح وقام بإصلاحات 
يعترف بها القاصي والــدانــي، 
والـــداخـــل والــــخــــارج، ومـــن أراد 
أن ينكرها فلينكرها ونحن لا 
أنـــه «على  بــــه»، مضيفا  نــبــالــي 
الــعــدالــة والتنمية  أبــنــاء حـــزب 
أن يعلموا أن الإصــلاح لم يتم، 
وأن الإصــــلاح مــجــهــود مستمر 
عــلــى كــل حــــال، ونــحــن نــريــد أن 
ينتشر في بلادنا الأمن والأمان 

والــطــمــأنــيــنــة والاســـتـــقـــرار، وأن 
يصبح للمواطن كرامة».

وأضاف ابن كيران «صحيح 
نـــحـــن فـــــي حــــاجــــة إلــــــى بــنــيــات 
تحتية، من مدارس ومستشفيات 
وجامعات وطرق وغيرها، لكن 
المهم أن ترجع للمواطن كرامته 
ويــشــعــر أنــــه مــهــمــا كــــان، ســـواء 
كان بدويا أو حضريا، غنيا أو 
فــقــيــرا، أن يشعر فــي بــلــده بأنه 
مكرم، وأن الدولة تخدمه وتشعر 
بأنها تتشرف بخدمته، لا لأن 
لديه مالا أو قريبا في السلطة أو 
غير ذلك»، وما دام هذا الهدف لم 
يتحقق، يضيف رئيس الحكومة 
السابق: «فإنه يمكن أن نصبر 
عــلــى الـــطـــرق والمـــــــدارس، لــكــن لا 

يمكن أن نصبر على الكرامة».

زعيم «مجتمع السلم» يطالب السلطات بإلغاء قرار حظر المظاهرات بالعاصمة

الجزائر: نواب البرلمان يناقشون خطة عمل الحكومة الجديدة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــغــرفــة البرلمانية  واصـــل أعــضــاء 
الأولى أمس مناقشة برنامج الحكومة 
الجديدة بدعوتهم رئيس الوزراء عبد 
المجيد تــبــون إلــى «أخـــذ الأزمـــة المالية 

مأخذ الجد والبحث عن حلول لها».
وكــتــب عــبــد الــــرزاق مــقــري، رئيس 
«حــــركــــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم» المـــعـــارضـــة، 
فـــي تـــغـــريـــدة أمــــس أن «مــخــطــط عمل 
الحكومة»، الذي يعرض على البرلمان 
للمناقشة منذ الثلاثاء الماضي، «يعد 
بتحسين وضعية الحقوق والحريات 
في مجال النشاط السياسي الحزبي. 
ولــــو طــبــقــوا الـــقـــوانـــين الــحــالــيــة لــكــان 

الــوضــع أفــضــل. فليست الــقــوانــين هي 
الــتــي تحكم فــي الــجــزائــر، بــل الأمــزجــة 
ومـــخـــطـــطـــات الـــهـــيـــمـــنـــة والـــســـيـــطـــرة، 
وتفتيت وتشتيت الطبقة السياسية، 

وفق التفاهمات والأحلاف الراهنة».
وحتى يدعم موقفه، قال مقري إنه 
«لــو نظرنا لمسار الترخيص للأحزاب 
الــنــاشــئــة نــتــســاءل: لمـــاذا هــنــاك أحـــزاب 
تحصل على الترخيص بسرعة فائقة 
وأحـــــزاب لا تــعــتــمــد؟»، فــي إشــــارة إلــى 
الـــداخـــلـــيـــة مـــنـــح رخـــص  رفـــــض وزارة 
تــأســيــس أحــــزاب لأشــخــاص معروفين 
المــعــارضــة للسلطات، فيما  بمواقفهم 
حـــصـــل عــلــيــه آخـــــــرون مـــقـــربـــون مــنــهــا 

ويهادنونها.

كــمــا دعــــا مـــقـــري إلــــى إلـــغـــاء قـــرار 
اتخذته السلطات في يونيو (حزيران) 
المــــظــــاهــــرات فــي  بــمــنــع  يــتــعــلــق   ٢٠٠١
الــوضــع الأمني  العاصمة، بذريعة أن 
خــطــيــر. وقــــال مــقــري فـــي هــــذا الــشــأن: 
«يتطرق برنامج الحكومة إلى جملة من 
التدابير التي تعزز الحريات، يذكر منها 
مــا يتعلق بالاجتماعات والمــظــاهــرات 
والعمومية، ولكنه لا يعطي ضمانات 
تــمــنــع هــــذه الــــوعــــود مـــن إفـــراغـــهـــا من 
محتواها بواسطة القوانين والأوامـــر 
والمراسيم الرئاسية كما جرت العادة. 
فهل ستكون التجمعات والمــظــاهــرات 
مسموح بها في العاصمة، حتى يكون 
التعبير السلمي المانع للاحتقان آمنا 

ومساعدا على تطوير المجتمع، وتكون 
الأجهزة الأمنية في حماية المتظاهرين 

وتوفير الأمن لهم وليس قمعهم؟».
وأضـــــاف مــقــري مــوضــحــا أنــــه «لا 
توجد أي إجراءات جديدة في برنامج 
الـــحـــكـــومـــة بـــخـــصـــوص مـــجـــال تــعــزيــز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــات وســهــولــة 
وحــمــايــة الـــرقـــابـــة عــلــى الـــشـــأن الــعــام، 
ســـوى الـــوعـــود الــفــضــفــاضــة المــعــتــادة. 
فمثلا الحقوق الدستورية التي أعطاها 
الــبــرلمــانــيــة، فــإن  الــدســتــور للمعارضة 
الدستور ذاته ينزعها بإرجاع الآليات 
للنظام الداخلي للبرلمان الذي تتحكم 
فـــيـــه الأغـــلـــبـــيـــة المـــــــــــــزورة»، عـــلـــمـــا بـــأن 
الأغلبية البرلمانية تتكون مــن حزبي 

«جبهة التحرير الوطني» و«التجمع 
الــــوطــــنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي» المــــوالــــيــــين 
للسلطة، ونــوابــهــمــا سيلقون بثقلهم 
للتصويت إيجابيا على «مخطط عمل 
الحكومة» المستمد من برنامج الولاية 
الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

.(٢٠١٤ - ٢٠١٧)
والـــلافـــت أن «مــخــطــط الــحــكــومــة» 
خال من أي آجــال زمنية حول الوعود 
فــبــنــاء ٤٠٠ آلاف  تــبــون.  الــتــي قطعها 
سكن التي تحدث عنها غير مضبوطة 
بــفــتــرة زمــنــيــة، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 

لاستحداث آلاف مناصب الشغل.
ودافع تبون خلال الرد على أسئلة 
الــبــرلمــانــيــين عـــن خــطــتــه الاقــتــصــاديــة، 

بقوله إن الاقتصاد «لا يزال متماسكا 
وهــــو فـــي وضــــع مـــقـــبـــول، رغــــم نــهــايــة 
الــرخــاء المــالــي وتــقــلــص المــــوارد المالية 
بأكثر من ٥٠ في المائة منذ ٢٠١٤ بسبب 
تراجع أسعار النفط.. لا يمكن أن نطلق 
على الاقتصاد كل الأوصــاف السوداء 
كــمــا يــفــعــل الـــبـــعـــض»، فـــي إشـــــارة إلــى 
أحــزاب المعارضة، التي ترى أن «عورة 
فت بمجرد أن 

َ
الاقتصاد الجزائري تكش

نزل سعر النفط تحت ٨٠ دولارا».
وتــابــع تــبــون بــأنــه «خــلافــا لمــا قد 
تــظــهــره الــنــظــرة الــتــشــاؤمــيــة والـــرؤيـــة 
الــــســــوداويــــة، فــــإن مــــؤشــــرات الــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة تــضــعــنــا فـــي مــقــدمــة الــــدول 
الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة 

أو الــتــوصــيــل بـــالمـــاء والـــكـــهـــربـــاء، أو 
التعليم والكثير من الأمثلة الأخرى»، 
مــشــددا على أن «اقتصادنا المتماسك 
والـــــــقـــــــوي، والاســــــتــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
والأمـــــنـــــي الـــــــذي نـــنـــعـــم بــــه مـــنـــذ أكــثــر 
مــــن عـــشـــريـــة كـــامـــلـــة، يــــعــــزز مــوقــعــنــا 
الاقتصادي والسياسي في المنطقة.. 
والرهان هو أن نعي التحول الحاصل 
حاليا ونفهمه، والذي يقتضي الانتقال 
إلــى مرحلة جديدة في حياة المجتمع 
الــجــزائــري، تتمثل فــي أن نشمر على 
قــيــمــتــه، بــدل  ســواعــدنــا لنعيد للعمل 
الاتكال على ريوع النفط». ووعد بأن 
«تعمل الحكومة بكل جهدها لتجاوز 

هذه المرحلة الصعبة».

السراج وبنسودة يبحثان قضية سيف الإسلام القذافي وملاحقة المتورطين في «تهديد السلم» بليبيا
القاهرة: خالد محمود 

بروكسل: عبد الله مصطفى

المــشــيــر خليفة حفتر،  أكـــد 
الــعــام للجيش الوطني  القائد 
الليبي، أن تحرير جميع التراب 
الليبي «بــات قريباً»، في وقت 
أجـــــــرى فــــائــــز الـــــســـــراج رئــيــس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
الــوفــاق الوطني محادثات في 
بـــروكـــســـل مـــع المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
فـــاتـــو بـــنـــســـودة، يُــعــتــقــد أنــهــا 
تناولت قضية سيف الإســلام 
الـــقـــذافـــي المـــطـــلـــوب لــلــمــحــكــمــة 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه بــجــرائــم 
حرب خلال الثورة التي أطاحت 

بحكم والده عام ٢٠١١.
وجـــــــــــاء لــــــقــــــاء الــــــــســــــــراج - 
بــنــســودة فـــي وقـــت شــــارك فيه 
عـــشـــرات الــلــيــبــيــين مـــن أنــصــار 
الــنــظــام الــســابــق فـــي مــظــاهــرة 
بمدينة سبها (جــنــوب) دعــوا 
فــيــهــا ســيــف الإســـــــلام، الــنــجــل 
الـــراحـــل معمر  الــثــانــي للعقيد 
ــــقــــذافــــي، إلــــــى الــــتــــحــــدث إلـــى  ال
الــشــعــب لــتــأكــيــد أنــــه بــــات حــراً 
بعد الإفراج عنه مؤخراً من مقر 
اعتقاله في الزنتان. ولم يظهر 
نجل القذافي علناً بعد إعــلان 

الإفـــــراج عــنــه، مـــا أثــــار شكوكاً 
حـــــول حــقــيــقــة وضـــعـــه ومـــكـــان 

وجوده.
والـــــتـــــقـــــى الـــــــســـــــراج أمــــس 
المـــــدعـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية التي سبق أن طالبت 
باعتقال وتسليم نجل القذافي 
المطلوب في اتهامات بارتكاب 
جـــرائـــم حــــرب تــتــعــلــق بــمــزاعــم 
قــــمــــع وإخـــــــضـــــــاع المــــعــــارضــــة 
لحكم والــــده. وقــضــت محكمة 
فـــــي طــــرابــــلــــس بـــــإعـــــدام ســيــف 
الإســـلام غيابياً فــي عــام ٢٠١٥ 
بتهمة التورط في جرائم حرب. 
وعلى رغــم الإعــلان عن إطلاقه 
في الزنتان، فإن مكتب المدعي 
الــعــام فــي طــرابــلــس قـــال إنـــه لا 
يزال مطلوباً. وقبل يومين قال 
فادي العبد الله المتحدث باسم 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
(مــــقــــرهــــا لاهـــــــــــاي) إن مــكــتــب 
بنسودة أحيط علماً بالأنباء 
الــتــي تفيد بــأن سيف الإســلام 
القذافي قد أطلق سراحه وأنه 
يـــــحـــــاول الـــتـــحـــقـــق مـــــن مـــكـــان 

وجوده.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــدولــيــة 
أصدرت أمر اعتقال بحق سيف 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١١ 
بــشــأن جــرائــم ضــد الإنسانية. 

ولا يــزال أمــر الاعــتــقــال الدولي 
ســـاريـــاً. ونــــوّه الــعــبــد الــلــه إلــى 
أن مــوقــف المــحــكــمــة هـــو دعـــوة 
ليبيا وكــل الـــدول الأخـــرى إلى 

إلــقــاء القبض على سيف فــوراً 
وتقديمه إلى المحكمة.

وأعــلــن الــســراج، فــي بيان، 
أنـــــــــه أجـــــــــــرى مــــــحــــــادثــــــات مـــع 

بنسودة تناولت سبل تطوير 
الــتــعــاون بـــين أجـــهـــزة الــقــضــاء 
والعدالة ومكتب النائب العام 
فــي ليبيا والمحكمة الجنائية 

الــدولــيــة. وقــال إن اللقاء بحث 
عــــــــدداً مـــــن المــــلــــفــــات الـــســـابـــقـــة 
الخاصة بمتابعة الأشــخــاص 
الذين ارتكبوا أو ساهموا في 

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 
وإن الطرفين اتفقا على ضرورة 
مــتــابــعــة وإحـــضـــار الأشــخــاص 
الـــذيـــن تــــورطــــوا خــــلال الــفــتــرة 
القريبة الماضية فــي مثل هذه 
الجرائم وفي انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان والـــقـــانـــون الــجــنــائــي 
الـــــدولـــــي. كـــمـــا اتـــفـــق الـــطـــرفـــان 
على التنسيق لمتابعة ما يقع 
من تجاوزات في ليبيا والعمل 
على تصنيفها، وملاحقة الذين 
يهددون الأمن والسلم وجلبهم 
إلــــى الـــعـــدالـــة. ووجـــــه الـــســـراج 
دعـــــــوة إلــــــى بـــنـــســـودة لــــزيــــارة 
طرابلس. ولم يشر البيان إلى 

قضية سيف الإسلام تحديداً.
إلـــى ذلـــك، نــقــل بــيــان وزعــه 
مكتب حفتر، عنه، قوله خلال 
مأدبة إفطار أقامها أول من أمس 
لأعيان ومشايخ قبائل ليبية، 
الليبي  الـــتـــراب  كـــل  إن تــحــريــر 
«بات قريباً»، وإن الجيش «لن 
يقف مكتوف الأيـــدي» أمــام ما 
المــواطــن وكرامته  يتعلق بأمن 
ورفع المعاناة عنه. ونقل البيان 
عن المشايخ والأعيان تأكيدهم 
«التحامهم بالقوات المسلحة» 
ودعمهم التام لها في «الحرب 
عـــلـــى الإرهــــــــاب وإعــــــــادة الأمــــن 
والاستقرار للبلاد». وتخوض 

قوات الجيش الذي يقوده حفتر 
في شــرق ليبيا معارك شرسة 
لتحرير آخر معقل للجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـوق 
بــنــغــازي، تمهيداً  فـــي  الـــحـــوت 

لإعلان تحرير المدينة رسمياً.
مــن جــهــتــه، شــكــر الــدكــتــور 
غسان سلامة المبعوث الأممي 
الــــجــــديــــد لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا الأمـــــين 
العام للأمم المتحدة على قرار 
اخـــتـــيـــاره لــــه، ومــجــلــس الأمـــن 
عــلــى ثــقــتــه الــجــمــاعــيــة بـــإقـــرار 
تعيينه رئــيــســاً جــديــداً لبعثة 
الأمـــم المتحدة خلفاً للمبعوث 
الــحــالــي الدبلوماسي الألمــانــي 
مارتن كوبلر، الذي تنتهي فترة 
ولايته نهاية الشهر. وخاطب 
ســـلامـــة الــلــيــبــيــين فـــي تــغــريــدة 
عبر «تويتر» بأنه يعدهم بأن 
مصلحة بلادهم ستكون على 

رأس اهتماماته.
وعــــــبّــــــرت إيــــطــــالــــيــــا أمــــس 
عــلــى لــســان وزيــــر خــارجــيــتــهــا 
أنجلينو ألفانو، عن ترحيبها 
بتعيين ســلامــة خلفاً لكوبلر. 
وقـــال الــوزيــر فــي بــيــان: «نحن 
مقتنعون بأنه لا يوجد مخرج 
عسكري للأزمة الحالية وبــأنّ 
مصير ليبيا يجب أن يبقى في 

يد الشعب الليبي».

قارب أحرقه خفر السواحل غرب ليبيا بعد انقاذ ٢٠ مهاجراً كانوا على متنه (رويترز)

أبو الغيط يدعو لتسوية الخلافات الحدودية 
بين جيبوتي وإريتريا سلمياً

القاهرة: سوسن أبو حسين

أعـــلـــن أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط الأمــــــين الـــعـــام 
أنــه يتابع عــن كثب  الـــدول العربية،  لجامعة 
التطورات الناشئة على الحدود بين جيبوتي 
وإريتريا عقب قرار دولة قطر سحب قواتها 
التي كانت منتشرة لمراقبة الحدود المشتركة 
بين البلدين بموجب الاتفاق الموقع بينهما 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٠.
وقــــال الـــوزيـــر المــفــوض مــحــمــود عفيفي 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الأمـــــين الــــعــــام، إن 
إلــى احــتــرام  الجامعة العربية تــدعــو مــجــددا 
مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود 
القائمة بين جيبوتي وإريتريا والعمل على 
تــســويــة الــخــلافــات الــحــدوديــة بــين الجانبين 
الــدوري  بالوسائل السلمية، منوها بالقرار 
الذي يصدره مجلس الجامعة بعنوان «الحل 
الــســلــمــي لـــلـــنـــزاع الــجــيــبــوتــي – الإريــــتــــري» 
الــذي يؤكد ضــرورة احترام سيادة جيبوتي 
ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء 

على أراضيها.
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي أن الأمـــين 
العام لن يدخر وسعا في بذل الجهود الممكنة 
لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الــجــاريــن 
وتطبيعها بما يساهم في دعم السلم والأمن 
والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بصفة 

عامة.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أعـــــرب أبــــو الــغــيــط 
اللبناني  عــن ترحيبه بتعيين وزيــر الثقافة 

الأســبــق غسان سلامة ممثلا خاصا جديدا 
لسكرتير عــام الأمــم المتحدة ورئيسا لبعثة 
الدعم الأممية في ليبيا. مؤكدا ثقته في أن 
ســلامــة ســيــواصــل بكل اقــتــدار الــجــهــود التي 
تضطلع بها الأمــم المتحدة مــن أجــل حلحلة 
الليبية في  الليبية ومرافقة الأطـــراف  الأزمــة 
المــســيــرة الــســيــاســيــة الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلــى 
تسوية شاملة للوضع في البلاد واستكمال 
المــنــصــوص عليها في  تنفيذ الاستحقاقات 

اتفاق الصخيرات.
وأفـــــاد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمـــين 
العام، بأن أبو الغيط عبر عن تطلعه لأن تشهد 
المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق 
بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بغية دعم 
عملية المصالحة والوفاق الوطني في ليبيا، 
بــمــا فــي ذلـــك فــي ســيــاق المــجــمــوعــة الرباعية 
المــعــنــيــة بـــدعـــم لــيــبــيــا الـــتـــي تــضــم الــجــامــعــة 
العربية والأمـــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 

والاتحاد الأفريقي.
مضيفا أن أبو الغيط حرص أيضا على 
الإشـــادة بالجهود التي بذلها مارتن كوبلر 
المبعوث الأممي، المنتهية ولايته، في تقريب 
الليبيين وحشد  وجهات النظر بين الأشقاء 
الليبية،  الدعم الدولي للمؤسسات الوطنية 
الــتــزام الجامعة العربية مــن جانبها  مــؤكــدا 
إلــى الحلول  بــدعــم أي جهد يــرمــي للتوصل 
التوافقية المطلوبة لإنهاء الصراع في ليبيا 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن اســتــكــمــال مــســيــرة انــتــقــالــهــا 

الديمقراطي. 
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ماكرون وميركل يعدان «ورقة طريق» حول التغييرات الضرورية للاتحاد ومنطقة اليورو

خطة بريطانيا بشأن الرعايا الأوروبيين تقابَل بالفتور
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يـــشـــكـــل مـــصـــيـــر نـــحـــو ثــلاثــة 
ملايين مواطن أوروبــي يعيشون 
فـــي بــريــطــانــيــا، مــنــذ أن صــوتــت 
بــريــطــانــيــا لــصــالــح الـــخـــروج من 
الــتــكــتــل الأوروبـــــي قــبــل عـــام أكثر 
المسائل خلافية في المفاوضات مع 
بروكسل. وبعد أن ضعف موقف 
تــيــريــزا  رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
مـــاي بسبب نتيجة الانــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الــــتــــي لــــم تــحــصــل 
فيها على أكثرية برلمانية، جاءت 
لــهــجــتــهــا فـــي «الـــعـــشـــاء الأخـــيـــر» 
يـــــوم أول مــــن أمـــــس (الــخــمــيــس) 
أكــثــر ليونة  فــي القمة الأوروبـــيـــة 
وأقل تشددا اتجاه الخروج. ومن 
أجل إرضاء نظرائها في الاتحاد 
الــذيــن طالبوها أكــثــر مــن مــرة أن 
تــفــصــح عــن خططها بخصوص 
مــصــيــر مــواطــنــي الاتـــحـــاد، قــالــت 
ماي إنها ستعطي هؤلاء الحقوق 
والــواجــبــات نفسها بناءً على ما 
تقرره المحاكم البريطانية، وليس 
ما تقرره محكمة العدل الأوروبية، 
الــتــي تــرفــض لــنــدن إقــحــامــهــا في 
المــــوضــــوع. ولــــدى وصــولــهــا إلــى 
أكــدت مــاي «أريــد  القمة الجمعة، 
أن أطمئنكم أن جــمــيــع مــواطــنــي 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي المقيمين 
في المملكة المتحدة، والذين كونوا 
حياتهم ومنازلهم فيه، لن يُرغم 
أي منهم على المغادرة. لا نريد أن 
نرى عائلات مشتتة». وقالت: إنه 
«عــــرض عــــادل وجــــدي» سيعطي 
الــنــاس الثقة، مضيفة «بالطبع، 
ســـتـــكـــون هــــنــــاك تـــفـــاصـــيـــل لـــهـــذا 
ا من  الترتيب الــذي سيشكل جــزء

العملية التفاوضية».
لكن رد قادة الاتحاد بفتور 
أمــس الجمعة على مقترحاتها 
بــعــدمــا قـــدمـــت رئــيــســة الــــــوزراء 
تيريزا ماي ما وصفته بالعرض 
ــــــــــعــــــــــادل» لــــحــــمــــايــــة حــــقــــوق  «ال
المــواطــنــين الأوروبـــيـــين المقيمين 
لــديــهــا عــقــب «بــريــكــســت». وقــال 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
جــــان - كـــلـــود يــونــكــر: إن «هـــذه 
خطوة أولى ولكنها غير كافية». 
واعتبر رئيس الوزراء البلجيكي 
شــارل ميشال أن الاقــتــراح الــذي 
رسمت مــاي خطوطه العريضة 
خــلال «الــعــشــاء الأخــيــر» لها مع 
قــــــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي كـــان 

«غامضا».
من جهتها، قالت المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل، التي تعد 
أقـــــوى قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
إن خطة مــاي «بــدايــة جــيــدة. لكن 
بــالــطــبــع يــبــقــى هـــنـــاك كــثــيــر مــن 

الأسئلة».
أمـــــــــــــــــا وزيــــــــــــــــــــــر خــــــــارجــــــــيــــــــة 
لــــوكــــســــمــــبــــورغ جـــــــان أســــلــــبــــرون 
فــقــال: إن مــقــتــرح رئــيــســة الــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا لا يــعــتــبــر 
تــــنــــازلا كـــبـــيـــرا. وقــــــال أســـلـــبـــرون 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة فــــي تــصــريــحــات 
لإذاعة ألمانيا: «أي شيء غير ذلك 
كان سيصبح بمثابة إعلان حرب 
عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لكنها 

بداية جيدة».
وبــــــعــــــد عــــــــــام تـــــمـــــامـــــا عـــلـــى 
تـــصـــويـــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــين فــــي ٢٣ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــعــام المــاضــي 
لــصــالــح الانــســحــاب مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، تعهدت مــاي بــأنــه لن 
يجبر أحـــد عــلــى مــغــادرة بــلادهــا 
بسبب بريكست، مقدمة حقوقا 
دائــــــمــــــة فــــــي مــــــجــــــالات الــــرعــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــرعـــايـــة 
الاجتماعية والتقاعد للأوروبيين 
الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل 

تاريخ الانفصال عن التكتل.
أنــهــا رفــضــت تحديد هذا  إلا 
التاريخ، مشيرة فقط إلى الفترة 
بين ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٧. عندما 
آلــيــة خروجها  أطلقت بريطانيا 
المــــــتــــــوقــــــع بـــــعـــــد عـــــــامـــــــين. وقـــــــال 
مصدر أوروبــي لوكالة الصحافة 
الفرنسية: إن المزاج الذي ساد على 
الــطــاولــة هــو أن مــاي قــدمــت «أقــل 
من الحد الأدنى» في حين توضح 
بروكسل أن تاريخ الانفصال يجب 

أن يــكــون الــيــوم الـــذي تــخــرج فيه 
بريطانيا من الاتحاد.

وعــــــــلــــــــنــــــــا، أفـــــــــــــــــاد الـــــــــقـــــــــادة 
الأوروبــــــيــــــون بـــأنـــهـــم يــتــطــلــعــون 
إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــزيــــد مــن 
التفاصيل التقنية عندما تنشر 
بريطانيا وثيقة رسمية في هذا 
الشأن الاثنين. وأشار ميشال إلى 

أن بروكسل لن تقبل بعروض لم 
تـــدقـــق فـــي تــفــاصــيــلــهــا، مــضــيــفــا: 
«يــجــب ضــمــان حــقــوق المــواطــنــين 

الأوروبيين على المدى البعيد».
رفضت ماي في السابق منح 
ضمانات بشأن حقوق المواطنين 
الأوروبــيــين قبل ضمان مستقبل 
مــلــيــون بــريــطــانــي يــعــيــشــون في 

بــاقــي دول الاتــــحــــاد، وأوضــحــت 
أن عــرضــهــا يــعــتــمــد عــلــى اتــفــاق 

متبادل.
ولـــكـــنـــه لـــربـــمـــا يــمــثــل غــصــن 
زيـــتـــون فـــي وقـــت تـــحـــاول ضــمــان 
ســـــلـــــطـــــتـــــهـــــا بــــــعــــــد خـــــســـــارتـــــهـــــا 
الغالبية المطلقة في الانتخابات 
المبكرة التي جــرت فــي بريطانيا 

قـــبـــل أســــبــــوعــــين، وهــــــو مـــــا تـــرك 
حـــزبـــهـــا المـــحـــافـــظ يــعــمــل جـــاهـــدا 
لتشكيل حــكــومــة مستقرة وتــرك 
بــشــأن بريكست  استراتيجيتها 
تغرق في الشكوك، خصوصا مع 
ارتــفــاع الكثير مــن الأصــــوات من 
داخل حزبها، من الذين يفضلون 

البقاء في الاتحاد.

ودعــت مــاي إلــى الانتخابات 
بـــهـــدف ضـــمـــان ســلــطــة تــخــولــهــا 
ســــحــــب بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الــــســــوق 
المـــوحـــدة وتــقــيــيــد الــهــجــرة، وهــي 
مسألة شكلت أســاســا لاستفتاء 
بــريــكــســت. ولــكــن بــعــض وزرائــهــا 
يحذرون الآن من أن الأولوية يجب 
أن تــكــون لــلــوظــائــف والاقــتــصــاد. 
وعند سؤاله إن كان يعلم أي شكل 
مــــن أشــــكــــال «بـــريـــكـــســـت» تــســعــى 
الحكومة في لندن إليه الآن، أجاب 

يونكر «لا».
وأفــــــــاد قـــــــادة الاتـــــحـــــاد بــأنــه 
لــن تتم مناقشة الخطة المتعلقة 
بحقوق المواطنين الأوروبيين في 
وقــت تجري المفاوضات المتعلقة 
«بريكست» بشكل منفصل. إلا  بـ
أن الجانبين أعربا عن رغبتيهما 
فــــي حــــل الـــقـــضـــيـــة بــــأســــرع وقـــت 

ممكن.
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي «بــمــا أن المــواطــنــين هم 
أولـــويـــة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــــ٢٧، فــإن تقديم المملكة المتحدة 
لاقتراح مفصل بشأن كيفية ضمان 
حقوقهم يعد خــطــوة إيجابية». 
وأضاف: «لا يزال ينفي معرفة إن 
كــان العرض البريطاني سيكون 
بــســخــاء ذاك الــــذي وضــعــتــه دول 
الاتحاد الأوروبي الـ٢٧ بالتفصيل 
بشأن توجيهات التفاوض. وفي 
هــــذه المـــرحـــلـــة، بـــصـــراحـــة، هــنــاك 
بعض الشكوك». ومن جهته، قال 
المستشار النمساوي كريستيان 
كيرن «إنه عرض أولي جيد أقدره. 
ولكن من الواضح أن لدينا الكثير 

من العمل».

غـــيـــر أن اقـــــتـــــراح مــــــاي أثـــــار 
ردود فعل ساخرة محليا، حيث 
ــل 

ّ
اعـــتـــبـــرتـــه جـــمـــاعـــة ضـــغـــط تُــمــث

المهاجرين الأوروبيين في المملكة 
المـــتـــحـــدة وتُـــــدعـــــى «٣ مــــلايــــين»: 
«مثيرا للشفقة». أما رئيس بلدية 
لندن، صادق خان، وهو عضو في 
حــزب العمال المــعــارض، فقال: إن 
خطة ماي «لا تضمن بشكل كامل 
حقوق المواطنين الأوروبيين الذين 
يعيشون فــي المملكة». وأضـــاف: 
«من غير المقبول أن تعامل رئيسة 
الـــــــــوزراء المـــواطـــنـــين الأوروبــــيــــين 
الذين يعيشون هنا ويساهمون 
في اقتصادنا ومجتمعنا وكأنهم 

أداة للمساومة».
من جانب آخر، ظل مستقبل 
الاتحاد الأوروبي محور اهتمام 
اجـــتـــمـــاع زعــــمــــاء دول الاتـــحـــاد 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي لـــبـــحـــث الـــنـــمـــو 
الاقتصادي والتجارة والهجرة. 
وتحدث الرئيس الفرنسي الذي 
يتبنى برنامجا مؤيدا للاتحاد 
الأوروبي عن «مستقبل أوروبا» 
مــــشــــددا عـــلـــى أنـــــه يـــريـــد «حــمــل 
بــرنــامــج أوروبــــــا الــتــي تــحــمــي» 
دولها. وأشار ماكرون خصوصا 
إلى أنه يُعدّ «ورقة طريق جديدة» 
مــــع ألمـــانـــيـــا «حــــــول الــتــغــيــيــرات 
الضرورية في الاتحاد الأوروبي 
ومنطقة اليورو» على أن تتضمن 
«خــلاصــات مــحــددة». والخطوة 
التي اعتبرت الدول الـ٢٧ الأعضاء 
ل دليلاً على 

ّ
في الاتحاد أنها تُمث

وحدتها، هو اتفاقها الخميس 
على مسألة خلافية تتمثل في 
آلية اختيار المدن التي ستكون، 
بعد «بريكست»، مقراً للسلطة 
المــصــرفــيــة الأوروبـــيـــة والــوكــالــة 

الأوروبية للأدوية.
وجـــــــــاءت زيـــــــــادة الـــوظـــائـــف 
والــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة عــلــى رأس 
جدول أعمال الاجتماع؛ إذ ناقش 
رؤساء الحكومات والدول الإبقاء 
عـــلـــى الانــــفــــتــــاح نـــحـــو الـــتـــجـــارة 
والاستثمار، مع حماية الشركات 
الأوروبــيــة التي يتم شــراؤهــا من 
قبل مستثمرين صينيين بوتيرة 
سريعة. وتناول الاجتماع أيضا 
أزمــة الهجرة لأوروبـــا، ولا سيما 
جهود مكافحة تهريب المهاجرين 
عــبــر الــبــحــر المــتــوســط. ومـــن غير 
المتوقع حــدوث أي انفراجات في 
الــجــهــود الــرامــيــة لإصــــلاح نــظــام 

اللجوء للاتحاد الأوروبي.

ماكرون وميركل يعدان ملامح جديدة للاتحاد (أ.ف.ب)

مفوضية بروكسل: لدينا ١٧٨ نوعاً من أنظمة الأسلحة وواشنطن لديها ٣٠ فقط

 تشريعات جديدة
ّ

الاتحاد الأوروبي ينشئ صندوق دفاع مشترك ويسن
بروكسل: عبد الله مصطفى

في خطوة وصفت بأنها تاريخية، جرى الاتفاق 
خــلال القمة الأوروبــيــة في بروكسل التي اختتمت 
أمس (الجمعة)، على إنشاء صندوق للدفاع المشترك، 
فــي وقــت تــواجــه فيه أوروبـــا الكثير مــن التحديات 

الإقليمية والدولية، وأيضا الداخلية.
وقــــــرر الأعـــــضـــــاء تـــأســـيـــس «الــــتــــعــــاون المــنــظــم 
والــــدائــــم» فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرت 
تاريخية؛ لأن ذلك سيسمح لأوروبــا أن تكون أكثر 
تكاملا في مجال الدفاع، بحسب ما جاء على لسان 

رئيس مجلس الاتحاد، دونالد توسك، خلال مؤتمر 
صحافي على هامش أعمال القمة.

من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان 
كلود يونكر: إن اتفاقية «لشبونة» تتيح لأعضاء 
الاتحاد الأوروبــي تطوير علاقاتهم الدفاعية فيما 
بينها. وأضاف يونكر، أنه «كان من المفترض أن يبدأ 
الاتحاد الأوروبي باتفاقية التعاون في مجال الدفاع 
عام ١٩٥٤، ولكنه بدأ عام ٢٠١٤». «التعاون المنظم 
الدائم» منظومة نصت عليها اتفاقية لشبونة الموقعة 
عام ٢٠٠٧، التي تتضمن كل الوسائل الضرورية التي 
تحتاج إليها أوروبا لجعل سياستها الدفاعية أكثر 

فاعلية وأفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية. 
ووافــــــق زعـــمـــاء الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي عــلــى إنــشــاء الــصــنــدوق مــقــدمــين دعمهم 
لكافة التحركات والإجــراءات الرامية لدعم سياسة 
الدفاع وتحسين مستوى الاستثمارات والصناعات 
العسكرية. هذا، وقد سعت المؤسسات الأوروبية في 
الآونة الأخيرة إلى التحرك باتجاه تقليص الفروق 
الــدفــاع الأوروبــيــة المعمول بها، وتنسيق  بين نظم 
الــســيــاســات والاســـتـــثـــمـــارات، و«هــــذا أمـــر ضـــروري 
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة»، كما جــاء فــي الــبــيــان. ولفت 
دونالد توسك إلى أن الدول كافة مدعوة للمشاركة 

في استراتيجية الدفاع الأوروبية المقترحة من قبل 
المؤسسات، وهي القائمة أصلاً على مبدأ المشاركة 

الطوعية في المشروعات والمصاريف.
من جانبه، أكد رئيس المفوضية الأوروبية في 
لــدى أوروبـــا ١٧٨ نــوعــا من  المؤتمر الصحافي، أن 
أنظمة الأسلحة، بينما الولايات المتحدة لديها ٣٠ 
فقط. ولفت يونكر إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي لديه 
١٧ نــوعــا مــن الــدبــابــات، فــي حــين أن لــدى الــولايــات 
المــتــحــدة نــوعــا واحــــدا فــقــط. وأضـــــاف: «إنــنــا ننفق 
نصف الميزانية العسكرية للولايات المتحدة، ومع 

ذلك فإن كفاءتنا تبلغ ١٨ في المائة».

القوات الفنزويلية تقتل أحد المحتجين
كاركاس - «الشرق الأوسط»: أطلقت القوات الفنزويلية رصاصا 
مطاطيا فيما يــبــدو على محتجين هــاجــمــوا محيط قاعدة 
جوية، فقتلت متظاهرا مما يرفع عدد القتلى إلى ما لا يقل 
عن ٧٦ منذ تفجر الاضطرابات في أبريل (نيسان). وأظهرت لقطات 
تلفزيونية رجلا يسقط على الأرض وينقله محتجون آخرون بعيدا. 
وذكر شاهد من «رويترز»، أن المسعفين نقلوا مصابين اثنين آخرين 
إلــى مستشفى. وبــدأ المحتجون مهاجمة السياج خارج  على الأقــل 
قاعدة لاكارلوتا الجوية في شرق العاصمة كاركاس عندما فرقت 

قوات الأمن مسيرة كانت في طريقها إلى مكتب النائب العام. 
الــشــوارع فــي الشهور  ونـــزل مــئــات الآلاف مــن الفنزويليين إلــى 
القليلة الماضية احتجاجا على حملة على المعارضة ونقص الغذاء 
والدواء وخطة الرئيس نيكولاس مادورو لتعديل الدستور. ويقول 
مادورو إن العنف جزء من مؤامرة تقودها جهات خارجية للإطاحة 

بحكومته.

واشنطن تتهم الانفصاليين الموالين لروسيا بترهيب المراقبين في أوكرانيا
الــولايــات المتحدة  اتهمت  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بتنفيذ 
حملة «عنف وتحرّش» تستهدف مراقبي منظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيثر ناويرت: 
إن واشنطن «تشعر بقلق عميق» إزاء هذا الوضع، معتبرة أن 
أولئك المتمردين «تقودهم روسيا وتموّلهم روسيا وتُدرّبهم 
روسيا». ومن المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار بين قوات 
كييف والانفصاليين الموالين لروسيا حيز التنفيذ نهاية هذا 

الأسبوع، على أن تراقبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
غير أن اتفاقيات عدة لوقف إطلاق النار فشلت، واتهمت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الانــفــصــالــيــين وروســيــا بترهيب المــراقــبــين 

لإخفاء الحقيقة على أرض الواقع. 
وأدت المعارك في شرق أوكرانيا إلى مقتل أكثر من عشرة 

آلاف شخص بــين مدنيين وعسكريين مــن الفريقين منذ بدء 
النزاع عام ٢٠١٤.

لجنة الانتخابات في روسيا: نافالني لا يمكنه الترشح للرئاسة

قالت اللجنة المركزية للانتخابات  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
في روسيا أمس الجمعة إن الزعيم المعارض الروسي أليكسي 
نافالني لا يمكنه خــوض المنافسة الرئاسية بسبب إدانته 
أنــه لا يحق للمعارض نافالني الترشح  جنائيا. وأعــلــنــت اللجنة 
للانتخابات الرئاسية المقررة في مــارس (آذار) ٢٠١٨ بسبب إدانته 
جنائيا من قبل محكمة. وقالت اللجنة في بيان «في الوقت الحالي، 

لا يحق لألكسي نافالني الترشح». 
وأديــــن نــافــالــنــي بــالاخــتــلاس فــي فــبــرايــر (شــبــاط) وحــكــم عليه 
بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ في قضية يقول إنها جرى 

تدبيرها لمنعه من الترشح لمنصب الرئيس.

الرئيس الكولومبي يعلن انتهاء عملية نزع سلاح «فارك»
باريس - «الشرق الأوسط»: أنهت القوات المسلحة الثورية في 
نـــزع ســلاحــهــا فــي خطوة  كولومبيا «فــــارك» أمـــس الجمعة 
تاريخية من شأنها أن تنهي ٥٠ عاما من القتال، حسب ما 
أعلن الرئيس خوان مانويل سانتوس خلال زيارة رسمية إلى باريس. 
وقــال سانتوس أمــام منتدى اقتصادي فــي بــاريــس: «الــيــوم فــي ٢٣ 
يونيو (حزيران) ستعلن بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا أن فارك 

سلمت أسلحتها بشكل تام». 
وأضاف فيما ضجت القاعة بالتصفيق «اليوم فارك، أقوى وأقدم 
حركة تمرد في أميركا اللاتينية، ستوقف أنشطتها». وتابع أن هذا 
«سيغير تاريخ كولومبيا». ويــزور سانتوس الفائز بجائزة نوبل 
للسلام فرنسا بهدف الترويج لكولومبيا كوجهة للاستثمار بعد 
انتهاء الصراع الطويل في هذا البلد. وستبدأ القوات المسلحة الثورية 
التي انبثقت عن تمرد للفلاحين عام ١٩٦٤ وبلغ عدد عناصرها حتى 

٢٠ ألفا عملية تحولها إلى حركة سياسية شرعية.

وسط مساع لتهدئة الخلافات في الملفات العالقة

توتر جديد بين أنقرة وأثينا على خلفية إحياء ليلة القدر في «آيا صوفيا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــفــــا تـــــوتـــــر جـــــديـــــد عــلــى 
الـــســـطـــح بــــين أنــــقــــرة وأثـــيـــنـــا، 
الـــذي يسعى فيها  الــوقــت  فــي 
الــجــانــبــان إلـــى تــهــدئــة الــتــوتــر 
وإغـــــــــلاق المــــلــــفــــات الـــخـــلافـــيـــة. 
وأدانــــــــت تـــركـــيـــا بــــشــــدة، أمـــس 
(الجمعة)، تصريحات يونانية 
بــــشــــأن تــــــــلاوة الــــــقــــــرآن ورفـــــع 
الأذان في جامع «آيا صوفيا» 
التاريخي، بمدينة إسطنبول، 
الذي أصبح منذ عقود طويلة 
مــتــحــفــاً إســـلامـــيـــاً مــســيــحــيــاً. 
وقالت الخارجية التركية، في 
بيان، إن الخارجية اليونانية 
بــيــان لها  فضلت التلفيق فــي 
بشأن تلاوة القرآن الكريم ورفع 
الأذان في «آيا صوفيا» في ليلة 
القدر التي احتفلت بها تركيا 
ليلة الخميس، بدلاً من تهنئة 
الشعب التركي بشهر رمضان 
الليلة. وانتقد  المبارك، وبهذه 
الــبــيــان مــا ســمــاه «المــمــارســات 
الــــيــــونــــانــــيــــة الــــســــيــــئــــة تـــجـــاه 
الحريات الدينية» التي تعد من 
بين حقوق الإنسان الأساسية، 

وضـــغـــوطـــاتـــهـــا ضـــــد الأقـــلـــيـــة 
إلــى أن  التركية المسلمة، لافتاً 

هذا الأمر معروف للجميع.
الــــســــلــــطــــات  وتــــــــابــــــــع أن 
اليونانية تضيق على الأقلية 
الــتــركــيــة المــســلــمــة فـــي الـــبـــلاد، 
وتــــمــــارس الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا، 
حـــتـــى أنـــهـــا رفـــعـــت كـــثـــيـــراً مــن 
الدعاوى القضائية ضد المفتين 
المــوظــفــين هــنــاك لمــجــرد أدائــهــم 
للمهام الطبيعية الموكلة إليهم.

ولــــــفــــــت الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة رفــضــت 
أيــضــاً مطالب المسلمين بــأداء 
صلاة العيد لهذا العام في أحد 
المساجد التاريخية الموجودة 
بـــمـــديـــنـــة ســـالـــونـــيـــك، الـــتـــي لا 
يوجد فيها مساجد مفتوحة 
على الإطــــلاق، معتبراً أن هذا 
الأمر يثير تساؤلات عن نظرة 
اليونان لمفهوم حوار الأديان، 
وهــي التي لا تضم عاصمتها 
أثـــــيـــــنـــــا مـــــســـــاجـــــد مـــفـــتـــوحـــة 
لـــلـــعـــبـــادة. ودعــــــت الــخــارجــيــة 
التركية اليونان لتكون «دولة 
معاصرة وديمقراطية تحترم 

الأديان كافة».
كـــــانـــــت رئـــــاســـــة الـــــشـــــؤون 
الــديــنــيــة فــي تــركــيــا قــد أقــامــت 

لـــــيـــــلـــــة الـــــخـــــمـــــيـــــس المــــــاضــــــي 
بـــرنـــامـــجـــاً ديـــنـــيـــاً داخــــــل «آيــــا 
صــوفــيــا» لإحــيــاء لــيــلــة الــقــدر، 
الــكــريــم  الـــقـــرآن  تــــلاوة  تخللته 
بـــث مباشر  فـــي  ورفــــع الأذان، 
عـــلـــى قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون فــي 

تقليد يتبع في الأعوام الثلاثة 
الأخـــــيـــــرة، لــكــنــه يــثــيــر غــضــب 

اليونان.
ويقع متحف وجامع «آيا 
صوفيا»، الذي كان كنيسة قبل 
الفتح العثماني للقسطنطينية 

عـــــام ١٤٥٣ مــــيــــلاديــــة، مــقــابــل 
جــــامــــع الـــســـلـــطـــان أحــــمــــد فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــفــــاتــــح فـــــي الــشــطــر 
الأوروبي من مدينة إسطنبول، 
والــــذي يعتبر واحــــداً مــن أهــم 
جوامعها التاريخية وأقدمها.

وترجع قصة كنيسة «آيا 
صوفيا» إلى عهد الإمبراطور 
الــبــيــزنــطــي جــســتــنــيــان، حيث 
اســــتــــغــــرق تـــشـــيـــيـــد الــكــنــيــســة 
نحو ٥ ســنــوات، وبقي المبنى 
كــنــيــســة لمــــدة ٩١٦ عـــامـــاً، ومــن 

بــعــدهــا ظــل مــســجــداً لمـــدة ٤٨١ 
عـــامـــاً مـــنـــذ الـــفـــتـــح الــعــثــمــانــي 
للقسطنطينية. وعند تأسيس 
التركية الحديثة  الجمهورية 
على يد مصطفى كمال أتاتورك 
إلــى  تـــحـــول  (فــــي عــــام ١٩٢٣)، 

متحف عام ١٩٣٦.
وفي ٢٩ مايو (أيار) ٢٠١٥، 
فــــي ذكــــــرى فـــتـــح الــعــثــمــانــيــين 
مـــديـــنـــة الــقــســطــنــطــيــنــيــة عـــام 
الآلاف جــمــاعــة  ١٤٥٣، صــلــى 
أمــام متحف آيــا صوفيا الــذي 
لــلــســيــاح، ثــم رددوا  يــعــد قبلة 
شــــــعــــــارات تــــطــــالــــب بــتــحــويــل 
المــتــحــف إلــــى مــســجــد مــجــدداً، 
والسماح لهم بالصلاة داخله.
وشهدت الساحة المحاذية 
للمتحف في السنوات الماضية 
عدة تجمعات وصلوات تطالب 
بــــإعــــادة فــتــحــه كــمــســجــد، لكن 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغـــان 
قال قبل ٣ سنوات إنه لن يفكر 
فـــي تــغــيــيــر وضـــع آيـــا صوفيا 
مـــــا دام هــــنــــاك صـــــــرح عــظــيــم 
آخـــــر مـــخـــصـــص لـــلـــعـــبـــادة فــي 
إسطنبول، هو مسجد السلطان 
أحــمــد الــــذي يــرجــع إلـــى الــقــرن 
الـــــ١٧، شبه خــاو مــن المصلين، 
لافتاً إلى أن إسطنبول بها أكثر 

من ٣ آلاف مسجد.
وفــــــــي الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر مــن 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، 
الــشــؤون الدينية  قـــررت هيئة 
الـــتـــركـــيـــة رفـــــع الأذان وتـــــلاوة 
الــــقــــرآن فـــي آيــــا صـــوفـــيـــا، لكن 
الجدل حول تحويله إلى جامع 
مـــن جـــديـــد كــمــا كــــان فـــي عهد 
الدولة العثمانية لم ينتهِ بعد.

وزار رئيس الوزراء التركي 
بـــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم الــــيــــونــــان، 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، بـــدعـــوة من 
الــيــونــانــي أليكسيس  نــظــيــره 
تــســيــبــراس، فــي مسعى لإزالــة 
الخلافات وتهدئة التوتر حول 
عــدد من الملفات، منها تسليم 
٨ عسكريين ممن شــاركــوا في 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة، 
وفـــــروا إلــــى الـــيـــونـــان لــيــلــة ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، ورفضت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــيـــونـــانـــيـــة 
إعــــادتــــهــــم لـــتـــركـــيـــا، وقــضــيــة 
الاستفزازات المتكررة في الجزر 
المتنازع عليها بين البلدين في 
بحر إيجه، إلى جانب القضية 
الــتــي يقف البلدان  القبرصية 
فـــيـــهـــا عــــلــــى طـــــرفـــــي نـــقـــيـــض، 
وحـــقـــوق الأقــلــيــة المــســلــمــة في 

اليونان.

متحف وجامع «آيا صوفيا» في منطقة الفاتح في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول
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كوريا الجنوبية: التعامل مع بيونغ يانغ لن يكون ممكناً إلا من خلال القدرة الأمنية

كوريا الشمالية تجري تجربة محرك لتطوير صاروخ باليستي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــقـــل المـــكـــتـــب الــــرئــــاســــي فــي 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة عــــن الــرئــيــس 
مــون جيه إن قوله أمــس الجمعة 
إن التعامل مــع كــوريــا الشمالية 
لن يكون ممكناً، إلا عندما يمتلك 
الـــجـــنـــوب الـــــقـــــدرة الأمـــنـــيـــة عــلــى 

التغلب على الشمال.
جــاءت تعليقات مون خلال 
زيــارة لوكالة التنمية الدفاعية 
الــحــكــومــيــة حــيــث تـــابـــع تــجــربــة 
إطــــــــــــلاق صــــــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي 
مـــحـــلـــي الـــصـــنـــع بـــعـــد ســـاعـــات 
مــــن قـــــول مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
إن «بــيــونــغ يــانــغ أجـــرت تجربة 
عــلــى مــحــرك صــــاروخ يعتقدون 
أنــه ربما يــنــدرج ضمن برنامج 
لتطوير صاروخ باليستي عابر 

للقارات».
وذكــــــــر الــــرئــــيــــس مـــــــون أنــــه 
يعتقد أن الأسلحة التي تطورها 
الــوكــالــة وسيلة ليس للتدمير، 
بــل لــلــحــوار والـــســـلام. ونجحت 
الــــوكــــالــــة فــــي اخـــتـــبـــار صـــــاروخ 
الــذي  «هــيــونــمــو ٢» الباليستي 
يعتبر سلاحاً رئيسياً لتحييد 
تـــــهـــــديـــــدات كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
النووية والصاروخية المتزايدة. 
وقال مون إن زيارته هذه أتت من 
أجــل التأكد من قــدرات الجيش، 
وتـــشـــجـــيـــع بــــاحــــثــــي الــــوكــــالــــة، 
وطـــمـــأنـــة الــشــعــب بــــأن الــجــيــش 
يــمــتــلــك الـــــقـــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة 

الكافية.
وأطـــلـــقـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
صواريخ كل أسبوع تقريباً منذ 
انتخاب رئيس كوريا الجنوبية 
مــــون جــيــه إن فـــي أوائــــــل الــشــهــر 
الماضي. وقد زادت هذه الاختبارات 
المخاوف الدولية من قدرة بيونغ 
يــانــغ عــلــى وضـــع رؤوس حربية 

نووية على صواريخ بعيدة.
وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول أمــــيــــركــــي 
«رويـــتـــرز» إن كــوريــا الشمالية  لــــ
أجــــــــرت تــــجــــربــــة جـــــديـــــدة لمـــحـــرك 
صاروخ تعتقد الولايات المتحدة 
أنه قد يندرج في إطار برنامجها 
لتطوير صــاروخ باليستي عابر 
لــلــقــارات. وأضـــاف المــســؤول الــذي 
تــحــدث شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عن 
هويته أن الولايات المتحدة تعتقد 

أن أحـــــــدث تـــجـــربـــة فـــــي ســلــســلــة 
تجارب صاروخية أجرتها بيونغ 
يانغ على المحركات والصواريخ 
هـــذا الــعــام ربــمــا تــكــون للمرحلة 
الأصــغــر مــن مــراحــل صنع محرك 
صاروخ باليستي عابر للقارات. 
كـــمـــا أكـــــد مــــســــؤول أمـــيـــركـــي ثـــان 
لــم يــقــدم تفاصيل  التجربة لكنه 
إضــافــيــة بــشــأن نــوع الــجــزء الــذي 
يـــجـــري اخـــتـــبـــاره مــــن الــــصــــاروخ 

أو مــا إذا كـــان مناسباً لبرنامج 
الــعــابــرة  الــصــواريــخ الباليستية 

للقارات.
وجــــــاء الـــكـــشـــف عــــن اخــتــبــار 
المــــــحــــــرك بــــعــــد يــــــــوم مــــــن ضــغــط 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الــصــين 
لمــــمــــارســــة مــــزيــــد مـــــن الـــضـــغـــوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
على كوريا الشمالية للمساعدة 
فــي الــحــد مــن بــرامــجــهــا الــنــوويــة 

والـــصـــاروخـــيـــة خــــلال جـــولـــة من 
مـــحـــادثـــات رفــيــعــة المـــســـتـــوى في 

واشنطن.
يأتي ذلك بعد يوم من حض 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون للصين حليفة بيونغ 
يانغ على فرض مزيد من الضغوط 
الدبلوماسية والاقتصادية على 
كــوريــا الشمالية لإجــبــارهــا على 
كــبــح جـــمـــاح بـــرنـــامـــج أســلــحــتــهــا 

النووية.
الـــخـــارجـــيـــة  وذكـــــــــرت وزارة 
الصينية في بيان أمس الجمعة أن 
يانغ جيه تشي أكبر دبلوماسي 
صيني أبلغ ترمب في اجتماع في 
البيت الأبيض أن بكين راغبة في 
«مواصلة الاتصال والتنسيق» مع 
الولايات المتحدة في مسعى لنزع 
فتيل التوتر بشأن شبه الجزيرة 

الكورية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
ر مـــن إمــكــان 

َّ
دونــــالــــد تـــرمـــب حَــــــذ

حــدوث «صــراع كبير للغاية» مع 
كوريا الشمالية بسبب برامجها 
لــــلأســــلــــحــــة غــــيــــر أن مـــســـؤولـــين 
أمــيــركــيــين يـــقـــولـــون إن عــقــوبــات 
أشد وليست القوة العسكرية هي 

الخيار المفضل.
وأبلغ رئيس وكالة المخابرات 
الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة الكونغرس 
الشهر الماضي أن كوريا الشمالية 
إذا تركت دون رادع فستصبح على 
مسار «حتمي» لحيازة صــاروخ 
يحمل ســلاحــاً نــوويــاً قـــادراً على 

ضرب الولايات المتحدة.
لكن الخبراء يقولون إن بيونغ 
يانغ ربما لا يزال أمامها سنوات 
لامــــتــــلاك قــــــدرة حــقــيــقــيــة لــصــنــع 
صاروخ باليستي عابر للقارات. 
وتــبــعــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نحو 
تسعة آلاف كيلومتر عــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. ويــبــلــغ الــحــد الأدنــــى 
لـــنـــطـــاق الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي 
لــلــقــارات ٥٥٠٠ كيلومتر  الــعــابــر 
تقريباً، لكن بعضها مصمم لقطع 

عشرة آلاف كيلومتر أو أكثر.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــعــزز 
الولايات المتحدة قدراتها للدفاع 
ضــد تهديد مــن كــوريــا الشمالية 
حيث أجــرت فــي مايو (أيـــار) أول 
تجربة ناجحة لاعتراض صاروخ 

باليستي عابر للقارات.

كوريا الجنوبية تختبر صاروخ «هيونمو ٢» الباليستي الذي يعتبر سلاحاً رئيسياً لتحييد تهديدات كوريا الشمالية (إ.ب.أ)

قاضٍ برازيلي يأمر بالتحقيق
في مزاعم فساد الرئيس

برازيليا: «الشرق الأوسط»

حـــــــول قـــــــاض فـــــي المــحــكــمــة 
العليا البرازيلية للمدعي العام 
تحقيقا فــي مــزاعــم بــشــأن تلقي 
الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــيـــل تـــــامـــــر رشــــا 
مـــقـــابـــل مــنــحــه مــــزايــــا لمــجــمــوعــة 
(جــي.بــي.إس) العملاقة لتعليب 
الـــلـــحـــوم. وقـــــال مــكــتــب الــقــاضــي 
إدسون فاتشين، إنه أرسل نسخة 
مــــن الـــتـــحـــقـــيـــق لـــلـــمـــدعـــي الـــعـــام 
الـــذي سيكون  رودريــغــو جانتو 
أمـــــامـــــه خـــمـــســـة أيـــــــــام لـــتـــوجـــيـــه 

اتهامات رسمية ضد تامر.
وتستند المزاعم إلى شهادة 
أدلــى بها أفــراد من العائلة التي 
تسيطر على المجموعة، وقالوا 
خلالها مقابل تخفيف الاتهامات 
الموجهة لهم، إنهم دفعوا لتامر 
رشا لا تقل عن ٤٫٦ مليون دولار 
مــنــذ ٢٠١٠ عــلــى الأقــــل لمــســاعــدة 
المــــجــــمــــوعــــة فـــــي الـــــفـــــوز بـــعـــقـــود 
حكومية وحل نزاعات ضريبية 
مـــع الــحــكــومــة ومــســاعــدتــهــا في 
الــحــصــول عــلــى قـــروض مــن بنك 
تــنــمــيــة حـــكـــومـــي. وتـــنـــبـــع مــهــلــة 
الأيــــــــــام الـــخـــمـــســـة مـــــن احـــتـــمـــال 
انـــقـــضـــاء الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
لمـــــعـــــاون ســــابــــق لـــتـــامـــر يـــواجـــه 
اتــهــامــات بتلقي رشــا نيابة عن 
الرئيس. ونفى تامر مرارا ارتكاب 

أي أخطاء.
وكـــــــــــان قـــــــد كـــــــــرر جـــوســـلـــي 
بـــــاتـــــيـــــســـــتـــــا مـــــــالـــــــك مــــجــــمــــوعــــة 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة الــعــمــلاقــة 
الــــــذي أضـــعـــف إفــــادتــــه الــرئــيــس 
البرازيلي ميشال تامر من قبل، 
خلال إدلائه بشهادة في برازيليا، 
اتهاماته بالفساد في أعلى دوائر 
الــدولــة، وفــق المــوقــع الإلكتروني 
«جي - ١». وكان باتيستا رئيس 
المــجــمــوعــة الــتــي تــنــتــج الــلــحــوم، 
سبب هزة سياسية في منتصف 

مايو (أيــار) بتسليمه السلطات 
تــســجــيــلا صـــوتـــيـــا يــــديــــن تــامــر 
مـــبـــاشـــرة. ويــــبــــدو الـــرئـــيـــس فــي 
تصريحات سجلت من دون علمه 
أنه يوافق على شراء صمت نائب 
سابق مسجون حاليا. وعقدت 
مـــجـــمـــوعـــة الــــلــــحــــوم اتــــفــــاقــــا مــع 
الــقــضــاء فـــي هــــذا الـــشـــأن مــقــابــل 

تخفيف العقوبات.
وبذلك قدم باتيستا وعدد من 
زمــلائــه إفـــادات عــن رشــا بملايين 
الـــــــــدولارات لــلــتــمــويــلات الــســريــة 
للأحزاب بما فيها حزب الحركة 
الــديــمــقــراطــيــة الــبــرازيــلــيــة (يــمــين 
الــذي يقوده تامر. وقال  الوسط) 
محامي باتيستا في تصريحات 
نــقــلــهــا المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، إن 
موكله خلال جلسة أمام الشرطة 
الــفــيــدرالــيــة «أكـــد مــا أدلـــى بــه في 
إطــــــــار اتـــــفـــــاق الـــــتـــــعـــــاون، صــحــة 
الوقائع وكل ما قيل وتم إثباته». 
وكـــانـــت إفــــــادة بــاتــيــســتــا الأولــــى 
دفعت المحكمة العليا إلى الموافقة 
على فتح تحقيق ضد تامر بتهمة 
الــفــســاد وعرقلة  غــض النظر عــن 

عمل القضاء.
وبــــاتــــيــــســــتــــا الــــــــــذي اضـــطـــر 
لمغادرة البلد منذ بدء الفضيحة، 
عاد قبل أيام إلى البرازيل. وبينما 
تحدثت شائعات عــن إقامته مع 
عائلته في نيويورك، قال مكتبه 
الصحافي فــي بيان إنــه موجود 
فــي الـــواقـــع فــي الــصــين «لأســبــاب 
أمنية». وأضاف البيان أنه «تغيب 
عــن الــبــرازيــل فــي الأيــــام الأخــيــرة 
الــتــي تلقت عدة  لحماية عائلته 
تـــهـــديـــدات مــنــذ أن قــــرر الــتــعــاون 
مـــع الـــســـلـــطـــات». وتـــطـــال إفـــــادات 
بـــي إس» ١٨٩٣ ســيــاســيــا،  «جــــي 
بــيــنــهــم الــرئــيــس نــفــســه وخــمــســة 
وزراء وستة مــن أعــضــاء مجلس 
الشيوخ وأربعة حكام ولايات كما 

قال محامو المجموعة.

قضاة المحكمة العليا يصوتون ضد نزع الجنسية بسبب الكذب

نسخة معدلة لخطة الرعاية الصحية أمام مجلس الشيوخ الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــانـــــون الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
أبــــرز وعــــود الحملة  مــا زال أحـــد 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
تــــرمــــب. وكــــشــــف الـــجـــمـــهـــوريـــون 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــالــغــالــبــيــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي عن 
اعـــتـــراض  نــســخــة مــعــدلــة، إلا أن 
أربـــعـــة أعـــضـــاء مــحــافــظــين شكل 
تــهــديــدا فــوريــا لمــشــروع الــقــانــون 
الجديد. والأربعة، هم تيد كروز 
ومايك لي ورون جونسون وراند 
بول. في حين أعرب ثلاثة آخرون 
عـــلـــى الأقــــــل عــــن مــــخــــاوف جــديــة 
حيالها. ولا يمكن للجمهوريين 
الــذيــن يــســتــحــوذون عــلــى ٥٢ من 
مـــقـــاعـــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المـــائـــة 
الــتــضــحــيــة بـــأكـــثـــر مــــن صــوتــين 
لـــتـــتـــعـــادل الأصــــــــــــوات، وهــــــو مــا 
نــائــب الرئيس  يستوجب تــدخــل 

مايك بينس.
وعـــنـــد ســــؤالــــه عــــن مــــا يــجــب 
إلــــــى مـــشـــروع  أن تـــتـــم إضــــافــــتــــه 
الــقــانــون لــيــصــوت لــصــالــحــه، قــال 

بـــول «عــلــيــه أن يختلف أكــثــر عن 
(أوباماكير)». مضيفا أن تكاليف 
المــــقــــتــــرح الــــجــــديــــد قـــــد تـــتـــجـــاوز 
تكاليف «أوبــامــاكــيــر» على مدى 
العامين المقبلين. من ناحيته، أكد 
السيناتور جون ثيون أن النواب 
«ســيــنــظــرون فـــي الــخــطــة لإيــجــاد 
القيام به  إن كــان هناك مــا يمكن 
لتحسينها وجعلها تلقى قبولا 
أكثر فــي أوســـاط أعــضــاء حزبنا، 
من أجل الوصول إلى ٥٠ صوتا». 
ورغــم الثقة التي أعــرب عنها، إلا 
أن ترمب أقر بأنه قد تكون هناك 
حــاجــة إلــى «الــتــفــاوض» مــن أجل 
السماح بتمرير مشروع القانون. 
وكشف زعيم الغالبية الجمهورية 
فـــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، مــيــتــش 
مــاكــونــيــل، عـــن مـــشـــروع الــقــانــون 
خـــلال جــلــســة مــغــلــقــة مـــع أعــضــاء 
الـــحـــزب. فــي حـــال إقــــرار النسخة 
الــجــديــدة سيتعين على مجلسي 
الــشــيــوخ والـــنـــواب الــتــقــريــب بين 
نسختيهما والــتــصــويــت مجددا 

على نسخة موحدة.
وقال ماكونيل إنه يتوقع أن 

المــيــزانــيــة تقييما  يــصــدر مــكــتــب 
جـــديـــدا بـــشـــأن الــخــطــة الــجــديــدة 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وأضــــــــاف، أنـــه 
سيتم فتح المجال لإجراء تعديلات 
عليها، مؤكدا أنه يرغب في أن يتم 
نهاية  بحلول  عليها  التصويت 

الشهر الحالي.
وشكل الديمقراطيون جبهة 
موحدة ضد الإجراء المثير للجدل 
الــــــذي تــــم إعــــــــداده بــشــكــل ســــري، 
أنــه يشكل «حــربــا على  معتبرين 
برنامج التغطية الصحية للفقراء، 
حيث اعتبروا أنه أسوأ حتى من 
الخطة التي مررها مجلس النواب 

في مايو (أيار) الماضي».
ويــــــعــــــمــــــل الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
مـــنـــذ ســـبـــعـــة أعــــــــوام عـــلـــى إلـــغـــاء 
إصـــــلاح نـــظـــام الـــتـــأمـــين الــصــحــي 
«أوباماكير» الذي أقر خلال عهد 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوباما. وتعد الخطة الجديدة أقل 
تقشفا من تلك التي مررها مجلس 
النواب والتي أشار مكتب الميزانية 
أنــهــا ستخفض عدد  إلــى  حينها 
المستفيدين من التأمين الصحي 

بـ٢٣ مليون شخص. إلا أن مشروع 
الــقــانــون المــكــون مــن ١٤٢ صفحة 
المــجــال لعدم  لــلــولايــات  سيفسح 
الالـــتـــزام بــعــدد مـــن الــتــشــريــعــات، 
مـــثـــل رعــــايــــة الأمــــومــــة وخـــدمـــات 
المــســتــشــفــيــات كــمــا أنـــه لــن يجعل 
إلزاميا امتلاك جميع الأميركيين 

لتأمين صحي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وجـــهـــت 
المحكمة الأميركية العليا صفعة 
إلـــــى مـــســـاعـــي الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
تـــرمـــب لــتــشــديــد الـــضـــوابـــط على 
الـــهـــجـــرة، وذلــــك بــعــد أن وضــعــت 
الخميس المــزيــد مــن الــقــيــود على 

قدرة الحكومة على نزع الجنسية 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن المـــواطـــنـــين. وفــي 
تــصــويــت بــالإجــمــاع (٩ أصـــوات) 
قــالــت المــحــكــمــة إنـــه لا يــمــكــن نــزع 
الجنسية عــن أي مــواطــن حصل 
عـــلـــيـــهـــا لمـــــجـــــرد أنـــــــه كـــــــذب عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــــال لــــم يـــكـــن مــن 

الخطورة بحيث يدفع المسؤولين 
إلــــى حـــرمـــانـــه مـــن دخـــــول الــبــلاد 
أصلا بوصفه لاجئا. وجاء القرار، 
الـــذي ســتــكــون لــه تــبــعــات واســعــة 
على ملايين المهاجرين واللاجئين 
فـــي قــضــيــة تتعلق  والمـــجـــنـــســـين، 
بــزوجــين مــن صـــرب الــبــوســنــة لم 
يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة 

الزوج سابقا في الحرب.
وانتهكت ديفنا ماسلينياك 
القانون الأميركي بعدم إبلاغها 
موظفي السفارة الأميركية بأن 
زوجـــهـــا كــــان يــقــاتــل مـــع جيش 
صــــــرب الـــبـــوســـنـــة خــــــلال حـــرب 
البوسنة (١٩٩٢ - ١٩٩٥) عندما 
تقدمت بطلب لجوء في الولايات 
المتحدة لعائلاتها والذي حصلت 
عليه في ١٩٩٩. ونتيجة لذلك قال 
الــحــكــومــة إن الجنسية  مــحــامــو 
التي حصلت عليها ماسلينياك 
قبل ثماني ســنــوات لاغــيــة. وتم 
ترحيلها وعائلتها إلى صربيا 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). إلا 
أن قضاة المحكمة العليا شككوا 
فـــي أن تـــكـــون المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

أخفتها ماسلينياك كافية لنزع 
الجنسية عنها. وقالت القاضية 
إلــيــنــا كـــاغـــان فـــي قــــرار المحكمة 
تــثــبــت  الـــحـــكـــومـــة أن  إن «عــــلــــى 
أن المــتــهــمــة ارتـــكـــبـــت عــمــلا غير 
قانوني خــلال عملية حصولها 

على الجنسية».
الـــــســـــمـــــاح  وأضـــــــــــافـــــــــــت، أن 
لــلــحــكــومــة بــنــزع الــجــنــســيــة على 
هـــذا الأســــاس «الــضــعــيــف» يمكن 
يــمــنــح الادعـــــــــاء «صـــلاحـــيـــات  أن 
غــيــر مــــحــــدودة تــقــريــبــا، ويــحــرم 
الأميركيين المجنسين حديثا من 

الأمان الثمين».
وفــــي كـــل عــــام يــحــصــل نحو 
٧٨٠ ألــف شخص على الجنسية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــن خــــــــلال عــمــلــيــة 
تــتــطــلــب مـــنـــهـــم الـــكـــشـــف عــــن أي 
مـــاضٍ إجــرامــي، أو أي مخالفات 
مهما كان حجهما صغيرا. وفي 
حـــال اكــتــشــف لاحــقــا أنــهــم كــذبــوا 
فــــإن جـــهـــاز الــجــنــســيــة والــهــجــرة 
الأمـــيـــركـــي الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الأمـــن 
الـــداخـــلـــي يــقــول إنــــه «يــمــكــن نــزع 

الجنسية عنهم».

زعيم الأقلية السيناتور تشاك شومر بجانب نسخة معدلة من التشريع الصحي المقترح أمس (رويترز)

ب 
ّ
مؤسس «ويكيليكس» يأمل تجن

ترحيله من لندن إلى الولايات المتحدة
كيتو: {الشرق الأوسط}

فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) أوقــــفــــت 
الــــســــويــــد تـــحـــقـــيـــقـــا فـــــي مــــزاعــــم 
اغـــــــتـــــــصـــــــاب دفـــــــعـــــــت مـــــؤســـــس 
ويــكــيــلــيــكــس جــــولــــيــــان أســـانـــغ 
إلـــــى طـــلـــب الـــلـــجـــوء فــــي ســـفـــارة 
لــكــن  مــــنــــذ ٢٠١٢،  الإكــــــــــــــــوادور 
الشرطة البريطانية قالت إنها 
لا تزال عند موقفها باعتقاله إذا 
غــادر المبنى. لكن أفـــادت وزيــرة 
خارجية الإكوادور ماريا فرناندا 
إسبينوزا بأن بريطانيا مهتمة 
بإيجاد حــل لــلأزمــة التي دفعت 
أسانج (٤٥ عاما) للتحصن في 
سفارة الإكـــوادور في لندن منذ 
خمس سنوات. وقالت إسبينوزا 
لــلــصــحــافــيــين، فـــي تــصــريــحــات 
أوردتـــــهـــــا عـــــدة وكــــــــالات أنـــبـــاء: 
المــتــحــدة تــريــد مخرجا  «المملكة 
لكن ذلك بوضوح في يد النظام 
القضائي البريطاني... فلديهم 

مدعوهم وطرقهم».
وأصدرت محكمة بريطانية 
أمـــــــر اعــــتــــقــــال لأســـــانـــــج عـــنـــدمـــا 
لــــم يــســلــم نــفــســه لــلــمــحــكــمــة فــي 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ٢٠١٢   ٢٩
وقـــالـــت شــرطــة الــعــاصــمــة لــنــدن 
فـــي مـــايـــو إنـــهـــا مــلــزمــة بتنفيذ 
الأمــــــر. ويــخــشــى أســــانــــج، الـــذي 
يــنــفــي مــــزاعــــم الاغــــتــــصــــاب، مــن 
تـــســـلـــيـــمـــه لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

لـــيـــواجـــه اتـــهـــامـــات بـــشـــأن نــشــر 
الــــوثــــائــــق  ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس آلاف 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــــســــريــــة فـــــي واحـــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
عمليات تسريب المعلومات في 
التاريخ الأميركي. وقال أسانج 
إنه يأمل، في غضون ستة أشهر، 
في «الانتصار» في معركته مع 
السلطات البريطانية، وهــو ما 
ســيــســمــح لــــه بـــمـــغـــادرة ســـفـــارة 
ــب 

ّ
الإكـــــــــــوادور فــــي لـــنـــدن وتــجــن

الــولايــات المتحدة.  إلــى  ترحيله 
وخـــــــلال مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الــفــيــديــو 
نظّمه مركز دراســـات في مدينة 
كيتو الإكوادورية، أضاف أسانج 
مــن داخـــل ســفــارة الإكـــــوادور في 
الــتــي يعيش فيها بعزلة:  لــنــدن 
«أعـــــتـــــقـــــد أنـــــنـــــا ســـنـــنـــتـــصـــر فــي 
غـــضـــون ســـتـــة أشــــهــــر. ســيــكــون 
ذلك انتصارا تاريخيا». وتابع: 
فــســأخــرج من  أنــتــصــر،  لـــم  «إذا 
هنا وأذهب إلى سجن بريطاني 
لعشر سنوات إضافية وحيثما 
يكن فعليّ الإجابة على اتهامات 
سخيفة (...) وحيثما يكن فعليّ 
أن أكـــــافـــــح ضـــــد تـــرحـــيـــلـــي إلـــى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة». ويــخــشــى 
مــؤســس ويكيليكس محاكمته 
في الولايات المتحدة على خلفية 
نــشــره كمية كبيرة مــن الوثائق 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 

الأميركية السرية.

سجال جديد بين ترمب والمكسيك بسبب الجدار والمخدرات
لندن: محمد فهمي

يبدو أن الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب يــضــع المــكــســيــك 
أمام عينيه عندما يتعلق الأمر 
بــمــحــاربــة الاتـــجـــار بــالمــخــدرات 
ومــواجــهــة ظــاهــرة الــهــجــرة غير 

الشرعية.
هـــــــــــذا مــــــــا دفـــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
الإدارة  لــــيــــهــــاجــــم  الأمــــــيــــــركــــــي 
المــكــســيــكــيــة مــــن جـــديـــد مـــشـــددا 
على أن مكسيكو هي ثاني بلد 
في العالم من حيث الوفيات بعد 
سوريا مباشرة، وذلك في إشارة 
الـــذي يضرب  إلــى حجم العنف 

البلاد منذ سنوات.
ترمب شــدد مجددا على أن 
بناء الجدار مع الجارة المكسيك 
هو أمــر هــام وحتمي وكتب في 
تــغــريــدة لــه عــلــى «تــويــتــر»: «تــم 
تــصــنــيــف المـــكـــســـيـــك عـــلـــى أنــهــا 
ثــانــي دولــــة مـــن حــيــث الــوفــيــات 
مباشرة بعد سوريا... الاتجار 
في المخدرات هو السبب سنبني 

الجدار!»
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا 
الخارجية المكسيكية إن السبب 
فــي العنف وزيـــادة عــدد القتلى 
هــــو الإقـــــبـــــال الـــشـــديـــد وزيـــــــادة 
الــطــلــب عــلــى المــــخــــدرات والــتــي 
تـــســـتـــهـــلـــك فـــــي الــــبــــلــــد الـــــجـــــارة 

الولايات المتحدة.
وحــــــــــــــســــــــــــــب مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون 

يــــــرون أن عــنــدمــا  ســـيـــاســـيـــون 
يــتــعــلــق الأمــــر بــوعــد انــتــخــابــي 
أبــــــــرمــــــــه تـــــــرمـــــــب بــــخــــصــــوص 
تــشــيــيــد الــــجــــدار مــــع المــكــســيــك 
سينسى ترمب أن المكسيك من 
الــولايــات المتحدة  أكبر شركاء 
فـــي الإقـــلـــيـــم الــلاتــيــنــي كــمــا أن 
نـــســـب الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي 
فــــي المـــكـــســـيـــك تـــتـــجـــاوز المـــائـــة 
وخمسين مليار دولار في بلد 
يــعــتــبــر مــهــم لــلــغــايــة جــغــرافــيــا 

بالنسبة للولايات المتحدة.

وتـــــعـــــانـــــي المــــكــــســــيــــك مــنــذ 
ســـنـــوات مـــن حــــروب عــصــابــات 
المـــخـــدرات فــي مــعــارك يــقــودهــا 
الجيش والشرطة في المكسيك 
ضــد عــصــابــات شــرســة تحاول 
إسكات كل من يقف في طريقها.

ولــيــس الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وحـــــــــــده هـــــــو مـــــــن تــــــحــــــدث عـــن 
الــــوضــــع فــــي المـــكـــســـيـــك بــــل إن 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة 
اشـــتـــكـــت مــــن أوضــــــــاع قــاســيــة 
تواجه الصحافيين في المكسيك 

وذلــــــــك لاســـتـــهـــدافـــهـــم كـــمـــا أن 
عمليات القتل والتهديد تكاد 
تكون عادية في ظل المواجهات 

الأمنية لتلك العصابات.
ويعاون الجيش المكسيكي 
الشرطة في محاربة عصابات 
المخدرات إلا أن هناك انتقادات 
عدة حول هذا الدور خصوصاً 
الـــجـــدل  أثـــــــار  الــــــــدور  وأن هـــــذا 
بــســبــب أن جــهــاز الــشــرطــة هو 
الـــكـــيـــان الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــجــب 
أن يــكــون فــي الــشــارع لمواجهة 

الجريمة وليس الجيش وقالت 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إن وجـــود 
الــجــيــش فـــي الـــشـــارع قـــد يــدفــع 
لـــــحـــــدوث انــــتــــهــــاكــــات إضــــافــــة 
الــرئــيــســي  إلــــى إضـــعـــاف دوره 
وهــو الــدفــاع عــن حـــدود البلاد 
وحــمــايــتــهــا مــــن أخــــطــــار أكــبــر 
وذلــك لأن الجيش لا يستطيع 

القيام بعمل الشرطة.
فــي هــذه الأثــنــاء قــال مكتب 
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
والجريمة، إن منظمات إرهابية 

وإجـــرامـــيـــة تــحــقــق مــكــاســب من 
الــــــزيــــــادة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي إنـــتـــاج 

الكوكايين والأفيون.
وجـــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر المــكــتــب 
الــــســــنــــوي، ومـــــقـــــره فـــيـــيـــنـــا، أن 
زراعة شجيرات الكوكا ارتفعت 
بــنــســبــة كــبــيــرة وفــــي الـــولايـــات 
فــاقــم تدفق  المتحدة الأمــيــركــيــة، 
الهيروين المكسيكي عــام ٢٠١٥ 
من استخدام المخدرات المصنعة 

من الأفيون.
ألـــــف   ٣٣ نـــــحـــــو  أن  يــــــذكــــــر 
شــــــخــــــص لـــــــقـــــــوا حــــتــــفــــهــــم فـــي 
الولايات المتحدة بسبب الإفراط 
في تعاطي مادة مشابه للأفيون 

هذا العام.
هذا وكرر الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب فــي أكثر مــن مرة 
أن مــحــاربــة الــجــريــمــة والــهــجــرة 
القادمة من المكسيك هي أولوية 
وعــــنــــصــــر هـــــــام فـــــي بـــرنـــامـــجـــه 
الانــتــخــابــي، لــذلــك وعـــد بــإقــامــة 
جدار عازل بين بلاده والمكسيك 
لــلــتــقــلــيــل مــــن تـــدفـــق المــجــرمــين 

والسيطرة على الحدود. 
وتـــــعـــــارض المـــكـــســـيـــك فــكــرة 
بناء هذا الجدار وترفض حتى 
تمويله كما قال الرئيس ترمب 
بــل إن المكسيك حــشــدت جهودا 
دولية كبيرة لإدانــة فكرة إقامة 
الجدار إلا أن السياسة الأميركية 
ودبلوماسيتها أكبر بكثير من 

أن تقف المكسيك في وجهها.

جنود مكسيكيون يشيعون جنازة زميل لهم قتل في أحداث سرقة للوقود في مقاطعة بوبلا (أ.ف.ب)
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من نتنياهو: 
كان بإمكاننا 

أن نسقط 
الأسد 

ونتفاهم 
مع المعارضة 

فلم نفعل

الــوفــاء بالالتزامات التي أعلنت  «يجب 
في مجلس الوزراء (في الاتحاد الأوروبي)... 
الـــــدول الأعـــضـــاء لا تــفــي بـــوعـــودهـــا بــالــقــدر 
الـــكـــافـــي فــيــمــا يــتــصــل بــــالالــــتــــزامــــات حــيــال 

الصندوق الأفريقي».
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

«صداقتنا مع الرئيس إيمانويل ماكرون 
بدأت في شكل فظ... توافقنا على أن تواصلنا 
(دول أوروبــا الوسطى وفرنسا) سيستند إلى 

الاحترام المتبادل».
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

«(رئيسة الوزراء البولندية بياته) شيدوو 
لا تـــرغـــب فـــي تـــواصـــل لا يـــخـــدم الـــثـــقـــة، قــالــت 
ذلــك بــوضــوح. نعوّل على الرئيس (الفرنسي 
إيمانويل) ماكرون ليلاحظ الخيار غير الملائم 

لبعض العبارات التي استخدمت أخيراً».
وزير الدولة البولندي للشؤون الأوروبية
 كونراد زيمانسكي

«بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــســـألـــة الـــــســـــوريـــــة، مــن 
الضروري حلّها سياسيًا. لقد تبنى مجلس 
الأمن الدولي القرار ٢٢٥٤ الذي وضع خريطة 
طريق لحل المسألة السورية، وأعتقد أنه على 
الأطراف كافة تغليب مصلحة الدولة السورية 
والشعب السوري لحسن تنفيذ هذا القرار».
وزير الخارجية الصينية وانغ يي.

الطريقة التي تتصرف بها حكومة إسرائيل بقيادة 
السورية، تفاجئ حتى  بنيامين نتنياهو بشأن الأزمــة 
الإســرائــيــلــيــين. ولــيــس صــدفــة أنــه منذ أن اشــتــمّــت هذه 
اتفاق  إلــى  التوصل  اليمينية رائــحــة إمكانية  الحكومة 
سياسي يوقف نزيف الشام وأهلها، وهي تعقد اجتماعات 

لتقرر «موقفاً استراتيجياً» يخدم مصالحها. وفي كل 
الــواحــد عــدة ســاعــات طويلة،  مــرة يستغرق الاجــتــمــاع 
وينتهي بلا قرار. إلا أن هذا لا يمنع نتنياهو من وضع 
«استراتيجية خاصة به»، يسعى لطرحها في كل محفل 
دولي وفي كل لقاء ثنائي مع زعماء العالم، خصوصا 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ومساعديهما. فهو يطالب بالاعتراف بضم 
الكعكة  الــجــولان، وكذلك بحصة إسرائيلية دسمة من 
السورية، تتجاوز هضبة الجولان، شرقاً وجنوباً، على 

شكل «حزام أمني» منزوع السلاح.

من بحيرة طبريّا حتى ما بعد الجولان

حسابات إسرائيل... السورية
تل أبيب: نظير مجلي

الــوزراء  تبدو مطالب رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
ومــشــاريــعــه فـــي جــنــوب ســوريــا، 
هذه الأيام، غريبة بعض الشيء، 
وذلــك لأنــه كــان قــد خــاض بنفسه 
مفاوضات متقدمة جدا مع النظام 
السوري بقيادة الرئيس السابق 
الــراحــل حــافــظ الأســـد فــي أواســط 
المــاضــي،  الــقــرن  التسعينيات مــن 
بــــواســــطــــة صــــديــــقــــه المــــلــــيــــارديــــر 

اليهودي الأميركي رون لاودر.
يــــــــــومــــــــــذاك أبـــــــــــــدى الـــــزعـــــيـــــم 
الإســرائــيــلــي اســـتـــعـــداده لتسليم 
الأسد «الأب» كل هضبة الجولان، 
مقابل التوقيع على معاهدة سلام 
وتطبيع كامل. بيد أن المفاوضات 
فـــشـــلـــت بـــســـبـــب الــــــخــــــلاف حــــول 
الــحــدود.  بضعة كيلومترات مــن 
وهــــو الــســبــب نــفــســه الــــذي أفــشــل 
بـــين الأســـــد «الأب»،  المـــفـــاوضـــات 
ثــم الأســـد «الابـــــن»، وبـــين رؤســـاء 
الحكومات الذين سبقوا نتنياهو 
أو أعــقــبــوه، وهــــم: إســحــق رابـــين 
بـــاراك  (١٩٩٢ - ١٩٩٥)، وإيـــهـــود 
(١٩٩٩ - ٢٠٠١) وأريــئــيــل شــارون 
(٢٠٠٢ - ٢٠٠٤) وإيـــهـــود أولمـــرت 

.(٢٠٠٥ - ٢٠٠٩)
وكان الخلاف يتمحوَر حول 
«الـــحـــدود الــتــاريــخــيــة الــدولــيــة»، 
الــتــي تــطــالــب إســرائــيــل أن تكون 
أســـــاســـــاً لاتـــــفـــــاق الـــــســـــلام وبــــين 
«حــــــدود الـــهـــدنـــة» الـــتـــي فــرضــهــا 
الــحــرب بينهما عــام ١٩٤٩،  واقـــع 
ففي حينه، احتلت إســرائــيــل كل 
المنطقة التي كان مقررا أن تمنح 
«دولــــة فــلــســطــين» فـــي الــشــمــال.  لـــــ
وخــــلال مــفــاوضــات الــهــدنــة التي 
استغرقت ثلاثة أشهر وانتهت في 
٢٠ يوليو (تموز) ١٩٤٩، اتضح أن 
سوريا احتلت ٦٦ كيلومتراً مربعاً 
مــن أراضـــي فلسطين التاريخية، 
واســـتـــقـــرت قـــواتـــهـــا عــلــى الــضــفــة 
الشرقية من بحيرة طبريا. وتقرر 
أن تصبح هـــذه المنطقة «منطقة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح»، ولـــكـــن تحت 
مسؤولية إسرائيل المدنية، بحيث 
يتاح للمدنيين السوريين فقط أن 

يدخلوها للزراعة.

بحيرة طبريّا ومحيطها

وخلال الصدامات العسكرية 
الكثيرة بين الجانبين الإسرائيلي 
والسوري، دخلت القوات السورية 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــحِـــــمّـــــة وفــــرضــــت 
سيطرتها على منابع نهر الأردن. 
واستمر هذا الوضع إلى التاسع 
من يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، حين 
داهمت إسرائيل الجولان واحتلت 
جــــزأه الــغــربــي بــالــكــامــل، بــمــا في 
ذلـــك جــبــل الــشــيــخ ومــــزارع شبعا 
القنيطرة، وبالطبع كل  ومدينة 
المــنــاطــق الــخــلافــيــة حـــول بحيرة 

طبريا.
طـــــوال جـــــولات المـــفـــاوضـــات، 
منذ ذلك الحين، اقتصرت المطالب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الاحــــتــــفــــاظ 
بـــالأراضـــي المختلف عليها قــرب 
البحيرة ومنابع الأردن ومنطقة 
الـــحِـــمّـــة. ولـــكـــن هــــذا المـــوقـــف بــدأ 
يتغير عام ١٩٨٠، عندما تورّطت 
سوريا في حرب لبنان. إذ قررت 
حكومة مناحيم بيغن، أن تحصل 
عـــلـــى حـــصـــة مــــن ســــوريــــا مــقــابــل 
سيطرة سوريا على لبنان. ويوم 
١٤ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨١، 
أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانوناً يتم 
بموجبه ضم هضبة الجولان إلى 
السيادة الإسرائيلية. ومن خرائط 
الــقــانــون يتضح أن مساحة  هـــذا 
الأرض السورية المقصودة تبلغ 

١٢٠٠ كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وتــشــمــل 
ليس فقط كل الأراضــي الخلافية 
بمساحة ٦٦ كيلومترا مربعا بل 
نحو ٢٠ ضعفاً. ومنذ ذلك الوقت، 
الــحــكــومــات الإسرائيلية  تــحــاول 
تـــعـــزيـــز الاســــتــــيــــطــــان الـــيـــهـــودي 
هناك (توجد حالياً ٢٥ مستوطنة 
يهودية تضم ٢٥ ألف مستوطن)، 
وبــنــاء جــدار أمني شديد يصلح 
لــــحــــدود دولــــيــــة. ومـــــع ذلــــــك، فــي 
الــذي تبدأ فيه مفاوضات  الوقت 
جــديــة حـــول عملية ســـلام، كانت 
إســـرائـــيـــل تـــعـــود إلـــــى الــواقــعــيــة 

وتطالب بالحدود الدولية.
ولكن كيف زحفت المطالب من 
٦٦ كيلومتراً مربعاً عند بحيرة 
طــبــريــا إلـــى الـــجـــولان كـــلـــه... ومــا 

بعد الجولان؟!
الــظــروف  نتنياهو يــقــول إن 
قد تغيّرت جوهرياً، مما يوجب 
تغيير المصالح والمطالب. وحسب 
مــصــدر مــقــرّب مــن نتنياهو، فإن 
«ســـوريـــا لــم تــعــد دولـــة مستقلة، 
لــم تــعــد دولـــة طبيعية. ولقد  بــل 
أصبحت مرتعاً لأعــداء إسرائيل 
الــلــدوديــن (يــقــصــد إيــــران وحــزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي). وهـــذا مــا يعطي 
إسرائيل كل الحق في الدفاع عن 
بــالــطــرق  أعـــدائـــهـــا  نــفــســهــا وردع 
العسكرية. وليس سراً أن حكومة 
إســرائــيــل وقفت على الحياد في 
الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة، وكــان 
بإمكانها التدخل وإسقاط نظام 
الأســـــــــــد». وأيــــــضــــــاً، حـــســـب زعـــم 
المــصــدر الإســرائــيــلــي... «وأصــبــح 
مـــعـــروفـــا أن فـــئـــة مــــن المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة تــوجّــهــت إلــى إسرائيل 
بهذا الخصوص وعرضت توقيع 
معاهدة سلام يتم خلالها تحويل 
الجولان إلى حديقة سلام دولية 
بــــــــإدارة إســــرائــــيــــل، وأعــــربــــت عــن 
مــوافــقــتــهــا عــلــى كـــل الــضــمــانــات 
الــتــي تطلبها إســرائــيــل،  الأمــنــيــة 
لكننا لم نوافق. وبفضل موقفنا 
هذا استمر الأسد في الحكم، قبل 
أن يأتي الروس ويعزّزوا عرشه».

المعادلة مع موسكو
ووفق المصادر الإسرائيلية، 
الــســوريــة عام  الــثــورة  بعد تفجر 
٢٠١١، وتــحــديــداً عندما 
دخل الروس إلى سوريا، 
عـــرضـــت إســـرائـــيـــل عــلــى 
الروس صفقة مضمونها 
ل في معركتكم 

ّ
«لا نتدخ

فـــي ســـوريـــا ولا نــشــوّش 

عــــلــــى مــــصــــالــــحــــكــــم بــــــل نـــنـــسّـــق 
وإيّاكم كل نشاطاتنا، مقابل دور 
لإســرائــيــل فــي التسوية وخــروج 
إيـــــــران مــــن ســـــوريـــــا». وبــالــفــعــل، 
الـــتـــقـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــع الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين أربــع 
مرات خلال سنة لمناقشة الصفقة، 
لكن شيئا لم يرشح عن مضمون 

اللقاءات.
رئــيــس صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هـــــا يــــــــــوم»، بـــــوعـــــزز بـــوســـمـــوط 
ـــــــذي يـــعـــتـــبـــر ابــــــن بـــيـــت لـــدى  - ال
عــائــلــة نــتــنــيــاهــو - قــــال يــــوم ٢٤ 
مــــارس (آذار) ٢٠١٧ «لــقــد اعــتــاد 
الـــجـــمـــهـــور فـــــي إســــرائــــيــــل عــلــى 
التعامل مع دول العالم باللونين 
الأســــــــــود والأبـــــــيـــــــض: إمـــــــا أنـــهـــا 
الـــــروس هم  تــحــبــنــا أو لا. إلا أن 
فئة مختلفة. إسرائيل بالنسبة 
لهم هــي جندي آخــر على طاولة 
الــشــطــرنــج، ولــيــســت بــالــضــرورة 
ضــمــن فــريــقــهــم. لا تــوجــد لديهم 
أي مــشــاعــر: لا تــجــاه الأســــد، ولا 
تجاه الإيرانيين، ولا تجاه الأكراد 
الــذيــن يغازلونهم  فــي ســـوريـــا... 
(الــرئــيــس  بـــالأمـــس خــنــقــوا  الآن. 
الــتــركــي رجــــب طــيــب) إردوغــــــان، 
والــيــوم يحتضنونه. كــان يمكن 
لسلاح الجو الإسرائيلي مواصلة 
أعــــمــــال الـــقـــصـــف فــــي ســــوريــــا مــا 
دام لا يضر هــذا الأمــر بالمصالح 
المـــــبـــــاشـــــرة لـــــروســـــيـــــا. وعـــنـــدمـــا 
فاجأتهم إســرائــيــل وقصفت في 
المنطقة التي تتمركز فيها قوات 
روســـيـــة وقـــيـــادة روســـيـــة لمــراقــبــة 
هـــجـــمـــات الــــقــــوات الـــســـوريـــة فــي 
تدمر شعرت موسكو بأنها إذا لم 
تُظهر عضلاتها، حتى لو كانت 
دبلوماسية، ضد إسرائيل، فإن 
الأمـــر سيجعلها تــبــدو ضعيفة، 

ولذلك قامت بتحذير إسرائيل».
إســرائــيــل لــم تــصــعّــد التوتر 
مــــع الـــــــــروس، فــــي حـــيـــنـــه، لأنــهــا 
تــريــد الــحــفــاظ على عــلاقــة جيدة 
مع موسكو كعنصر قوي، «حتى 
تــعــتــبــر شــريــكــاً غــيــر هـــامـــشـــي... 
لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــه عـــنـــد إجــــــراء 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات حـــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل 
ســــــوريــــــا». وأضـــــــــاف بـــوســـمـــوط 
شــارحــاً: «المــشــاكــل الحقيقية في 
الصراع الإسرائيلي على هضبة 
الجولان هي التنسيق الأميركي - 
الروسي - التركي حيال مستقبل 
ســوريــا والمباحثات التي تجرى 
بــــين الأطــــــــراف الـــثـــلاثـــة مــــن أجـــل 

الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى اتــــــفــــــاق تـــقـــاســـم 
السيطرة، ومن يقف خارج اللعبة؟ 
بالنسبة لإســرائــيــل نتنياهو لم 
تثمر رحلات التنسيق إلى بوتين 
إجـــــابـــــة حــقــيــقــيــة حــــــول المــطــلــب 
الإســـرائـــيـــلـــي بــهــضــبــة الـــجـــولان. 
لا تـــوجـــد لـــبـــوتـــين مــصــلــحــة فــي 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى إلـــــحـــــاق الـــضـــرر 
الــســوريــين والإيــرانــيــين  بحلفائه 

وحزب الله».

... ومع المشهد الأميركي

ومن ثم، استطرد بوسموط 
بــــلــــهــــجــــة قــــــريــــــبــــــة مــــــــن الــــــيــــــأس 
«الاتــــصــــالات بـــين مــكــتــب رئــيــس 
الــــرئــــيــــس  وإدارة  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب ووزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
هي الأخرى لا تثمر حتى الآن عن 
الـــولايـــات  أي شــــيء. إن ســيــاســة 
تـــتـــمـــحـــور الآن حــــول  المــــتــــحــــدة 
رئــيــس أمــيــركــي يــتــصــرّف وكــأنــه 
[باربي] (الدمية).  لـ تقليد أشقر 
إنــه يــغــرّد ويتحرّك بــين فضيحة 
وأخرى. والصحيح هو أن القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي خــــدم تـــرمـــب لجهة 
مساعدته على عرض عضلاته في 
نزاع امتنع سلفه الرئيس السابق 
بـــاراك أوبــامــا عــن الــخــوض إليه. 
ولــكــن مــنــذ مــتــى تــحــول الجيش 
الإســرائــيــلــي إلـــى جــيــش مــرتــزقــة 

للولايات المتحدة؟».
وهـــــنـــــا يـــــرمـــــي الـــصـــحـــافـــي 
والــكــاتــب الإســرائــيــلــي المــقــرّب من 
نتنياهو موقفاً جديداً لم يطرح 
مـــــن قــــبــــل، قـــــائـــــلا: «ثــــمــــة حـــاجـــة 
إلــــى اســـتـــمـــرار الـــصـــراع مـــن أجــل 
الــســيــطــرة عــلــى هــضــبــة الــجــولان 
حينما تنزف سوريا، لكن هناك 
طـــرق أقـــل عنفاً وأكــثــر نــجــاعــة... 
مثلاً، التوصل إلى اتفاق (خطوط 
حمراء) مع بشار الأسد كما حدث 
مــــن قـــبـــل عـــبـــر الـــتـــفـــاهـــمـــات بــين 

إسحق رابين وحافظ الأسد».
ولــكــن، مـــاذا تطلب إسرائيل 

من دمشق؟

إنشاء «مناطق عازلة»

مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة فـــــي تــل 
أبــــيــــب، تـــوصـــف بـــأنـــهـــا مــطــلــعــة، 
أكدت بداية أن نتنياهو توجّه إلى 
كل من روسيا والولايات المتحدة 
بـــطـــلـــب الاعــــــــتــــــــراف بــــــقــــــرار ضــم 

الــجــولان لإسرائيل وكذلك إقامة 
«مناطق عازلة» على طول حدود 
إسرائيل مع سوريا، وكذلك على 
طـــول حــــدود ســوريــا مــع الأردن. 
وادعـــت هــذه المــصــادر أن تفسير 
نــتــنــيــاهــو لــــهــــذا الـــطـــلـــب هــــو أن 
المـــطـــروحـــة للمسألة  الــتــســويــات 
السورية حالياً تدل على أن النفوذ 
الإيــــــرانــــــي ســـيـــبـــقـــى، بـــــل وربـــمـــا 
«إســرائــيــل  ســيــتــعــزز، ومــــن ثـــم فـــ
لــن تقبل بــأن يقترب الإيــرانــيــون 
أو حــزب الــلــه أو أي طــرف مقرّب 
لــهــمــا مــــن الــــحــــدود ويــــهــــدد أمـــن 
المنطقة». ولذا، فإن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي «يطالب بأن تتضمن 
أي تـــســـويـــة مــســتــقــبــلــيــة لإنـــهـــاء 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا بنداً 
يضمن إنشاء منطقة فاصلة على 
الـــحـــدود بــين ســوريــا وإســرائــيــل 
في هضبة الجولان، وكذلك على 
الحدود بين سوريا والأردن، منعا 
لوجود إيران وحزب الله في هذه 

المناطق».
ويـــشـــرح نــتــنــيــاهــو، فـــي هــذا 
السياق، أن حضور إيران و«حزب 
الـــلـــه» عــلــى الـــحـــدود بـــين ســوريــا 
وإســرائــيــل وكــذلــك عــلــى الــحــدود 
بـــين ســـوريـــا والأردن مـــن شــأنــه 
هـــزّ الاســتــقــرار فــي المنطقة ككل، 
وتشكيل تهديد أمني لإسرائيل 
لـــــلأردن. وهـــو يعتبر أن  وأيــضــاً 
إنشاء المناطق العازلة أو الفاصلة 
في الجانب السوري من الحدود 
الله»  سيمنع الإيرانيين و«حــزب 
من الوصول إلى الجدار ويجعل 
مـــــن الــــصــــعــــب عـــلـــيـــهـــم المـــــبـــــادرة 
إلـــى الــهــجــمــات. ومـــع أن الــزعــيــم 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــم يـــفـــصّـــل كــيــفــيــة 
إنشاء هذه المناطق في الأراضي 
السورية، ومَــن سيتولى الرقابة 
إلــيــهــا، أو ما  الـــدخـــول  عليها أو 
ســيــجــري فــيــهــا، فــإنــه أوضــــح أن 
مـــا يــهــمــه هـــو أن تــكــون المــنــاطــق 
العازلة أو الفاصلة داخل الجانب 
السوري من الحدود، مضيفاً إنه 
لــيــس معنياً بــوجــود إســرائــيــلــي 

فيها.
لا موقف واضحاً من التسوية

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، يـــــــدور 
الحديث عن تطور ذي مغزى في 
الموقف الإسرائيلي من التسوية 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي ســـوريـــا. فحتى 
الـــــيـــــوم، امـــتـــنـــعـــت إســــرائــــيــــل عــن 
عرض موقف مفصل حول طبيعة 
التسوية المستقبلية في سوريا، 

واكــتــفــت بــــالإعــــراب عـــن رغــبــتــهــا 
فـــي تــخــلــيــد احــتــلالــهــا لــلــجــولان، 
ا مـــن إســـرائـــيـــل في  وجــعــلــه جــــزء
التسويات المستقبلية. لكنها، ها 
هي تضيف طلباً آخــر اليوم هو 
«المناطق العازلة»، والملاحظ أنه 
يأتي بالتزامن مع البحث الدولي 
في «مناطق تخفيف التصعيد». 
ولــقــد أكـــد ديــــوان رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بشكل غير مباشر هذا 
النبأ، إذ قالت مصادره معقبة إن 
«رئيس الوزراء نتنياهو طرح في 
محادثاته مع الرئيس ترمب ومع 
الرئيس بوتين معارضة إسرائيل 
لوجود إيران وفروعها في سوريا 

وعلى حدودنا الشمالية».
واستند نتنياهو في مواقفه 
هــــــذه إلــــــى تــــقــــديــــرات الــــقــــيــــادات 
العسكرية والأمنية الإسرائيلية، 
إيـــــران «تغلغلت  تـــؤكـــد أن  الـــتـــي 
بشكل عميق جـــداً» فــي ســوريــا. 
وحسب مصادر سياسية شاركت 
في آخر اجتماع للمجلس الوزاري 
الأمــــنــــي المـــصـــغّـــر فــــي الــحــكــومــة 
(الـــكـــابـــيـــنـــت)، فـــي مــطــلــع يــونــيــو 
الــجــاري، فــإن الحضور الإيــرانــي 
فــي ســوريــا يصبح حقيقياً أكثر 
فأكثر بكل ما ينطوي عليه ذلك من 
معنى بالنسبة لإسرائيل. وأشار 
وزير كبير حضر الاجتماع إلى أن 
«إحــدى المسائل التي طرحت في 
الجلسة كانت التخوف المتعاظم 
مـــن أن حـــريـــة عــمــل ســــلاح الــجــو 
(الإسرائيلي) في سوريا تصبح 
أكثر إشكالية». ويتضح أن قيادة 
الجيش الإســرائــيــلــي بحثت هذا 
الموضوع مع رئيس أركان القوات 
المـــــشـــــاركـــــة لـــلـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي 
الجنرال جوزيف دانــفــورد خلال 
شهر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، ومع 

الرئيس ترمب نفسه.
مــن جــانــب آخـــر، الجيش في 
إســرائــيــل لا يــعــارض التفاهمات 
مع روسيا لكنه يفضل أن يكون 
ذلــك عن طريق الــولايــات المتحدة 
الــكــامــلــة، لأنــه يحبذ  وبشراكتها 
تـــنـــاول المـــوضـــوع الإيــــرانــــي وكــل 
توابعه مع واشنطن «التي تفهم 
وتتفهم أكثر من موسكو ماهية 
المــصــالــح والاحــتــيــاجــات الأمنية 
الإسرائيلية»، وفق مصدر مطلع. 
ويعتقد قادة الجيش، كما يتضح 
من تحليلات «معهد أبحاث الأمن 
القومي في تل أبيب»، الذي يضم 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــجــنــرالات 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين 
الأميركيين، أن «انتخاب الرئيس 
دونالد ترمب أوجد بيئة جديدة 
ومختلفة تجاه الوضع السوري. 
فـــالأمـــيـــركـــيـــون يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
روســــيــــا لـــكـــي تـــنـــجـــز اتـــفـــاقـــاً فــي 
ســوريــا يــأخــذ مــصــالــح واشنطن 
بالاعتبار. وينبغي على إسرائيل 
أن تـــتـــوصـــل إلـــــى رزمــــــة مــصــالــح 
مشتركة مع الأميركيين تتجاوب 
مــع المــطــالــب الإســرائــيــلــيــة». ومــع 
بــــــأن المـــطـــالـــب  أن هــــنــــاك قـــنـــاعـــة 
الإســرائــيــلــيــة «ذهـــبـــت بــعــيــداً في 
طموحاتها»، فإنها - وفق المصادر 

- «تبدو نقطة بداية ملائمة».

«سيناريوهات» عسكرية سياسية

ثـــم إن نــتــنــيــاهــو مـــن جــهــتــه، 
لا يــســمــح لــنــفــســه بـــالـــدخـــول فــي 
تناقض مــع الجيش لأنــه يحتاج 
إلى استخدامه في عملية الضغط 
عــلــى الــلاعــبــين فـــي ســـوريـــا. وإذا 
كان النشاط العسكري الإسرائيلي 
فـــي ســـوريـــا يــقــتــصــر حــالــيــاً على 
تــنــفــيــذ غـــــارات مـــحـــدودة مــوجّــهــة 
فــــقــــط إلـــــــى قـــــــــوات «حـــــــــزب الــــلــــه» 
وبــعــض الأفــــراد الإيــرانــيــين الذين 
يـــقـــتـــربـــون مــــن الـــــحـــــدود وبــعــض 
مـــرافـــق جــيــش الــنــظــام الـــســـوري، 
الــســيــنــاريــوهــات المستقبلية  فـــإن 
قد تختلف. ومَن يتابع تدريبات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي هضبة 
الــــجــــولان المــحــتــلــة، يـــلاحـــظ أنــهــا 
صـــارت تــأخــذ بــالاعــتــبــار احتمال 
الــــــدخــــــول فـــــي مــــواجــــهــــة شـــامـــلـــة 
واحتلال بلدات أيضاً. ومن ضمن 
هـــذه «الــســيــنــاريــوهــات» توسيع 
الحرب وتفجيرها في عدة جبهات 
فــي آن واحــــد. وهـــي تشمل أيضاً 
ضـــرب المــيــنــاء الــــذي تــنــوي إيـــران 
بـــنـــاءه فـــي مــديــنــة الـــلاذقـــيـــة، بل 
تتحدث المصادر عن تدميره قبل 

أن يكتمل بناؤه.
نتنياهو يقول عملياً إن على 
إسرائيل إظهار أنها جادة جداً في 
مطالبها إزاء سوريا. وإن لم ينفع 
الضغط السياسي «ينبغي توجيه 
د 

ّ
ضغوط أشد حزماً». ولكي يجن

الجيش إلى جانبه، فهو يواصل 
الحوار مع قادته بمشاركة وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان القريب 

من فكره.
إلا أن ليبرمان يتميّز أيضا 
بقربه من موسكو. وهو لا يريد أي 
مساس بالعلاقات معها ويؤمن 
بــــأن مــصــالــح إســـرائـــيـــل وروســيــا 
فــــي ســــوريــــا مـــتـــقـــاربـــة أكــــثــــر مــن 
كــل تــصــوّر. وهــو - أي ليبرمان - 
يعتقد أن هناك بوادر كثيرة تؤشر 
لاصطدام مصالح روسيا مع إيران 
ومـــع «حـــزب الــلــه». وحــقــاً، قــدّمــت 
المخابرات العسكرية في الجيش 
الإسرائيلي تقريراً بحثياً يلخص 
الانــتــقــادات الــشــديــدة التي تسمع 
في طهران ضد الروس واعتبرتها 
«تصدعاً غير عابر». ولــذا يطلب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــتــريــث فـــي اتــخــاذ 
مــــوقــــف اســـتـــراتـــيـــجـــي وتــعــمــيــق 
الحوار مع الروس بموازاة الحوار 
مــع واشــنــطــن كــي يــصــبــح متاحاً 

التوصل إلى موقف أفضل.
في ضــوء ما تقدم، لم يبلور 
الـــكـــابـــيـــنـــت الإســــرائــــيــــلــــي – عــلــى 
الأقـــل علانية بعد – موقفاً ثابتاً 
مــن الملف الــســوري. وهــو يواصل 
الأبـــحـــاث بــالــتــوازي مــع مــحــاورة 

موسكو وواشنطن.
أمـــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــشـــــارع 
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي، فـــــــكـــــــثـــــــرة مــــن 
الإسرائيليين يخشون من الانزلاق 
إلــى حــرب لا يريدونها ويتمنون 
ألاّ يقع خطأ ما يجر إليها. ولكن، 
ليس كل الإسرائيليين ضد وقوع 
هـــذه الــحــرب. فــالانــطــبــاع السائد 
عند بعضهم أن الوضع في سوريا 
يشكل فرصة لا يجوز لإسرائيل أن 
تضيعها من أجــل الحصول على 

«حصتها» من الكعكة.
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الأكاديمي والوزير اللبناني السابق 
يخلف مارتن كوبلر

الملف الليبي 
في عهدة غسان سلامة

أقر مجلس الأمن الدولي أخيراً تعيين الأكاديمي والدبلوماسي 
والوزير اللبناني السابق الدكتور غسان سلامة مبعوثاً جديداً 
لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفاً للمبعوث السابق مارتن 
كوبلر، الذي كان ممثلا للأمم المتحدة في ليبيا منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥. ويذكر أن موضوع خلافة كوبلر، 
الدبلوماسي الألماني، كان محل أخذ ورد منذ بعض الوقت، 
ففي شهر فبراير (شباط) رشح أمين عام المنظمة أنطونيو 
غوتيريش رئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور سلام 
فياض للمنصب. إلا أن الولايات المتحدة رفضت ترشيح 
فياض، واتهمت نيكي هايلي، المندوبة الأميركية في الأمم 
المتحدة عبر ترشيحه بمحاباة المنظمة السلطة الفلسطينية 
على حساب إسرائيل. جدير بالذكر، أن تعيين أي مبعوث 
دولي خاص للمنظمة لابد أن يحظى بتأييد إجماعي في 

مجلس الأمن الدولي بكامل أعضائه. وبعد الرفض الأميركي 
اعترضت روسيا، وكما اعترض أعضاء آخرون على مرشح 
بريطاني وآخر أميركي، ومن ثم، مدّدت فترة كوبلر في 
المنصب حتى نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وقبل أيام، وقع اختيار غوتيريش على سلامة، الذي سبق له 
أن كلف بمهمة دولية في العراق، وحصل الترشيح هذه المرة 
على الموافقة الإجماعية لمجلس الأمن.

(لندن: «الشرق الأوسط»

يعد الدكتور غسان سلامة، 
الذي أسندت مهمة قيادة الجهود 
الليبية،  الدولية لتسوية الأزمة 
مــــن أبـــــــرز المـــثـــقـــفـــين والمـــفـــكـــريـــن 
والباحثين السياسيين في لبنان 
والعالم العربي. وهو حالياً يقيم 
في العاصمة الفرنسية باريس 
ويعمل أستاذا في المعهد العالي 
للعلوم السياسية – الشهير باسم 
«ســيــانــس بــو» - وهــو مــن أعــرق 
وأشــهــر الجامعات المتخصصة 
فــي حقل العلوم السياسية في 
العالم. ويتمتع بعلاقات طيبة 
مع أطــراف أكاديمية وسياسية 

وثقافية عربية ودولية عدة.

بطاقة هوية

يـــتـــحـــدر غــــســــان ســــلامــــة مــن 
عــائــلــة ريــفــيــة مــســيــحــيــة تنتمي 
إلـــى طــائــفــة الــــروم الــكــاثــولــيــك في 
بــلــدة مـــزرعـــة كــفــردبــيــان بــجــرود 
قضاء كسروان في محافظة جبل 
لبنان اللبنانية. وهو من مواليد 
عــــام ١٩٥١، ومــــتــــزوج مـــن مـــاري 
بوغوصيان، وله ابنة اسمها ليا.

عاش سلامة في كنف أسرته 
- وكــان والــده مدرساً ومــزارعــاً - 
سنوات طفولته وفتوته. ومنذ 
نــــعــــومــــة أظــــــفــــــاره اســــتــــفــــاد مــن 
اهتمام والده بالتعليم والثقافة 
وأخــــذ عــنــه أيــضــاً حــبــه الــشــديــد 
للريف. وفــي مقابلة تلفزيونية 
ذكر سلامة، أن والده كان يطمح 
له أن يدرس الطب ويغدو طبيبا 
لانـــــعـــــدام الأطـــــبـــــاء فــــي بــلــدتــهــم 
الــشــهــيــرة بفاكهتها، كــمــا أشــار 
إلى أن والده كان يدرّس خمسة 
أيـــام أســبــوعــيــاً كــأســتــاذ ثــانــوي 
ويـــــزرع فـــي الــيــومــين الأخــيــريــن 
من الأسبوع، مع التفرّغ الكامل 

للزراعة في فصل الصيف. وحقاً، 
بلغت محبة غسان سلامة حياة 
الريف التي ألفها، أنه إبّان توليه 
منصب وزير الثقافة، أسس نحو 
٣٠ مــكــتــبــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

لبنان.
تـــــلـــــقـــــى ســـــــلامـــــــة تـــعـــلـــيـــمـــه 
الــجــامــعــي فـــي جــامــعــة الــقــديــس 
يوسف «اليسوعية» العريقة في 
العاصمة بيروت، وتخرج فيها 
مـــجـــازاً فـــي الـــحـــقـــوق. ثـــم ســافــر 
فـــرنـــســـا، حــيــث  إلـــــى  عـــــام ١٩٧٣ 
تــابــع تــعــلــيــمــه الــعــالــي، فحصل 
على درجة الدكتوراه في العلوم 
الــســيــاســيــة مــن جــامــعــة بــاريــس 
الأولــــــــى، وعـــلـــى الــــدكــــتــــوراه فــي 
الآداب من جامعة باريس الثالثة. 
وهــــــو يـــتـــقـــن خـــمـــس لــــغــــات هــي 
العربية والفرنسية والإنجليزية 
ــــــيــــــة والإســــــبــــــانــــــيــــــة.  والإيــــــطــــــال
وتستهويه الفنون والآداب، ولا 

سيما المسرح والسينما.
بعد عودته إلى لبنان، مارس 
التدريس الجامعي في الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت وجامعة 
القديس يوسف، لبعض الوقت. 
كما درّس في عدد من الجامعات 
فـــي لــبــنــان وفــرنــســا والـــولايـــات 
المتحدة منها جامعة كولومبيا 

بنيويورك.

وزيراً للثقافة

وبــين العامين ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ 
أسندت إليه حقيبة وزارة الثقافة 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي تـــرأســـهـــا 
رئــيــس الــــوزراء الــســابــق الــراحــل 
رفيق الحريري، الذي عرف عنه 
احــتــرامــه لــه وقــربــه منه. وتولى 
الفترة أيضاً منصب  خلال هذه 
الرئيس والمتحدث باسم اللجنة 
المنظمة للقمة العربية (مارس/ 
آذار ٢٠٠٢) القمة الفرانكفونية 
الــخــاصــة بــالــدول الــنــاطــقــة كلياً 
الــفــرنــســيــة  بـــالـــلـــغـــة  أو جـــزئـــيـــاً 
(أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ٢٠٠٢) 

في العاصمة اللبنانية بيروت.

,,

,,

المحنة التي 
تمر بها ليبيا 

ستشكل 
اختباراً 

لخبرة سلامة 
وقدراته 

على التوفيق 
بين المصالح 
والحساسيات 

في البلاد

مهمة الأمم المتحدة في ليبيا
> شـــكـــلـــت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة «مهمة الحماية الدولية 
فـــي لــيــبــيــا» (الأونـــســـمـــيـــل) في 
أعقاب الحرب التي تلت اندلاع 
الثورة الليبية على حكم العقيد 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١، إلا  مــعــمــر 
أن «الأونــســمــيــل» مهمة دولــيــة 
سياسية غير عسكرية تقودها 
دائـــرة العلاقات السياسية في 
المنظمة الدولية، وهدفها المعلن 
هو مساعدة «المجلس الوطني 
الانتقالي» على فرض وتثبيت 

الأمن والنظام في ليبيا.
ولقد تعاقب على تولّي دور 
المــبــعــوث الـــدولـــي الـــخـــاص في 
إطار «الأونسميل»، قبل تعيين 
الدكتور غسان سلامة، كل من:

مــــــارتــــــن (مــــــــن ١١  إيــــــــــان   -
أيــلــول ٢٠١١ وحتى  سبتمبر/ 

تــــشــــريــــن الأول  أكـــــتـــــوبـــــر/   ١٧
٢٠١٢) - وهــو ناشط بريطاني 
فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
تــخــرج فـــي جــامــعــة كــمــبــريــدج، 
وتــــابــــع دراســــــــــات فــــي جــامــعــة 
هــارفــارد. ثم عمل مع مؤسسة 
فـــــــــورد فــــاونــــديــــشــــن فـــــي شــبــه 
الـــقـــارة الــهــنــديــة. وبــعــد عــودتــه 
إلــى بريطانيا نشط في العمل 
الاجتماعي والاهتمام بمصالح 
المهاجرين واللاجئين، وتــرأس 
الجمعية الفابية (الاشتراكية). 
ثـــــم عــــمــــل مـــــع مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الدولية، وأصبح لاحقاً أمينها 
الــــعــــام، ثــــم عـــمـــل مــــع مــؤســســة 
«كـــــارنـــــيـــــغـــــي» لـــــلـــــســـــلام، ومــــع 

منظمة الأمم المتحدة.
مــــــــتــــــــري (مـــــــن  - طــــــــــــــــارق 
 ١٣ إلـــــــى   ٢٠١٢ ســـبـــتـــمـــبـــر   ١٢

أغــســطــس/ آب ٢٠١٤) - مثقف 
ونــاشــط اجــتــمــاعــي وأكــاديــمــي 
لـــبـــنـــانـــي، مــــن مـــوالـــيـــد شــمــال 

لــبــنــان، وتـــخـــرج فـــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، حصل 
عــــلــــى درجـــــــــة الــــــدكــــــتــــــوراه مــن 

جامعة بــاريــس - الــعــاشــرة في 
فــــرنــــســــا. لــــه مــــنــــجــــزات كــبــيــرة 
فـــي مـــجـــال الــــحــــوار الإســـلامـــي 

المــســيــحــي. وتـــولـــى منصب   –
وزيــر البيئة والتنمية الإداريــة 
ثـــم وزيـــــراً لــلإعــلام  عــــام ٢٠٠٥، 

فــي حــكــومــتــي الــرئــيــســين فــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة وســـعـــد الـــحـــريـــري 
يــتــولــى  و٢٠٠٩.   ٢٠٠٨ عـــامـــي 
حــــالــــيــــاً مـــنـــصـــب مــــديــــر مـــركـــز 
عصام فارس للسياسة العامة 
والعلاقات الدولية في الجامعة 

الأميركية في بيروت.
- برناردينو ليون (من ١٤ 
إلـــى نوفمبر/  أغــســطــس ٢٠١٤ 
 –  (٢٠١٥ الــــــثــــــانــــــي  تـــــشـــــريـــــن 
دبـــلـــومـــاســـي إســـبـــانـــي ينتمي 
إلــى الحزب الاشــتــراكــي، تخرج 
فـــي جــامــعــة مـــالـــقـــة. تــقــلــب في 
بــــوزارة الخارجية  مــواقــع عـــدة 
الإسبانية، حتى تولى منصب 
الـــــــــــــوزارة. وعـــــــام ٢٠١١  وكــــيــــل 
عـــين مــبــعــوثــاً خــاصــاً لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــي لـــدول جــنــوب البحر 
المتوسط حتى اختياره مبعوثاً 

خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا 
يــــــتــــــرأس حـــالـــيـــاً  عــــــــام ٢٠١٤. 
أكاديمية الإمارات الدبلوماسية 
فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة.
- مـــارتـــن كــوبــلــر (نــوفــمــبــر 
إلــــى أول يــولــيــو/ تــمــوز   ٢٠١٥
٢٠١٧) - دبلوماسي ألماني يحمل 
شهادات عليا في القانون. سبق 
له العمل في مهمات ضمن إطار 
مــســؤولــيــات الأمـــم المــتــحــدة في 
كل من الكونغو والعراق. وعلى 
صــعــيــد آخــــــر، تـــولـــى مــنــاصــب 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  رفـــيـــعـــة 
الألمــانــيــة، بينها مــديــر الثقافة 
والاتــــــــصــــــــالات ونــــــائــــــب مـــديـــر 
مجلس شؤون مجلس الوزراء، 
كما عمل سفيراً لألمانيا في كل 

العراق ومصر.

برناردينو ليونطارق متري مارتن كوبلر إيان مارتن

عـــام ٢٠٠٣ عـــينّ مستشارا 
سياسيا لبعثة الأمــم المتحدة 
فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، حـــــيـــــث ســــاهــــم 
فـــــي إنـــــشـــــاء «مـــجـــلـــس الــحــكــم 
الانــتــقــالــي» فــي أعــقــاب الــغــزو، 
ثم الاحتلال الأميركي وإسقاط 
حكم صدام حسين. وكاد يلقى 
حتفه في التفجير الانتحاري 
الــكــبــيــر الــــذي اســتــهــدف مبنى 
بعثة الأمم المتحدة في بغداد، 
وفـــيـــه قــتــل الـــعـــشـــرات يـــومـــذاك 
بـــيـــنـــهـــم المــــبــــعــــوث الـــبـــرازيـــلـــي 

سيرجيو دي ميلو.
وســـــــلامـــــــة حـــــالـــــيـــــاً عـــضـــو 
مجلس إدارة «المجموعة الدولية 
لإدارة الأزمـــــــات» ومــقــرهــا في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، 
و«المــــعــــهــــد الـــــدولـــــي لـــلـــســـلام» 
ومـــقـــره فـــي نـــيـــويـــورك، وكــذلــك 
«مــؤســســات المجتمع المنفتح» 
و«مكتبة الإسكندرية، بجانب 
رئـــاســـتـــه الــــصــــنــــدوق الــعــربــي 
لــلــثــقــافــة والــفــنــون وعــضــويــتــه 
مــركــز الـــحـــوار الإنــســانــي (بــين 

٢٠١١ و٢٠١٥).

مؤلفاته

لــغــســان ســلامــة الــكــثــيــر من 
المـــؤلـــفـــات بــالــلــغــتــين الــفــرنــســيــة 

والعربية، أبرزها:

المشرق العربي.

السعودية منذ عام ١٩٤٥ دراسة 
في العلاقات الدولية.

- بحث في الشرعية الدستورية.

المضمون، الآثار».

الفعل التحولات العالمية وآثارها 
العربية.

والعالم إغراء القوة ومداها.

مجدداً مع الأمم المتحدة

مـــهـــمـــة الــــدكــــتــــور ســـلامـــة 
الجديدة، مثل مهمته الدولية 
الأولـــــى فـــي الــــعــــراق، لا تخلو 
من صعوبة. وهي اليوم تأتي 
وســــط ارتــــبــــاك دولـــــي واســــع، 
وفـــوضـــى داخــلــيــة عـــارمـــة في 
لــم يتذوق  بلد عــربــي ومسلم 
طعم الاستقرار منذ الانتفاضة 
نــظــام العقيد  الــشــعــبــيــة عــلــى 
الــــقــــذافــــي عــــــام ٢٠١١.  مـــعـــمـــر 
وتجدر الإشارة إلى أن سلامة 
بـــات مــنــذ تعيينه رســمــيــاً في 
وقت سابق من الشهر الحالي 
ثــانــي مبعوث لبناني يتولى 
رئــــاســــة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــي 
لــيــبــيــا بـــعـــد مـــواطـــنـــه الـــوزيـــر 
السابق طــارق مــتــري. وكانت 
لــيــبــيــا قـــد انـــزلـــقـــت إلــــى أتـــون 
اضطرابات دامية بعد الإطاحة 
بــالــقــذافــي، ومــــن ثـــم قــتــلــه؛ إذ 
تتنافس حكومتان وفصائل 
مــســلــحــة عــــدة عــلــى الــســلــطــة. 
وتسعى حكومة تعترف بها 
الأمــــم المــتــحــدة وتــدعــمــهــا في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس مـــن أجــل 
فرض سلطتها، إلا أن فصائل 
مناوئة في شرق ليبيا، ترفض 

الاعتراف بشرعيتها.

تحدي ليبيا

المــــحــــنــــة الـــــتـــــي تــــمــــر بــهــا 
ليبيا، والتي ستشكل اختباراً 
لخبرة غسان سلامة، وقدراته 
عــلــى الــتــوفــيــق بـــين المــصــالــح 
والــــــحــــــســــــاســــــيــــــات المــــحــــلــــيــــة 
والــجــهــويــة، دفــعــت كــثــرة من 
المــتــابــعــين الـــعـــرب والــدولــيــين 
إلى إبــداء الخشية من تقسيم 

الــبــلاد، أو عـــودة الحكم فيها 
إلــــى نـــظـــام الــــولايــــات الــثــلاثــة 
(الــولايــات التاريخية الثلاث: 
طــرابــلــس وبـــرقـــة وفـــــــزّان)، أو 
الــــنــــظــــام الــــفــــيــــدرالــــي. 
«الــشــرق  ولــقــد ســبــق لـــ
الأوســـــــط» أن نــشــرت 
فــــي تــحــقــيــق مــفــصّــل 
عن واقع ليبيا، أنه 

في منتصف القرن الماضي كان 
ــر للحصول على 

ِّ
يُــحــض المــلــك 

اعتراف دولي باستقلال ليبيا، 
ولــكــن كــانــت العقبة الوحيدة 
هي الخلافات بين قادة الشرق 
وزعـــمـــاء الـــغـــرب، وفـــي نهاية 
يــذيــب  المــــطــــاف اســــتــــطــــاع أن 
الـــفـــوارق بــين هــذيــن التكتلين 
المــتــنــافــســين، عــن طــريــق إدارة 
ليبيا غير أن حكم القذافي – 
الــذي جــاء إلــى الحكم فــي أول 
سبتمبر (أيلول) ١٩٦٩ – عمل 
عــلــى تــفــتــيــت هــيــاكــل الـــدولـــة، 
وأســـــس «الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة» 
لتحل محل مؤسسات السلطة 
المألوفة في سائر دول العالم، 

واقله العالم العربي.
ومــــمــــا لا شــــك أن بــضــعــة 
عـــــوامـــــل أســــهــــمــــت فـــــي بـــلـــوغ 
الأزمة الليبية مستوى التأزم 
الذي هي فيه راهناً، أهمها ما 

يلي:
- العامل القبلي الجهوي، 
فــلــيــبــيــا بــلــد شــاســع المــســاحــة 
(نــحــو مــلــيــون و٧٦٠ ألـــف كلم 
مـــربـــع)، لــكــنــه صــغــيــر نسبياً 
مــن حيث عــدد الــســكــان (نحو 
ستة ملايين و٥٠٠ ألف نسمة)، 
تــتــوزع أقــالــيــمــه قــبــائــل كبرى 
بعضها تشكل كثافة سكانية 
وتـــتـــمـــتـــع بــــنــــفــــوذ كـــبـــيـــر فــي 

مناطقها.
- العامل العربي، ذلــك أن 
الارتـــبـــاك فــي الــوضــع العربي 
وصـــــراع المـــحـــاور عــربــيــاً بــات 
يــنــعــكــس بـــقـــوة عـــلـــى المــشــهــد 
الــداخــلــي، وبــالأخــص  الليبي 
فيما يتعلق بــارتــبــاط بعض 
الـــفـــصـــائـــل والمـــســـلـــحـــة بـــهـــذه 
الــجــهــة الــعــربــيــة والمــســلــمــة أو 

تلك.
- العامل الديني؛ إذ ظهرت 
بقوة على الساحة الليبية إثر 

الــقــذافــي حركات  الــثــورة على 
مــســلــحــة إســـلامـــيـــة، بــعــضــهــا 
مــتــشــدد، بـــل إن مــنــهــا مـــا هو 
جـــــــزء مـــــن تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة. 
وللعلم، يشكل المسلمون من 
أهــل السنة والجماعة غالبية 
سكانية ساحقة مــن السكان، 
يضاف إليهم أقليات أبرزها 
الأقـــلـــيـــة الأبــــاضــــيــــة فــــي جــبــل 
نــــــــــــفــــــــــــوســــــــــــة. 
والــــــــحــــــــال، 

تــــزايــــد  أن 
الجماعات المتشددة التي ترفع 
شعارات إسلامية، داخل ليبيا 
الــوافــدة عليها  نفسها، وتــلــك 
من كل مكان، وغيرها) أسهم 
إسهاماً كبيراً في معاناة ليبيا 
وتــزايــد الانــقــســامــات وتنامي 

التطرف.
الــــعــــامــــل الإثــــــنــــــي، ذلــــك   -
الـــضـــخـــمـــة  لـــيـــبـــيـــا  أن رقـــــعـــــة 
تـــضـــم لـــيـــس فـــقـــط الـــغـــالـــبـــيـــة 
العربية، بل تضم أيضاً قبائل 
وجــــمــــاعــــات أمــــازيــــغــــيــــة، ولا 
سيما في جبال شمال غربي 
لــيــبــيــا، يــضــاف إلــيــهــا أقــلــيــات 
أخــرى أفريقية مثل التبو في 
الــجــنــوب الــشــرقــي، والــطــوارق 

في الجنوب الغربي.
- العامل الدولي، وينعكس 
عـــلـــى شـــقـــين: الأول ســيــاســي 
تضارب المصالح في مجتمع 
دولـــــي مــضــطــرب يــنــعــدم فيه 
الـــتـــوافـــق عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
واضحة. والثاني، اقتصادي، 
فـــــي ظـــــل كــــــون لـــيـــبـــيـــا إحـــــدى 
بــالــنــفــط  الــــعــــالــــم  أغــــنــــي دول 
والــــــغــــــاز، وبــــالــــتــــالــــي، تــشــكــل 
ثرواته الطبيعة مطمعاً للقوى 

الكبرى.
الـــجـــغـــرافـــي أو  الـــعـــامـــل   -
الــجــيــو - اســتــراتــيــجــي، وهــو 
يتمثل شمالاً بطول الساحل 
الـــلـــيـــبـــي المــــطــــل عــــلــــى الـــبـــحـــر 
الأبـــــيـــــض المــــقــــابــــل لـــســـواحـــل 
أوروبـــــــــــــــــا، وجـــــنـــــوبـــــاً بـــعـــمـــق 
لــيــبــيــا الــــصــــحــــراوي المــتــصــل 
بــالــصــحــراء الــكــبــرى، وهـــو ما 
بـــاتـــت قبلة  الـــبـــلاد  يــعــنــي أن 
الــحــالمــين بالهجرة  أنــظــار كــل 
من أفريقيا الوسطى جنوبي 
الـــصـــحـــراء إلـــــى أوروبــــــــا عــبــر 
الأراضي الليبية. وعليه، ثمة 
حــــرص شـــديـــد وبـــخـــاصـــة في 
أوروبــا الجنوبية على إغلاق 

بــــاب الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
عبر الشواطئ الليبية، وهذا 
لا يمكن لأن يتحقق مــن دون 

حل سياسي حقيقي.
- إلــى تفاقم الــصــراع على 
خــلــفــيــات ثــقــافــيــة وعـــلـــى إرث 
قـــديـــم يــتــعــلــق بـــمـــن تـــكـــون لــه 
الأولـــــويـــــة فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــر 
الـــــــــدولـــــــــة. وبــــيــــنــــمــــا تـــتـــرقـــب 
واشـــنـــطـــن المــــوقــــف، أصــبــحــت 
كـــــثـــــيـــــر الــــــــقــــــــوى الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والدولية، تبحث عن موضع 
قــــدم فـــي لــيــبــيــا، لــلاســتــفــادة 
مـــن الــنــفــط والــــغــــاز، وإيـــجـــاد 
نفوذ على الساحل وفي 

العمق الأفريقي.

لمحة تاريخية

مــــــــا يـــــــجـــــــدر ذكــــــــره 
أيـــــضـــــاً، أن مــشــكــلــة 
الـــحـــكـــم فــــي لــيــبــيــا، 
كانت قائمة – وفق 
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 
«الــــــــشــــــــرق 
الأوســــــــط» 
– منذ أكثر 
مـــــــــــــن مـــــــائـــــــة 

سنة، أي منذ 
بداية الصراع بين الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة وتــطــلــعــات الـــدولـــة 
إلــى شــمــال أفريقيا.  الإيطالية 
وأدى ذلــك الــصــراع إلــى ظهور 
«الجمهورية الطرابلسية» في 
الـــغـــرب الــلــيــبــي، بــيــنــمــا اخــتــار 
الشرق الصدام مع القادمين من 
وراء الحدود. ومن ثم، حتى في 
أيام مقاومة الوجود الإيطالي، 
بقيادة المناضل عمر المختار، 
ظهرت مشكلة القبائل البدوية 
والــجــهــويــين فــي الـــغـــرب، وهــي 
مشكلة تستولد نفسها بأوجه 
مــخــتــلــفــة أحـــيـــانـــاً ومــتــشــابــهــة 

أحياناً أخرى.
ولـــــلـــــعـــــلـــــم، يـــــضـــــم إقــــلــــيــــم 
طــــــــرابــــــــلــــــــس، فـــي 
غــــــــــــــرب لـــــيـــــبـــــيـــــا، 
أصــــــــولاً مـــتـــعـــددة، 
بحكم استقرار الكثير من رعايا 
المــتــوســط كتركيا  الــبــحــر  دول 
وإيطاليا واليونان ومالطة، في 
مــدن مثل طرابلس ومصراتة. 
وفـــي حـــين يُـــعـــرف المـــواطـــن عن 
نفسه فــي شــرق الــبــلاد – ربما 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــديــــنــــة بـــنـــغـــازي 
ومدينة درنــة – باسم قبيلته، 
فيقال برعصي (البراعصة وأهم 
مراكزهم البيضاء) أو عبيدي 
(الــــعــــبــــيــــدات وأهــــــــم مـــراكـــزهـــم 
مدينة طبرق)، تسود في الغرب 
«هـــويـــة» المــديــنــة الــتــي ينتمي 
الــفــرد، فيقال مصراتي،  إليها 
أو طــــرابــــلــــســــي، أو زلـــيـــتـــنـــي، 
وغــــيــــرهــــا. وتـــــجـــــدر الإشـــــــــارة، 
إلــى أن مــن الــصــراعــات القبلية 
التاريخية، الخلافات القديمة 
الـــتـــي تـــتـــجـــدد كــــل حــــين وآخــــر 
بــين «المــشــاشــيــة» و«الــزنــتــان»، 
و«تــــــــــاورغــــــــــاء» و«مـــــصـــــراتـــــة» 
و«ورفـــــــــــلـــــــــــة»، و«الــــــــــطــــــــــوارق» 
و«الـــــــــتـــــــــبـــــــــو» و«الأمـــــــــــــازيـــــــــــــغ» 

و«العرب» وغيرها.
وهنا، يقول بعض الباحثين 
إنه في حين لا توجد في ليبيا 
مطالب عرقية أو مذهبية يمكن 
أن تــهــدد وحــــدة الـــدولـــة، كتلك 
المــوجــودة الــيــوم فــي الــعــراق أو 
ســـوريـــا، فـــإن ثــمــة حــســاســيــات 
قـــديـــمـــة حـــــول مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ 
وحدود السلطة. وأوضحوا، أن 
عمر المختار «واجهته مشكلة 
الإرث القبلي، والإرث الحضري، 
م عمليات الجهاد ضد  ولهذا قسَّ
الــجــيــش الإيــطــالــي المــســتــعــمــر، 
على أدوار بــين القبائل... دور 
لقبيلة العواقير، ودور لقبيلة 
لــقــبــيــلــة  الـــــبـــــراعـــــصـــــة، ودور 
المغاربة، وهــكــذا... ولــهــذا؛ فإن 
حــركــة المـــقـــاومـــة ضـــد الــطــلــيــان 
نجحت فــي بــرقــة، وفــشــلــت في 

طرابلس».
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في ٢٧ من الشهر الحالي يجتمع مجلس النواب الفرنسي 
التشريعية (١٨  انتهاء الانتخابات  الأولــى منذ  للمرة  الجديد 
يونيو/ حزيران) التي حملت إلى الندوة البرلمانية جيلاً جديداً 
الشاب  الجمهورية  الــنــواب والنائبات على صــورة رئيس  من 
المائة من نواب  إيمانويل ماكرون (٣٩ سنة) ومثاله. ٧٥ في 

الندوة البرلمانية الجديدة يتخطون عتبة قاعة «الجمعية الوطنية» 
للمرة الأولى. إنهم يمثلون فرنسا وليس طبقة سياسية منغلقة 
على نفسها. وجوه جديدة غالبيتهم من المجتمع المدني الذين 
لم يسبق أن عملوا في حقل السياسة سابقاً ولم يسبق لهم أن 
شاركوا في انتخابات محلية، ولا مستوى الإقليم أو المناطق.

الــذي دأب على القول منذ أن أعلن  هكذا أرادهـــم مــاكــرون 
التي تحولت لاحقاً  تأسيس حركته السياسية «إلى الأمــام»، 
إلى حزب سياسي «الجمهورية إلى الأمام»، أنه يريد ضخ دماء 
الفرنسي، ويريد كذلك تخطي  جديدة إلى المشهد السياسي 

الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار.

إثر انتصاريه في انتخابات فرنسا الرئاسية والبرلمانية

ماكرون... والتفويض التاريخي
باريس: ميشال أبو نجم

في شهر أبريل (نيسان) من 
الــعــام المــاضــي. وحــيــنــذاك لــم يكن 
أحـــــد مــســتــعــداً لــلــمــراهــنــة يــــورو 
واحــــــد عـــلـــى حـــظـــوظ إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، وزير الاقتصاد الشاب، 
في أن يكون يوماً الرئيس الثامن 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــــخــــامــــســــة الـــتـــي 
أســســهــا الـــجـــنـــرال شــــارل ديــغــول 
عــــام ١٩٥٨ وفـــصـــل مــؤســســاتــهــا 

على مقاسه.
وفـــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
اســـتـــقـــال مــــاكــــرون مـــن الــحــكــومــة 
ليعلن بعدها سريعاً عن ترشحه 

لخوض المنافسة الرئاسية.
كــان مرشحاً من نــوع جديد: 
ذلــــــك أنــــــه لا يـــســـتـــنـــد إلــــــى حـــزب 
تــاريــخــي ولا مــاكــيــنــة انــتــخــابــيــة 
ر له التنظيم والتأطير 

ّ
وراءه توف

والـــتـــمـــويـــل. ورغــــــم ذلــــــك، فــــي ١١ 
مايو (أيار)، فاز ماكرون بالجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية 
متغلباً على مارين لوبان، زعيمة 
حزب «الجبهة الوطنية» ومرشحة 
اليمين المتطرف، التي تأهلت كما 
والدها جان ماري لوبان في العام 
الــثــانــيــة. غــيــر أن  لــلــجــولــة   ١٩٩٢
«السقف الزجاجي» ما زال يحول 
دون أن يخطف اليمين المتطرف 
الرئاسة رغم التقدم الكبير الذي 
حققته آيديولوجيته في المجتمع 

الفرنسي.
فــــي الـــجـــولـــة الـــحـــاســـمـــة مــن 
الــرئــاســيــة حصلت  الانـــتـــخـــابـــات 
مــاريــن لــوبــان عــلــى ٣٤ فــي المــائــة 
مـــــــن الأصــــــــــــــــوات وعــــــلــــــى عــــشــــرة 
مــــلايــــين صــــــــوت. وفـــــــي الـــطـــريـــق 
إلـــــى قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه الـــرئـــاســـي، 
ــــص مـــــــاكـــــــرون مــــــن رئـــيـــس 

ّ
تــــخــــل

الحكومة السابق فرنسوا فيّون 
مـــرشـــح الــيــمــنــي المــعــتــدل وحـــزب 
«الــــجــــمــــهــــوريــــون»، ومــــــن بـــونـــوا 
هامون مرشح الحزب الاشتراكي، 
ناهيك عن مرشح اليسار المتشدد 

جان لوك ميلونشون.
الأول خرج من المنافسة منذ 
الــدورة الأولى وهو أمر لم يعرفه 
الـــيـــمـــين الـــفـــرنـــســـي فــــي تـــاريـــخـــه 
الـــــحـــــديـــــث. والـــــثـــــانـــــي فــــشــــل فــي 
الوصول إلى عتبة الـ١٠ في المائة 
من الأصــوات مع أن الاشتراكيين 
كانوا يحكمون فرنسا منذ خمس 
ســـنـــوات وكــــانــــوا يــمــســكــون بكل 
مفاصل السلطة فيها باستثناء 
مــجــلــس الــــشــــيــــوخ. أمـــــا الـــثـــالـــث، 
ورغم حملته الانتخابية الناجحة 
وبراعته الخطابية وقــدرتــه على 
مخاطبة جيل الشباب، فإن حلمه 
ر 

ّ
في التأهل للجولة الثانية تبخ

يوم الامتحان.

مطلوب غالبية برلمانية

لم يكن الفوز بالرئاسة كافياً 
للرئيس الجديد، بل كان بحاجة 
إلى أكثرية نيابية يعتمد عليها 
لــــوضــــع بــــرنــــامــــجــــه الانـــتـــخـــابـــي 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ. والــــــحــــــال أن 
المراهنين الذين كانوا يعتبرون أن 
إيمانويل ماكرون غير قادر على 
ضمان هذه الغالبية كثر. وكانت 
حــجــتــهــم الأبــــــرز أن الانــتــخــابــات 
النيابية غير الرئاسية. فالأولى 
هـــــي قــــصــــة عــــلاقــــة بـــــين المــــرشــــح 
والــشــعــب بــيــنــمــا الــثــانــيــة تعتمد 
عـــلـــى عـــلاقـــة الـــنـــائـــب أو المـــرشـــح 
بــــــدائــــــرتــــــه وبـــــالـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي 
يقدمها. كذلك ذهــب البعض إلى 
اعتبار أن حركة «إلى الأمام» التي 
أصــبــحــت حـــزبـــا قــبــل أيـــــام قليلة 
النيابية  مــن جــولــة الانــتــخــابــات 
الأولــــى ستعجز عــن تــوفــيــر عــدد 
كــــافٍ مـــن المــرشــحــين فـــي الـــدوائـــر 
الــنــيــابــيــة الـــــــ٥٧٧، وأنــهــا ستكون 
مــضــطــرة لــتــرشــيــح «مــجــهــولــين» 
ســـيـــتـــنـــافـــســـون مــــــع نـــــــــواب لــهــم 

رهم العميق في مناطقهم.
ّ
تجذ

أمــا الـــرأي الآخــر فكان يدافع 
«المنطق».  عن تحلي الفرنسيين بـ
إذ إن مَن انتخب ماكرون وأوصله 
إلــى أعلى منصب فــي الــدولــة من 
لـــه الأدوات  يــوفــر  «المــنــطــقــي» أن 
التشريعية التي يحتاجها ليحكم 

فرنسا.
المـــزاج  وشــيــئــاً فشيئاً، تغير 
الانتخابي، خصوصاً، بعد الجولة 
الأولى التي وضعت «الجمهورية 
إلــى الأمـــام» فــي المقدمة. وبعدما 
كـــــــان الــــيــــمــــين المــــعــــتــــدل بـــصـــوت 
رئيس حملته الانتخابية عضو 
مجلس الشيوخ فرنسوا بــاروان 
يدّعي أن «الجمهوريون» قادرون 
على الــفــوز بــالأكــثــريــة، وفــي هذه 
الـــحـــالـــة فـــإنـــه يــطــالــب بــــأن يــكــون 
هـــو شــخــصــيــاً رئـــيـــس الــحــكــومــة 

الــقــادمــة، حصلت انعطافة حــادة 
فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي، بعدما 
أخــــذت اســتــطــلاعــات الـــــرأي تــبــينّ 
أن حـــزب مــاكــرون - متحالفاً مع 
حـــــزب «الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة» 
(يمين الوسط) - يمكن أن يحصل 
على ما يزيد على ٤٣٠ مقعداً في 
الــبــرلمــان الــجــديــد، أو حــتــى على 
أربعة أخماس المقاعد. وعندها، 
أخـــــذ المــــعــــارضــــون يــــحــــذرون مــن 
فـــوز «الــحــزب الـــواحـــد» ومخاطر 
ذلــــــك عـــلـــى الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
والديمقراطية وتهميش البرلمان 
وسحق الأحزاب الأخرى وتحويل 
إلــى جمهورية على مثال  فرنسا 
الجمهوريات الاشتراكية السابقة.

صدمة الانتصار

صدمة جديدة حلت على كل 
الساعين لوقف زحف ماكرون على 
الجمعية الوطنية. وجاءت نتائج 
الجولة الثانية لتؤكد مخاوفهم، 
ليس لأن ماكرون حصل على ما 
كــانــت تتوقعه معاهد استطلاع 
بــــــل لأن حـــــزبـــــه حــصــل  الــــــــــــــرأي، 
بــمــفــرده عــلــى أكــثــريــة مــريــحــة في 
البرلمان إذ إنه حصد ٣٠٨ مقاعد 
بينما الأكــثــريــة المطلقة هــي ٢٨٩ 
مــقــعــداً. ومـــن ثـــم، إذا مــا أضيفت 
إليه أصوات حليفه حزب «الحركة 
الديمقراطية» ومقاعده الـ٤٢، فإن 
ذلك يؤمّن لماكرون قاعدة عريضة 
من ٣٥٠ نائباً ستكون قادرة على 
تمرير كل مشاريع القوانين التي 

يرتئيها القصر والحكومة.
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، فــــــــإن حــــزب 
«الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون» وحـــلـــفـــاءهـــم 
حصلوا على ١٣٠ مقعدا (مقابل 
الــبــرلمــان السابق)  ٢٠١ مقعد فــي 
وفـــــاز الاشـــتـــراكـــيـــون وحــلــفــاؤهــم 
بـــ٤٠ دائــرة فقط بينما كانت لهم 
الأكـــثـــريـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــســابــق. 
أمـــا مـــاريـــن لـــوبـــان مـــع أصــواتــهــا 
الــــعــــشــــرة مـــــلايـــــين، فـــقـــد نــجــحــت 
هـــي شــخــصــيــاً فـــي الـــوصـــول إلــى 
الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة وفــــي إيــصــال 
سبعة آخــريــن وهـــي نتيجة تعد 
بــالــغــة الــســوء رغـــم أن عـــدد نــواب 
«الجبهة الوطنية» ارتفع من اثنين 
إلــى ثمانية. والمــآخــذ على لوبان 
أنها أدارت بشكل سيئ حملتها 
الرئاسية، وأنها نيابياً لم تصل 
إلــــى الـــعـــدد ١٥ الـــــذي يــتــيــح بها 
ولحزبها تشكيل مجموعة نيابية 
مــســتــقــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان. وبــعــكــس 
ذلك، فإن حركة «فرنسا المتمردة» 
بزعامة ميلونشون اجتازت هذا 
الاختبار... لكنها أخفقت في إقناع 
النواب الشيوعيين وبقية اليسار، 
لأسباب تتعلق بتضخم «الأنــا»، 
في الانضمام إليها لتكوين قوة 

مؤثرة تحت قبة البرلمان.

إنجاز تاريخي

هـــكـــذا، مـــا بـــين أبـــريـــل ٢٠١٦ 
حـــقـــق   ،٢٠١٧ يـــــونـــــيـــــو  وحــــــتــــــى 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــا لــم يحققه 
أي ســـيـــاســـي ســــابــــق، ربـــمـــا مــنــذ 
نــابــلــيــون الأول في  الإمـــبـــراطـــور 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
الــــقــــرن الــــــذي يـــلـــيـــه... أي رئــيــس 
منتخب بنسبة عــالــيــة وأكــثــريــة 

برلمانية مطواعة.
الــســوداء في  غير أن النقطة 
هــذا المشهد السعيد، كانت - بلا 
شـــــك - ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة مــقــاطــعــة 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، حيث 
إلــى نحو ٥٨ في  وصــلــت النسبة 
المــــائــــة وهـــــي الأعــــلــــى مـــنـــذ الـــعـــام 
لــذلــك اتفق  ١٩٤٥. وثــمــة أســبــاب 
عليها المحللون: أولها «التخمة» 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي عــــانــــى مــنــهــا 
الفرنسيون في الأشهر الثمانية 
الأخــــــيــــــر، إذ أجــــــريــــــت جـــولـــتـــان 
لانـــتـــخـــابـــات الــيــمــين الــتــمــهــيــديــة 
لــلــرئــاســيــات (نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــي ٢٠١٦) وكـــذلـــك جــولــتــان 
لــــلــــحــــزب لــــلــــيــــســــار الاشـــــتـــــراكـــــي 
الــثــانــي ٢٠١٧).  كـــانـــون  (يــنــايــر/ 
ثــم جــاءت الانتخابات الرئاسية 
من جولتين (نهاية أبريل وبداية 
مـــايـــو) أعــقــبــتــهــا يـــومـــي ١١ و١٨ 

يونيو الانتخابات التشريعية.
والـــشـــعـــور الـــــذي طــغــى على 
الناخبين الفرنسيين هو «الملل» من 
تكرار الذهاب إلى مراكز الاقتراع. 
ولعل ما رفــع من نسبة الامتناع 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات - 
وهـــي طــوعــيــة فــي فــرنــســا بعكس 
 في اليونان أو 

ً
ما هو حاصل مثلا

في بلجيكا - أن الناخبين اعتبروا، 
بــعــد الــجــولــة الأولــــــى، أن الأمــــور 
«محسومة سلفاً» بعد الذي رأوه 

من استطلاعات الرأي.

لـــكـــن ثـــمـــة ســـبـــبـــاً آخـــــر لــعــلــه 
الأعــمــق، ومــفــاده أن «المــعــروض» 
الـــســـيـــاســـي لــــم يـــعـــد يــــتــــلاءم مــع 
رغباتهم وتطلعاتهم السياسية. 
ولــكــن ضــعــف المــشــاركــة لا يعني 
أبـــداً التشكيك بشرعية النتائج 
وقــانــونــيــتــهــا رغــــم ســعــي بعض 
الــــيــــمــــين والـــــيـــــســـــار الاشــــتــــراكــــي 
الــذيــن سيكونون  والمتشدد - أي 
فــــــي المـــــعـــــارضـــــة - إلـــــــى تــفــســيــر 
المـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى أنـــهـــا «تـــحـــذيـــر» 
للرئيس الجديد وتهدف لإفهامه 
أنه «لا يملك شيكاً على بياض» أو 
تفويضاً مطلقاً ليسير بما يريده 

من السياسات.

حصة «الجنس اللطيف»

فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــلــجــولــة 
الــنــواب  الانتخابية الثانية، بــدأ 
الــــجــــدد فــــي الــــتــــوافــــد عـــلـــى مــقــر 
الــبــرلمــان الـــواقـــع عــلــى ضــفــة نهر 
الـــســـين الـــيـــســـرى مـــقـــابـــل ســاحــة 
تها المــصــريــة. 

ّ
الــكــونــكــورد ومسل

وبـــدا على الكثيرين اندهاشهم 
لا بـــــل تــعــجــبــهــم مـــــن وجــــودهــــم 
لـــم يتحققوا  المـــكـــان، إذ  فـــي هـــذا 
بـــعـــد مـــــن مـــعـــنـــى كـــونـــهـــم نـــــواب 
الأمـــــة ومــشــرعــيــهــا. وحـــقـــاً، تــدل 
الإحــــصــــائــــيــــات عـــلـــى أن ٧٥ فــي 
المائة من النواب الحاليين هم من 
النائبات ارتفع  الجدد، وأن عدد 

من ١٥٥ نائبة وفق انتخابات عام 
الــدورة  ٢٠١٢ إلــى ٢٢٣ نائبة فــي 

الحالية.
ولعل ما يفسّر هذا الارتفاع 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الـــكـــبـــيـــر أن ٤٧ 
مــرشــحــي الـــحـــزب الـــرئـــاســـي من 
الـــــنـــــســـــاء، مــــــا يــــعــــطــــي المـــجـــلـــس 
الجديد بعضاً من ملامح الجنس 
اللطيف. ويذكر أن مــاكــرون كان 
الــتــزم فــي حملته الانتخابية  قــد 
على العمل على تجديد الطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة وتــــأنــــيــــثــــهــــا، وقــــد 
نـــجـــح فـــــي ذلــــــك إلــــــى حـــــد يـــفـــوق 
الــتــوقــعــات. ولــعــل أبـــرز إنــجــاز له 
فـــي الـــتـــســـاوي بـــين الــجــنــســين أن 
حكومته الجديدة التي تضم ٣٠ 
نــائــبــاً مــنــقــســمــة بــالــتــســاوي بين 
الــرجــال والــنــســاء لا بــل إن حصة 
النساء ليست الحقائب الثانوية، 
إذ عهد بــــوزارات الــدفــاع والــعــدل 
والـــصـــحـــة والــــعــــمــــل... ووزارات 
أساسية أخــرى إلــى نساء. وكان 
حلم ماكرون أن يعين امرأة رئيسة 
للحكومة لكن الحاجة للمحافظة 
عــــلــــى الــــــتــــــوازنــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الداخلية حالت دون ذلــك. كذلك 
في الحكومة الثانية التي يرأسها 
الــنــائــب الــيــمــيــنــي الــســابــق إدوار 
فيليب تضم عناصر شابة كثيرة، 
خــصــوصــاً كــثــيــراً مـــن الـــخـــبـــراء، 
الــذي يقرّبها من اعتبارها  الأمــر 
تــكــنــوقــراط» باستثناء  «حــكــومــة 
الـــــوزراء السياسيين مثل  بــعــض 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــان إيــــف لو 
دريـــــان ووزيـــــر الــداخــلــيــة جــيــرار 

كولومب.

«مناطق الظل»

في قصة العهد القصيرة (أقل 
من شهرين) كثير من النجاحات، 
ولكن أيضاً بعض «مناطق الظل». 
ولعل أكثرها إزعاجاً للعهد تلك 
الــتــي دارت حـــول فــضــائــح فساد 
ارتبطت بها أسماء بعض النواب 
والـــــــوزراء. ووجــــه الإزعـــــاج فيها 
أنــهــا تــســيء لمــا يــريــد مــاكــرون أن 
يحفره في نفوس مواطنيه، وهو 
أن عــهــده جــديــد بطاقم سياسي 

جديد وبممارسات جديدة.
والــحــال أن فضيحة أصابت 
ريــشــار فـــران، أحــد أقــرب المقرّبين 
ــــــيــــــه وهــــــــــو أمــــــــــين عــــــــــام حـــــزب  إل
«الجمهورية إلــى الأمـــام» ووزيــر 
الــتــخــطــيــط المــــدنــــي. وقـــصـــتـــه أن 
اســمــه ارتـــبـــط بــصــفــقــات عــقــاريــة 
عــنــدمــا كـــان مــديــراً لمــجــمــوعــة من 
شــــركــــات الـــتـــأمـــين غـــــرب فــرنــســا 
قــــبــــل تـــــحـــــوّلـــــه إلــــــــى نــــــائــــــب. ثــم 
ظــهــرت فــضــيــحــة أخــــرى أصــابــت 
وزراء حــلــيــفــه حــــــزب «الـــحـــركـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــــتــــي يـــرأســـهـــا 
فرنسوا بايرو. وكان ماكرون قد 
عين بايرو وزيــراً للعدل، وكانت 
أولى مهامّه تقديم مشروع قانون 
لإرســـاء الشفافية والمناقبية في 

العمل السياسي. كذلك أصابت 
الفضيحة وزيــرة الدفاع سيلفي 
غـــولارد وهــي امـــرأة مشهود لها 
بالكفاءة المهنية، ووزيرة الشؤون 
الأوروبــــيــــة مــاريــيــل دو ســارنــيــز 

وهي أقرب المساعدين لبايرو.
كــــاد انـــــدلاع هــــذه الــفــضــائــح 
الـــتـــي تــشــبــه مــــا أصــــــاب مــرشــح 
اليمين فرنسوا فيّون وأعاقه في 
حملته الرئاسية، وأخيراً أطاح به 
وبحزبه، أن يدخل العهد الجديد 
فــي دوامــــة. وبــالــتــالــي، كــان على 
ماكرون أن يتصرف سريعاً، وأن 
يــخــتــار بــين حــلــين أحــلاهــمــا مــرّ: 
إمــا أن يُبقي على هــؤلاء الــوزراء 
فــي مــنــاصــبــهــم، ومـــن ثــم يخسر 
كل ما جناه من سمعة ومن رغبة 
فــي الــتــحــديــث والــتــجــديــد. أو أن 
ى عنهم وعــنــدهــا سينظر 

ّ
يتخل

الــوفــاء» في  أنــه «قليل  إليه على 
الــســيــاســة، لأن الــوزيــر فـــران كان 
أول نــائــب اشــتــراكــي تـــرك حزبه 
لينضم إليه ويساعده في تنظيم 
حركته السياسية. كــذلــك أسهم 
فـــران فــي جــانــب كبير مــن العمل 
الــذي أوصــل ماكرون إلى رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. أمــــا فــيــمــا يــخــصّ 
بــايــرو، فــإنــه ليس رجــل سياسة 
عادياً. فهو من جهة، تخلى عن 
الترشح للرئاسة واصطف وراء 
مــاكــرون فــي لحظة كــانــت حملة 
الأخـــــيـــــر تـــعـــانـــي مـــــن كـــثـــيـــر مــن 
الــصــعــوبــات. ومـــن جــهــة أخـــرى، 

حـــمـــاه ســيــاســيــاً بــجــنــاحــيــه لأن 
ي اليمين 

ّ
خطة ماكرون في تخط

والـــيـــســـار والمـــراهـــنـــة عــلــى تــيــار 
وســطــي هــي فــي الأســــاس صلب 

تموضعه السياسي.
في أي حال، يُقال عن ماكرون 
إنــــه مـــن دعــــاة الــفــعــالــيــة وســرعــة 
الحسم وليس من طينة الرئيس 
الــســابــق فــرنــســوا هـــولانـــد، الــذي 
كـــان يــنــاور ويـــجـــادل، ثــم يمتنع 
الــقــرار الحاسم. ولــذا،  عن اتخاذ 
فــإن الــرئــيــس الــشــاب اســتــفــاد من 
فـــرصـــة مــــا يـــأمـــر بــــه الـــدســـتـــور، 
وهـــــي اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة عــقــب 
الانـــتـــخـــابـــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة لــيــخــرج مــن مـــأزقـــه: فمن 
جهة، دفــع بصديقه ريشار فران 
لــلــخــروج «طــوعــاً» مــن الحكومة، 
ــــــه رئــــــاســــــة المـــجـــمـــوعـــة  وقــــــــــــدّم ل
«مرشد»  البرلمانية التي تحتاج لـ
لــــهــــا بــــســــبــــب انـــــــعـــــــدام الــــخــــبــــرة 
لأكثريتها الساحقة. وظهر ذلك 
على أنه «ترقية» له. كذلك حصل 
بالنسبة لمارييل دو سارنيز التي 
ستصبح رئيسة مجموعة النواب 
«الــديــمــقــراطــيــين» فـــي الــجــمــعــيــة 
الوطنية. أما بايرو، وبعد تردد، 
فقد حسم أمره وقرر ترك مقعده 
الوزاري من أجل «حماية العهد» 
معيداً التأكيد على براءته وبراءة 
حزبه من أي اتهامات باستخدام 
أمـــــوال الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــدفــع 
رواتــب موظفين يعملون لصالح 
الحزب، وهي بالمناسبة، التهمة 
المــــوجــــهــــة أيــــضــــاً لمــــاريــــن لـــوبـــان 
وحــزبــهــا. وكــانــت وزيــــرة الــدفــاع 
السابقة سيلفي غولارد السبّاقة 
فــي إعــلان تخليها عــن منصبها 
مــــن أجـــــل «اســــتــــعــــادة حــريــتــهــا» 

و«الدفاع عن شرفها».

«تفجير» الحزبين الكبيرين

كُـــــــتِـــــــب الــــكــــثــــيــــر عـــــــن رغــــبــــة 
ماكرون الأساسية في «تفجير» 
الـــــــحـــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي وحـــــــزب 
«الــجــمــهــوريــون». وحقيقة الأمــر 
أنــه نجح في ذلــك إلــى حد بعيد. 
ص حضورهم 

ّ
فالاشتراكيون تقل

السياسي والحزبي والانتخابي، 
وانــــقــــســــامــــاتــــهــــم وصــــراعــــاتــــهــــم 
تـــحـــفـــل بـــهـــا صـــفـــحـــات الـــجـــرائـــد 
بـــين تـــيـــاريـــن: تـــيـــار أبـــــدى رغــبــة 
فــي مساعدة مــاكــرون، وكثيرون 
الـــتـــحـــقـــوا بــــه بـــمـــن فــيــهــم رئــيــس 
الــــوزراء الــســابــق مــانــويــل فالس، 
وآخـــريـــن يـــريـــدون الـــتـــزام مــوقــف 
المعارضة الجذرية وهــم الجناح 
الـــيـــســـاري لـــلـــحـــزب. لـــكـــن هــــؤلاء 
محشورون بــين يمينهم وحركة 
المــتــمــردة» التي يقودها  «فرنسا 

جان لوك ميلونشون.
أمــــا حــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
فهو في طور تصفية حساباته. 
ولعل أبلغ صورة تدل على عمق 
أزمـــتـــهـــم أن فـــريـــقـــاً مــــن نـــوابـــهـــم 
انـــشـــق عـــن المــجــمــوعــة الــرســمــيــة 
ليشكل مع نواب آخرين مجموعة 
منافسة تريد مساندة مــاكــرون، 
وأبدت استعدادها للتصويت مع 
الــحــكــومــة والــعــهــد عــنــدمــا يكون 

ذلك للصالح العام.
الــــيــــوم، يــســتــطــيــع مـــاكـــرون 
إنــه حقق الجزء الأول من  القول 
خــطــتــه: الــــوصــــول إلــــى الــســلــطــة 
وتــــــأمــــــين الأكــــــثــــــريــــــة وتـــشـــكـــيـــل 
حـــكـــومـــة مــــطــــواعــــة. لـــكـــن يــبــقــى 
أمامه الكثير، ولعله الأساسي، 
وهــــــو أن تـــنـــجـــح حـــكـــومـــتـــه فــي 
تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية هي المعيار الوحيد 
لـــلـــنـــجـــاح والــــضــــمــــانــــة الأكــــيــــدة 
لاســتــمــرار مــاكــرون فــي السلطة 
ليس فقط في هذه الولاية، وإنما 
لولاية ثانية سعى إليها جميع 
الــــرؤســــاء الـــذيـــن تــعــاقــبــوا على 
السلطة في فرنسا. والأمر الآخر 
يــتــمــثــل فـــي مــنــهــج الــعــمــل الـــذي 
يــريــد مـــاكـــرون أن يــســيــر عــلــيــه، 
ولا سيما، فيما يتعلق بقانون 
العمل. وكان سبق له أن أعلن أنه 
يريد إصــلاحــه بمراسيم أي من 
غير المرور في الندوة البرلمانية. 
تـــحـــيـــق بــه  الــــنــــهــــج  إلا أن هـــــــذا 
الــكــثــيــر مـــن المـــخـــاطـــر، والــخــطــر 
الــجــدل من  الأســـاســـي أن ينتقل 
الــنــدوة الــبــرلمــانــيــة إلـــى الــشــارع. 
وسبق للرئيس هولاند أن جرب 
إصـــلاح الــقــانــون نفسه مــن غير 
الــــذهــــاب إلــــى الـــحـــد الـــــذي يــريــد 
مـــاكـــرون الـــذهـــاب إلـــيـــه، وكــانــت 
النتيجة أسابيع من الإضرابات 
والمظاهرات التي عمّت فرنسا... 
وفــــــي ذلــــــك مـــــا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره 
«تــحــذيــرا» لــلــرئــيــس الــشــاب من 

مغامرة غير محسوبة النتائج.
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حقق إيمانويل 
ماكرون ما لم 

يحققه أي سياسي 
سابق ربما منذ 

الإمبراطور نابليون 
الأول في نهاية 

القرن الثامن عشر 
وبداية القرن 

التاسع عشر
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العولمة بين العنصرية والقومية من يحكم الرقة؟

الإسلاموفوبيا وحرب الإرهاب

هــــل لـــلـــمـــرء أن يـــتـــســـاءل عــن 
آفــة الشعوب المعاصرة في القرن 
الحادي والعشرين بنوع خاص؟

الـــشـــاهـــد أنـــنـــا نــجــد أنــفــســنــا 
اليوم بإزاء ازدواجية غير عقلانية 
بـــــالمـــــرة، فـــعـــوضـــاً عـــــن أن تـــكـــون 
الـــعـــولمـــة عـــامـــلاً مــجــمــعــاً ومــقــربــاً 
للأمم والشعوب، فها نحن نراها 
أفــكــار العنصرية  تــرســخ وتعمق 
والقومية، وتدفع نعرات الطائفية 

إلى الاستيقاظ.
انظر إلى الخريطة الجغرافية 
من مشارق الأرض إلى مغاربها، 
ســـوف تــجــد حــالــة غــيــر مسبوقة 
لــــلــــتــــراجــــع عــــــن فـــــكـــــرة الــــعــــولمــــة، 
فالأميركيون ومن جديد يسعون 
إلـــى فــكــرة «أمــيــركــا أولاً»، وعلى 
الجانب الآخر من البسيطة نجد 
روسيا تسعى لأن تغير نشيدها 
الـــوطـــنـــي لــتــســتــبــدل بــــه الــنــشــيــد 
الله القيصر»، أما  القديم «حفظ 
عــن أوروبـــا فحدث ولا حــرج عما 
يجري فيها من صيحات يمينية 
متطرفة تــكــاد تعصف بهدوئها 
الــذي حافظت عليه  واستقرارها 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

وحتى الساعة.
عــــلــــى أن عـــــلامـــــة اســـتـــفـــهـــام 
جوهرية لا بد من طرحها ونحن 
في سبيل البحث عن الأسباب التي 
دعت إلى تفاقم ظاهرة العنصرية 
في القرن الحادي والعشرين... هل 
الحركات والتحركات السياسية 
لها عــلاقــة مــا بصعود أو هبوط 

منحنى العنصرية؟
بــدايــة لا بــد أن نشير إلــى أن 
طــروحــات العولمة، بما صاحبها 
مـــن أفـــكـــار رأســـمـــالـــيـــة مــتــجــاوزة 
لـــلـــحـــدود، وعــــابــــرة لـــلـــســـدود، قد 
ســـعـــت إلـــــى جَــــعْــــل الـــعـــالـــم ســوقــاً 
كــــبــــيــــرة، لا تـــجـــمـــعـــات إنــســانــيــة 
لــهــا خــصــائــص بــشــريــة، بمعنى 
أن الـــشـــركـــات الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات، 
«لوبيات  والتجمعات المعروفة بـ

الــــــــــــــضــــــــــــــغــــــــــــــط»، 
كــــــــــــالمــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــع 
الــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــي 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــري 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي، أو 
المجمع المالي في 
ســــتــــريــــت،  وول 
باتت تتعامل مع 
الـــــدول عــلــى أنــهــا 
كـــيـــانـــات تــابــعــة، 
أرقــــــــام مــالــيــة  أو 
إلا  تـــــخـــــضـــــع  لا 

الــربــح والــخــســارة، وهنا  لمعايير 
اكتشفت أمم وشعوب كثيرة أنها 
باتت تتماهى مع غيرها إلى حد 
الذوبان في الآخر، ومن ثم ضياع 
المــلامــح الشخصية، واضمحلال 
الـــتـــراثـــات الـــروحـــيـــة والــثــقــافــيــة، 
والمؤكد هنا أن الغلبة كانت ولا بد 
من نصيب القوى الأكبر والأكثر 
قــــوة ومــنــعــة عــلــى كـــل الأصـــعـــدة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، المــالــيــة 

والاقتصادية.
فــي هـــذا الــســيــاق، كـــان لا بد 
لكثير من أمم وشعوب العالم أن 
تــســعــى لــلــعــودة لــلاحــتــمــاء خلف 
جـــــــــدران الــــقــــومــــيــــات والــــهــــويــــات 
الـــديـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، مــــا خــلــق 
إشكالية أخــرى هي الهوية التي 
بــاتــت بـــدورهـــا تــتــقــاطــع مــع أزمــة 

العنصرية.
يتضح لنا إذن أن إشكالية 
العنصرية باتت وثيقة ولصيقة 
بحركات اليمين الشعبوي، الذي 
يصنف الناس وفقاً لانتماءاتهم 
المـــتـــعـــددة، ومــــن يـــخـــرج عـــن تلك 
التصنيفات أو التوصيفات يقرع 
بــأنــه عـــدو تــمــامــاً، كــمــا حـــدث مع 
الـــيـــهـــود فــــي ألمـــانـــيـــا، عـــلـــى نــحــو 

خاص أثناء الحكم النازي.
عــلــى أن هــنــاك بــعــداً آخـــر في 
المــســألــة يــتــصــل بــأشــكــال الــكــفــاح 
ــــــتــــــي مــــارســــتــــهــــا  الـــــســـــيـــــاســـــي ال
مجموعات تابعة لمدة نصف قرن 

قد تركت أثراً مهماً، 
فــــقــــد اســــتــــحــــوذت 
حــــــــركــــــــات حــــقــــوق 
الإنــــــســــــان المـــدنـــيـــة 
و«الــقــوة الــســوداء» 
فــــــــــــي الــــــــــــولايــــــــــــات 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة عــــلــــى 
وصـــــــــف «أســـــــــــود» 
الـــــــذي كــــــان وســـمـــاً 
ازدرائــــــــــــيــــــــــــاً حـــتـــى 
ســــتــــيــــنــــات الــــقــــرن 
العشرين، وأعيدت 
إليه قيمته، ومنح شعار «الأسود 
الـــجـــمـــيـــل»، الــتــمــكــين لمــجــمــوعــات 
تُـــــزدَرَى بوصفها  سكانية كــانــت 
«الــــــزنــــــوج» و«المــــــلــــــويــــــين» فــي  بـــــــ

كفاحهم لنيل الحقوق المدنية.
السؤال الحيوي هنا: هل من 

أفق لمستقبل ما بعد عرقي؟
فـــي عـــام ١٩٠٣، تــنــبــأ عــالــم 
الاجــتــمــاع الأمــيــركــي الأفــريــقــي 
الأصــــول والـــجـــذور دو بــويــس، 
الــقــرن العشرين  بـــأن «معضلة 
ســــــتــــــكــــــون مــــــســــــألــــــة الــــفــــصــــل 
الـــعـــنـــصـــري»، وفـــــي عـــــام ٢٠٠٦ 
نــشــر المـــــؤرخ الــبــريــطــانــي نــيــال 
فـــيـــرغـــســـون، مـــا أعـــلـــن عــنــه أنــه 
بمثابة تفسير جــديــد رئيسي 
لــلــقــرن الــعــشــريــن، وقــــد حــاجــج 
فـــيـــرغـــســـون فــــي كـــتـــابـــه «حــــرب 
الــــعــــالــــم»، بـــــأن فـــكـــرة «الــــعــــرق» 
وطريقة تشابكها مــع الإثنية، 
وانهيار الإمبراطوريات متعددة 
الــقــدمــيــات كــانــت أحـــد الــدوافــع 
الــــرئــــيــــســــيــــة، وربــــــمــــــا الـــعـــامـــل 
الضمني الأساسي في تحديد 
الصراعات في القرن العشرين.

والمــؤكــد أن مــســألــة مستقبل 
الــعــنــصــريــة وتـــصـــاعـــدهـــا، والمــــد 
إلى  اليميني وتجلياته  القومي 
مدى بعيد، بات أمراً مشكوكاً فيه، 
وقد جاءت الانتخابات الفرنسية 
أمـــــام حقيقة  لــتــضــعــنــا  الأخــــيــــرة 
مثيرة، ولطمة لليمين المتطرف، 

فـــقـــد خـــســـرت الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الرئاسة، وفاز بها من يسعى إلى 
الأمام في غير عنصرية بغيضة.

ولــعــل مــا يجعلنا نــوقــن بأن 
الـــعـــنـــصـــريـــة لـــيـــس أمـــامـــهـــا زمـــن 
طويل أو مستقبل عريض، هو أن 
إحياء النزاعات القومية المختلفة 
ومشاريع الاستثنائية الثقافية 
يجري في وقت يحدث فيه انفجار 
لعدد وافر من الهويات المتجاوزة 
لــلــقــومــيــة، والــشــتــاتــيــة والإثــنــيــة 
والمتعلقة  والسياسية  والدينية 

بأسلوب الحياة، والجندر.
ســــــوف تـــنـــهـــزم الـــعـــنـــصـــريـــة 
حــتــمــاً وحــكــمــاً، لأنــنــا نــعــيــش في 
عالم يمكن للأفراد أن يستحدثوا 
ويـــــعـــــيـــــدوا اســـــتـــــحـــــداث هــــويــــات 
وخليط من الهويات، وكجزء من 
أزمــــة «انـــتـــمـــاء» مــزمــنــة فـــي فــتــرة 
أكــثــر تكثيفاً يطور  تشهد عــولمــة 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الأفـــــــــراد ولاءات 
والـــتـــزامـــات نــحــو عــــدد وافـــــر من 
الأمـــاكـــن، والــثــقــافــات، المــتــجــاوزة 
الروابط التقليدية للأمة، والإثنية 

والدين.
فـــــي الــــهــــنــــد يـــشـــجـــع مــحــبــو 
فــريــق كـــرة الــقــدم فــي «كــولــكــوتــا» 
ـــــة الـــبـــرازيـــل فـــي كــأس  فـــريـــق دول
الـــــعـــــالـــــم، وفـــــــي الـــــيـــــابـــــان نـــشـــأت 
ثقافات ثانوية للشباب «السود» 
حيث يصفف الشباب شعرهم في 
شكل عقائص، ويغنون موسيقى 
الــــراب، ويــســتــخــدمــون نسخاً من 
لــغــة الــــشــــارع الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســود 

وأسلوبهم.
الـــقـــريـــة  الــــخــــلاصــــة هـــــي أن 
الكونية تمج العنصرية وتطردها 
خارجاً، وهــذه هي الحقيقة التي 
تغيب عن ناظري العنصريين من 
جهة والشعبويين والقوميين من 
جهة ثــانــيــة، فالهوية الإنسانية 
مهما تباعدت البشر تبقى واحدة، 
وساعتها تظهر مــلامــح ومعالم 

العولمة الإيجابية لا السلبية.

تـــبـــدو مـــســـألـــة تـــحـــريـــر الـــرقـــة 
مــــن «داعــــــــش» قــضــيــة وقـــــت لــيــس 
قـــوى كــثــيــرة تسعى  إلا. ورغــــم أن 
مـــــن أجــــــل الـــــفـــــوز بـــتـــحـــريـــر الـــرقـــة 
والمشاركة فيها، فإن قوات سوريا 
الديمقراطية، التي يقودها حزب 
الاتـــــحـــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردي 
(pyd)، هي المرشح الرئيسي على 
الرقة  قائمة القوى للسيطرة على 
وتحريرها - أو أغلبها على الأقل 

- من سيطرة «داعش».
مــســألــة تــحــريــر الـــرقـــة، تــطــرح 
سؤالا مفاده: مَن يحكم الرقة بعد 
تحريرها؟ والجواب البديهي، هو 
أن قــوات سوريا الديمقراطية هي 
أمـــر جــرى  الــتــي ستحكمها، وهـــو 
التفكير فيه منذ أن لاح في الأفق 
مــــوضــــوع تـــحـــريـــر الـــــرقـــــة، وطــــرد 
«داعش» منها، قبل عدة أشهر، وقد 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  أكـــدت 
هـــــذا الــــتــــوجــــه، يـــــوم ســـربـــت قــــرار 
لـــــلإدارة المحلية،  تشكيل مــجــلــس 
يــضــم أكـــــــراداً وعـــربـــاً وآشــــوريــــين، 
الــذاتــيــة،  يتبنى تــوجــهــات الإدارة 
التي تتبناها سوريا الديمقراطية، 
إلــى تعميمها، ليس في  وتسعى 
شــمــال وشــــرق الـــبـــلاد، بـــل فـــي كل 
الأنــحــاء الــســوريــة، الــتــي يمكن أن 
تــخــضــع لــســيــطــرة قــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية.
وتـــــشـــــكـــــل ســـــيـــــطـــــرة ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الــرقــة، وتــولــي 
إدارتـــــهـــــا، مـــوضـــوعـــاً خـــلافـــيـــاً فــي 
الواقع الــســوري. وأســاس الخلاف 
فـــي المــــوضــــوع يــســتــنــد إلــــى ثــلاثــة 
أمور أساسية: أولها رفض سيطرة 
الأكراد على الرقة، ليس لوجودهم 
المحدود في المدينة، إنما بفعل أن 
أكراد pyd، يمكن أن يحكموا الرقة، 
وهـــــم جـــمـــاعـــة مــتــهــمــة بــمــمــارســة 
الـــتـــطـــرف والـــســـيـــاســـة الــعــنــصــريــة 
مــن جــانــب ســكــان الــرقــة والأغلبية 
الـــعـــربـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة مـــــن ســــــوريــــــا، وتــجــلــى 

ذلـــــــــك فـــــــي أوقـــــــــات 
سابقة من الصراع 
الـــــــــــــــســـــــــــــــوري، ولا 
ســيــمــا فــــي عــمــلــيــة 
تــحــريــر تـــل أبــيــض 
من تنظيم داعــش، 
أكـــدت تقارير  وقـــد 
تـــقـــريـــر  بــــيــــنــــهــــا   -
لمــنــظــمــة «هـــيـــومـــن 
رايـــــتـــــس ووتـــــــش» 
مــــــــحــــــــتــــــــويــــــــات   -
تــــــلــــــك الـــــســـــيـــــاســـــة 
فــــــي عـــنـــصـــريـــتـــهـــا 

وتطرفها.
الأمر الثاني في رفض سيطرة 
أكراد pyd على الرقة، وتولي إدارتها 
مـــن جـــانـــب ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
اتــهــام المعارضة  الــذاتــيــة،  والإدارة 
السورية وخاصة المقربة من تركيا، 
بعلاقة هؤلاء بنظام بشار الأسد، 
وفــي الأبــعــد مــن ذلــك بالعلاقة مع 
الــنــظــام الإيــــرانــــي، وهـــي اتــهــامــات 
لـــهـــا بـــعـــض المــــظــــاهــــر الـــواضـــحـــة 
 ،pyd فـــي ســـيـــاســـات ومـــمـــارســـات
ويــبــرر الأخــيــر بعضها بالمصالح 
المــشــتــركــة والـــطـــارئـــة، الــتــي تظهر 
الــصــراعــات والتوافقات،  فــي إطــار 
الــحــرب المتواصلة  الــتــي تشهدها 
في سوريا، مما يجعل البراغماتية 

أساس السياسة وليست المبادئ.
الأمــــــر الـــثـــالـــث فــــي مــعــارضــة 
تــولــي pyd حــكــم الـــرقـــة، يــكــمــن في 
الـــتـــي تطبقها  الــســيــاســات  رفــــض 
مــــنــــاطــــق  فـــــــي  المــــــدنــــــيــــــة  الإدارة 
سيطرتها، والأهم فيها ثلاث نقاط: 
أولها سياسة التجنيد، حيث يتم 
سوق الشباب للانخراط في قوات 
سوريا الديمقراطية دون رغبتهم، 
وبالتالي جعلهم أدوات لتطبيق 
الــذاتــيــة وتعميمها.  فــكــرة الإدارة 
والنقطة الثانية تتعلق بالتعليم، 
حـــيـــث يــــفــــرض الـــتـــعـــلـــيـــم بــالــلــغــة 
الكردية على المدارس، بخلاف رغبة 
الثالثة  المــنــطــقــة. والــنــقــطــة  أهــالــي 

الاســــــتــــــيــــــلاء عـــلـــى 
أملاك الغائبين من 
السكان، ووضعها 
الإدارة  بـــتـــصـــرف 
الذاتية. وقد أثارت 
الــــــنــــــقــــــاط الـــــثـــــلاث 
خـــــــلافـــــــات فـــــــي كـــل 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
مـــع  ســـــــــــواء   ،pyd
العرب والآشوريين 

والتركمان.
الــــــبــــــديــــــل  إن 
المـــــــــطـــــــــروح لـــحـــكـــم 
الـــــرقـــــة بــــعــــد تــــحــــريــــرهــــا، هـــــو أن 
يحكمها أهلها، وهــو شعار رائج 
وشعبوي، لكنه شعار يطرح كثيراً 
من الإشكالات، لعل الأبرز فيها، أن 
الـــرقـــاويـــين غـــــادروا  عـــشـــرات آلاف 
المدينة في سنوات الصراع، وقسم 
كبير منهم لاجئون في تركيا وفي 
أبــعــد منها بكثير، ولا أمل  بــلــدان 
فــي عـــودة ســريــعــة لأكــثــرهــم، ومــن 
تبقى في الرقة في سنوات سيطرة 
«داعش»، يتوزعون بين قليل منهم 
مال إلى عزلة مغرقة، وقسم كبير 
منهم بايع التنظيم خوفاً أو اقتناعاً 
بآيديولوجيته الإرهابية المتطرفة، 
وبالتالي لا يمكن تسليمهم إدارة 
الــرقــة، على الأقــل قبل التحقق من 
مــواقــفــهــم وعــلاقــاتــهــم، خــاصــة أن 
«داعــــــــــش» يـــطـــبـــق فــــكــــرة الـــخـــلايـــا 
النائمة، ومــن المــؤكــد، أنــه تــرك في 
الــرقــة خــلايــا نــائــمــة عــلــى نــحــو ما 
فعل في مناطق أخرى، اضطر إلى 
الانسحاب منها أو التخلي عنها 
فــي ســيــاق الــحــروب مــع خصومه، 

على أمل العودة إليها لاحقاً.
وإذا كانت فكرة عدم إمكانية 
حــكــم الــرقــة مــن قــبــل قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية وpyd نتيجة تحفظات 
كثيرة، يطرحها خصومهما، فإن 
حكم الرقة من قبل سكانها تحيط 
الــتــبــاســات، لا تقل أهمية عن  بها 
الـــتـــحـــفـــظـــات، فــلــيــس مــــن المــقــبــول 

احتمال عودة «داعش» للرقة تحت 
أي ظرف كان.

لــحــكــم  المــــمــــكــــن  الـــــبـــــديـــــل  إن 
يــــحــــكــــمــــهــــا مـــجـــلـــس  الـــــــــرقـــــــــة، أن 
خـــــــــــارج الـــــقـــــوتـــــين المــــطــــروحــــتــــين 
وامتداداتهما، والمجلس فــي هذه 
الــــحــــالــــة، قـــــوة تــنــتــمــي إلـــــى ثــــورة 
الــســوريــين بأطروحاتها الوطنية 
والديمقراطية، التي عبرت عنها 
الرقة في حراكها المدني والسلمي 
ضـــــد نــــظــــام الأســــــــــد، وجـــســـدتـــهـــا 
بصورة عملية ولو لفترة قصيرة 
بـــعـــد خـــــــروج الـــــرقـــــة مـــــن ســيــطــرة 
تـــقـــع أســـيـــرة  الــــنــــظــــام، وقــــبــــل أن 
ســـيـــطـــرة المـــتـــطـــرفـــين وصـــــــولاً إلـــى 
سيطرة «داعش» عليها، وإعلانها 
عاصمة لدولة التطرف والإرهاب، 
لــكــن مــثــل هـــذا الــخــيــار غــيــر ممكن 
عملياً؛ لأن المنتمين لهذا الاتجاه 
صاروا أضعف من أن يحكموا الرقة 

أو غيرها من المدن السورية.
ووضــــــــع كــــهــــذا يــــطــــرح فـــكـــرة 
تحالف ثلاثي، يقوم على برنامج 
مــن نــقــاط مــشــتــركــة، تــراعــي وضــع 
الـــــرقـــــة واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الـــعـــاجـــلـــة 
ومـــســـتـــقـــبـــل المــــديــــنــــة وأبــــنــــائــــهــــا، 
يتشارك فيه سكان الرقة الحاليون، 
ومــــــا تـــبـــقـــى مـــــن مـــمـــثـــلـــي الــــحــــراك 
الــــوطــــنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي وقـــــــوات 
سوريا الديمقراطية، لكن حصول 
مــثــل هــــذا الـــتـــحـــالـــف، يـــكـــاد يــكــون 
مــســتــحــيــلاً فــــي الــــظــــرف الـــحـــالـــي، 
وتحيط به صعوبات كثيرة داخلية 
وخارجية، الأمر الذي يؤشر إلى أن 
مأساة الرقة ستظل ماثلة في المدى 
المنظور، وأن فكرة عودة الحياة إلى 
طبيعتها هناك بعد طرد «داعش» 
منها، أبــعــد مــا تــكــون عــن الــواقــع، 
مــــا يــمــكــن أن يــحــصــل هــنــاك  وأن 
هو مجرد فصل جديد من مأساة 
مدينة، ثــارت على نظام لأســد من 
أجــل حياة ومستقبل أفــضــل، وما 
زالـــت فــي الــطــريــق ذاتـــه رغــم مــرور 

سنوات طويلة ومعاناة كثيرة.

الـــحـــوادث الإرهـــابـــيـــة المتعاقبة 
خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة في 
بــريــطــانــيــا، وآخـــرهـــا الــهــجــوم قــرب 
مــســجــد فــيــنــســبــري بــــارك فــي لــنــدن، 
أثــارت مجددا النقاش حــول ظاهرة 
الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا الــــــتــــــي شــــهــــدت 
تــصــاعــدا، لا فــي بــريــطــانــيــا وحــدهــا 
بل أيضا في أوروبا وأميركا. فكثير 
من المسلمين يرون أن هناك تشويها 
منهجيا لصورتهم، وأن الحرب على 
الإرهـــاب أسهمت أيضا في ترسيخ 
هذه الصورة النمطية المشوهة التي 
تجعل كثيرا من الناس ينظرون إلى 
المــســلــم بــمــزيــج مـــن الـــشـــك والـــحـــذر. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق اعــتــبــرت بعض 
المنظمات الإســلامــيــة فــي بريطانيا 
الــهــجــوم عــلــى الـــنـــاس قــــرب مسجد 
فــيــنــســبــري بــــــارك «تـــرجـــمـــة عــنــيــفــة 

لظاهرة الإسلاموفوبيا المتزايدة».
وسائل الإعــلام البريطانية في 
فـــي معظمها،  فــلــنــقــل  مــجــمــلــهــا، أو 
تــعــامــلــت مــع هـــذا الــهــجــوم عــلــى أنــه 
عمل إرهابي، خصوصا أنها كانت 
قد تعرضت لانتقادات بسبب طريقة 
التغطية للجرائم الإرهابية الأخرى 
الــتــي كـــان مــنــفــذوهــا مـــن المــســلــمــين، 
حـــيـــث كـــانـــت الـــعـــنـــاويـــن الـــصـــارخـــة 
تسهم في ترسيخ الصورة النمطية 
المـــشـــوهـــة عـــن الإســــــلام والمــســلــمــين. 
عناوين مثل «الإرهـــاب الإســلامــي»، 
و«الإرهــابــي المسلم»، و«الراديكالية 
الإرهــــابــــيــــة الإســــلامــــيــــة»، و«شــبــكــة 
الإرهــــــــــــاب الإســــــلامــــــيــــــة»، و«الــــفــــكــــر 
الإرهــــــابــــــي الإســـــلامـــــي المــــتــــطــــرف»، 
وغيرها من المصطلحات التي تسهم 
في رسم صورة ترسخ في أذهان كثير 
من الناس انطباعا بأن كل المسلمين 
متطرفون أو إرهابيون محتملون، 
تــــطــــرف وعــنــف  وأن الإســــــــلام ديــــــن 

وجهل وتخلف.
لــكــن عــلــى الــرغــم 
غـــــالـــــبـــــيـــــة  أن  مــــــــــــن 
وســـــــــــائـــــــــــل الإعـــــــــــــــلام 
الــبــريــطــانــيــة وصــفــت 
هــــــجــــــوم فـــيـــنـــســـبـــري 
بــــــــــارك بــــــالإرهــــــابــــــي، 
فــــــــــإن الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
المـــــهـــــاجـــــم كــــــــان أمــــــرا 
مــــخــــتــــلــــفــــا. لـــــــم يـــكـــن 
هـــنـــاك ذلـــــك الإصــــــرار 
عــلــى اســتــخــدام صفة 
الإرهابي في كل سطر 

من التغطية الإخبارية، على غرار ما 
يحدث عندما يكون المهاجم مسلما. 
بل إن صحيفة واسعة الانتشار مثل 
«الديلي ميل» تعرضت للنقد عندما 
وصفت في تغطيتها الأولى للجريمة 
المهاجم بأنه «سائق حافلة أبيض» 

ولم تصفه في عنوانها بالإرهابي.
كــــانــــت هــــنــــاك عــــنــــاويــــن أخـــــرى 
كثيرة مثل «ذئـــب منفرد عــاطــل عن 
الـــعـــمـــل مــعــتــقــل فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
المــســجــد»، و«والــــــدة المــهــاجــم تــقــول: 
ابــنــي لــيــس إرهـــابـــيـــا»، وغــيــرهــا من 
الــتــي لا تصف  العناوين والمــفــردات 
المهاجم بالإرهابي بالسهولة ذاتها 
التي تلمسها عندما يكون المهاجم 
مــســلــمــا. أكــثــر مــن ذلـــك كــانــت هناك 
تــحــلــيــلات وشـــــهـــــادات عــــن الــجــانــي 
داريـــن أوزبــــورن (٤٧ عــامــا) تتحدث 
عـــن وضــعــه كــعــاطــل عـــن الــعــمــل، أو 
عـــن مـــزاجـــه كــشــخــص غــاضــب مثير 
لـــلـــمـــشـــكـــلات، أو عـــــن قـــيـــامـــه بــســب 
المسلمين في بعض المناقشات بعد 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي فـــي جــســر لــنــدن 
وسوق بورو المجاورة بداية الشهر 
الحالي. بعض هذه المعالجات بدت 
وكأنها تبحث عن «مــبــررات» تفسر 

عــــمــــل الــــــرجــــــل الــــــذي 
قــال الــشــهــود إنــه كان 
يــــصــــرخ بـــعـــد دهــســه 
للناس في فينسبري 
بــــارك: «أريــــد أن أقتل 
كــــل المـــســـلـــمـــين... لــقــد 

أديت دوري».
أوزبــــــــــــورن قـــــد لا 
لتيار  يــكــون منتميا 
الــــيــــمــــين الـــعـــنـــصـــري 
المـــتـــطـــرف المــنــظــم في 
جماعات مثل «عصبة 
الــدفــاع الإنجليزية»، 
لــكــنــه بــالــتــأكــيــد تـــأثـــر بــالــتــغــطــيــات 
الــتــي تــرســم صــــورة نمطية سلبية 
عن الإسلام والمسلمين بعد كل عمل 
نــتــاج للإسلاموفوبيا  إنــه  إرهــابــي. 
المـــــتـــــزايـــــدة خـــصـــوصـــا مـــــع الـــصـــور 
المرتبطة بحرب الإرهاب، والتي أدت 
إلى ارتفاع عدد الاعتداءات والحوادث 
الموجهة ضد مسلمين في بريطانيا 
بــنــســبــة ٤٠ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ الـــعـــام 
الماضي، وفقا لإحصائيات الشرطة. 
في لندن وحدها سُجلت ألف و١٢٤ 
حــادثــة مــرتــبــطــة بــالإســلامــوفــوبــيــا، 
ارتــفــاع هــذه الحوادث  بينما لوحظ 

والجرائم بعد كل عملية إرهابية.
المسلمون ليسوا وحدهم الذين 
يشكون من تأثير التغطية الإعلامية 
الــســلــبــيــة، والـــصـــور الــنــمــطــيــة الــتــي 
تخلقها وسائل الإعــلام عن الإسلام 
والمــســلــمــين فـــي مــعــالــجــتــهــا لــجــرائــم 
الإرهاب. فهناك كثير من الناشطين 
وبعض المشاهير في بريطانيا الذين 
درجـــوا على المــجــاهــرة بانتقاداتهم 
للتغطيات الإعلامية التي «تشيطن» 

المسلمين.
الـــكـــاتـــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ذائـــعـــة 
الــصــيــت جــيــه كــيــه رولـــيـــنـــغ، مــؤلــفــة 

سلسة «هاري بوتر»، تصدت كثيرا 
لــلــتــغــطــيــات الــــتــــي تــــرســــخ الـــصـــور 
النمطية، وتسهم في مشاعر العداء 
تجاه المسلمين. فبعد الهجوم قرب 
المسجد في لندن هذا الأسبوع نشرت 
رولينغ تغريدة قالت فيها «دعونا 
نــتــحــدث عــن كــيــف تــطــرف الإرهــابــي 
مـــنـــفـــذ اعـــــتـــــداء فـــيـــنـــســـبـــري بـــــــارك». 
وكــانــت تــشــيــر بــذلــك إلـــى الــعــنــاويــن 
الــصــارخــة فــي وســائــل الإعـــلام التي 
تـــســـارع لـــربـــط الإرهـــــــاب بـــالإســـلام، 
وتــخــلــق صـــورة مــشــوهــة فــي أذهـــان 
الـــنـــاس لــكــل مـــن هـــو مــســلــم. صـــورة 
تجعل كــل مسلم إرهــابــيــا محتملا، 
وتحمل كل المسلمين مسؤولية أفعال 

قلة ضئيلة منحرفة.
الـــصـــورة يستثمرها  مــثــل هـــذه 
دعــــاة الــتــطــرف مـــن الــجــانــبــين. ففي 
الــجــمــاعــات اليمينية  الــغــرب تنشط 
الــعــنــصــريــة فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا لــبــث 
ســـمـــومـــهـــا لـــنـــشـــر الــــكــــراهــــيــــة ضــد 
المــســلــمــين خـــصـــوصـــا والمـــهـــاجـــريـــن 
عــمــومــا. أمــــا فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي 
فــتــســتــخــدمــهــا جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف 
والإرهـــــــاب فـــي دعــايــاتــهــا لــلــتــغــريــر 
بـــالـــشـــبـــاب وتـــجـــنـــيـــدهـــم فـــــي حـــرب 

مزعومة للدفاع عن الإسلام.
رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تــيــريــزا مـــاي حــرصــت بــعــد الــهــجــوم 
قرب المسجد في لندن على إدانة الشر 
المولود من الكراهية، قائلة إنه بغض 
الـــذي يتخذه هذا  النظر عــن الشكل 
الشر، فإن له الهدف الأساسي نفسه 

وهو بث الفرقة.
الإسلاموفوبيا وجه من وجوه 
هـــــذا الـــشـــر المــــولــــود مــــن الـــكـــراهـــيـــة، 
وتجب محاربتها بالقدر ذاته الذي 
نــدعــو بـــه لمــحــاربــة شــيــوخ الــتــطــرف 

والإرهاب.
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إميل أمينفايز سارة

التحالف المستعصي على بوتين
لم يعد خافياً أن أميركا (وحلفاءها) 
وروسيا (وحلفاءها أيضاً) تخوضان 
حرباً واحدة على عدو واحد في سوريا 
والــــعــــراق... بــاســتــقــلال لوجيستي تــام 
عــن بعضهما بــعــضــاً، إن عــلــى صعيد 

التخطيط أم صعيد العمليات.
خلافاً لمنطق الحروب الكلاسيكية، 
لم يجمع العدو «الداعشي» المشترك 
الــعــلــن ولا  الــدولــيــين لا فــي  خصميه 
في الخفاء. قد يعود ذلك إلى طبيعة 
المـــعـــركـــة: دولــــتــــان قـــويـــتـــان لا يــلــيــق 
بــتــحــالــفــات عسكرية  الـــدخـــول  بــهــمــا 
في مواجهة ما هو في نهاية المطاف 
ميليشيات مسلحة. وقــد يــعــود إلى 
أبــعــاد تكتيكاتهما في  اخــتــلاف فــي 
عــمــلــيــة تـــقـــويـــض «دولــــــــة الـــخـــلافـــة» 
المــــزعــــومــــة. وقـــــد يــــعــــود، أيــــضــــاً، إلـــى 
حسابات ما بعد الحرب وتحديداً من 
الــنــصــر فــي تخليص  سيقطف مــجــد 
الشرق الأوســط، والعالم، من فظائع 

الداعشيين وإخوانهم...
ولكنّ إعلان إيغور ليفيتين، مساعد 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
استعداد موسكو «الــدائــم» - كما أكــد - 
لإجــراء «حــوار بناء» مع واشنطن على 
«حل سياسي للنزاع السوري ومحاربة 
الإرهاب»، يكشف أنّ مبادرة الدعوة إلى 
التعاون صدرت عن موسكو، وأن الجهة 
الرافضة للدعوة هي واشنطن، رغم أن 
موسكو كررت الدعوة منذ أن أطلقتها، 
للمرة الأولـــى، فــي عهد الرئيس بــاراك 
أوباما، واقترحت فيها تشكيل «جبهة 
دولية» لمحاربة الإرهــاب بتفويض من 

الأمم المتحدة.
مـــن حــيــث المــــبــــدأ، تــكــشــف الـــدعـــوة 
عــــن قـــنـــاعـــة مـــوســـكـــو المــبــطــنــة بـــأنـــه لا 
حــل ســيــاســيــاً نــهــائــيــاً لــلــنــزاع الــســوري 
دون مــشــاركــة - واســـتـــطـــراداً - مــبــاركــة  
أميركية. ولكن طرحها في أعقاب بيان 

لوزارة الخارجية الروسية، تعترف فيه 
موسكو، صراحة، أن علاقاتها بحلف 
شمال الأطلسي «تمر بــأســوأ حالاتها 
مـــنـــذ أيـــــــام الــــحــــرب الـــــــبـــــــاردة»، يــوحــي 
بــــأن مــوســكــو تــــدرج دعــوتــهــا هــــذه في 
إطــار تطلع إلــى صفقة دولية مع إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب جــائــزة الــتــرضــيــة فيها 

دحر الإرهاب الدولي.
قد يكون شعور إدارة الرئيس ترمب 
أنّ ربط موسكو «الحوار» حول سوريا 
بــصــفــقــة تــشــمــل الـــتـــعـــاون فــــي الـــحـــرب 
على الإرهــاب، هي محاولة لجرها إلى 
مــســاومــة قــد تستتبع قبولها «بــالأمــر 
الواقع» الذي فرضه الرئيس بوتين في 
شبه جزيرة القرم وأوكرانيا والقوقاز. 
ولــكــن إدارة الــرئــيــس تــرمــب الــتــي ترفع 
شعار «أميركا أولاً»، لا تغفل عن أخذ 
مصلحتها القومية في الحسبان من أي 
تحالف عسكري غير مسبوق مع روسيا 
بدءاً باحتساب من سيكون الرابح الأكبر 

منه.
مــن هـــذا المــنــظــور، لا يــخــفــى على 
وزارة الخارجية الأميركية - وقطعاً 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة - أن 
واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو تـــشـــنـــان حــربــاً 
واحــــــدة عــلــى «الإرهــــــــــاب»، ولـــكـــن من 

منطلقين متباينين:

- بالنسبة لواشنطن، الحرب على 
الإرهـــــــاب «الــــداعــــشــــي» هــدفــهــا حــمــايــة 
أمنها القومي ومصالحها الخارجية 
من العنف والتهديد، أي حرباً لا دوافع 

داخلية لها.
- بــالــنــســبــة لمــوســكــو، حــربــهــا على 
الإرهـــــــاب «الــــداعــــشــــي» هــدفــهــا حــمــايــة 
وحـــــدة أراضـــيـــهـــا ومـــركـــزيـــة سلطتها، 
ـــــهـــــا مـــكـــمـــلـــة لـــحـــربـــهـــا عــــلــــى مــن 

ّ
أي أن

«الانفصاليين مــن المسلمين  تصفهم بـ
الشيشان والتتر... لذلك وبحكم واقع 
روسيا الجغرافي والديمغرافي تعتبر 
الــولايــات المتحدة  «مكشوفة» أكثر مــن 

للعمليات الإرهابية.
وخــــلافــــاً لـــعـــلاقـــات مـــوســـكـــو غــيــر 
الــوديــة مــع أقلياتها الإســلامــيــة، الأمــر 
الذي يفسر انضمام أكثر من ألفي مسلم 
روسي إلى مقاتلي «داعش» في سوريا 
والــــعــــراق - يــعــيــش مــســلــمــو الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي مــنــاخٍ ديــمــقــراطــي يحفظ 

حقوقهم المدنية والمعتقدية.
أنّ  أثـــبـــتـــت  صــحــيــح أن الأحـــــــــداث 
الداخل الأميركي، رغم بعده الجغرافي 
عــــــن مــــنــــاطــــق الـــتـــجـــمـــع «الـــــداعـــــشـــــي» 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، لـــم يــعــد بــمــنــأى 
عــــن الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة. لـــكـــن هـــذه 
الــهــجــمــات بقيت فــي نــطــاق العمليات 
المـــــــحـــــــدودة، ولا تــخــتــلــف  الإرهـــــابـــــيـــــة 
كــثــيــراً عــن الاعـــتـــداءات «المــزاجــيــة» (إن 
صح التعبير) التي ينفذها مواطنون 
أمــيــركــيــون لا عــلاقــة لهم بالتنظيمات 

التكفيرية.
باختصار قد يكون حرص واشنطن 
عــلــى ألا تــتــهــم بــمــســاعــدة مــوســكــو في 
ممارساتها ضد الحركات الاستقلالية 
الإسلامية في روسيا، من دوافع رفضها 
دعــــــوة مـــوســـكـــو لـــتـــحـــالـــف دولــــــي ضــد 
الإرهـــاب... وهو حرص يخدم أكثر من 

مصلحة أميركية واحدة.

وليد أبي مرشد عثمان ميرغني



الــــرأي
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الحرب الأخرى
فـــي خــضــم الــــحــــروب الــصــغــيــرة 
والــكــبــيــرة حــولــنــا، نــغــفــل عـــن حــرب 
أخــــــرى لا تـــقـــل ضـــــــراوة واحـــتـــدامـــا. 
الرابع  لنبدأ القصة مــن أولــهــا، ففي 
كـــان  يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٨٣،  مــــن 
السيد رونالد ريغان، رئيس الولايات 
المــتــحــدة وقــتــهــا فـــي مــنــتــجــع كــامــب 
ديفيد، تلك الليلة بعد أن قرأ بعض 
المـــلـــفـــات الـــرســـمـــيـــة تــــوجّــــه لمــمــارســة 
هــوايــتــه المــفــضــلــة، مــشــاهــدة الأفـــلام، 
كان الفيلم هو «لعبة الحرب»، البطل 
كان ماثيو برود ريك، الفيلم يحكي 
قـــصـــة شــــابــــين أمـــيـــركـــيـــين يــعــشــقــان 
التكنولوجيا، يدخلان على الجهاز 
الـــرئـــيـــســـي لمـــحـــطـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الــشــمــالــيــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ويــعــبــثــان بـــالأجـــهـــزة عـــن بــعــد على 
أنــهــا لعبة كومبيوترية، حتى كــادا 
يشعلان حرباً عالمية ثالثة، هذه المرة 
الــذي يليه كان  نووية. في الأسبوع 
يـــرأس لجنة مــن العسكريين  ريــغــان 
والـــســـيـــاســـيـــين لــلــنــظــر فــــي تــطــويــر 
الــــصــــواريــــخ المــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ، 
بعد قليل مــن المناقشة ســأل ريغان 
الــحــاضــريــن: هـــل أحـــد مــنــكــم شــاهــد 
فيلم «لعبة الحرب»؟ نظر الحضور 
إلى بعضهم في استغراب: ماذا دهى 
الرئيس للحديث فــي وســط كــل تلك 
الأفكار والمشروعات الجدية، ليسأل 
عــن فــيــلــم؟ أجـــاب الــجــمــيــع بــأنــهــم لم 
يشاهدوا الفيلم، فبدأ ريغان يقص 
قصة الفيلم وسط دهشة الحاضرين، 
ثم التفت إلى رئيس الأركان الجنرال 
جون وليام فوس متسائلا: هل يمكن 
أن يحدث مثل هذا؟ أريد جواباً منك. 
بعد أسبوع وصــل الــجــواب، بعد أن 

رجــــع رئـــيـــس الأركـــــــان إلــــى عــــدد من 
المـــؤســـســـات المــتــخــصــصــة. الـــجـــواب: 
الــرئــيــس، المشكلة أعــقــد مما  ســيــدي 
تــتــصــور، وفــي الــواقــع أكــثــر خطورة 
مما شــاهــدت فــي الفيلم. هكذا يبدأ 
كـــتـــاب «المـــنـــاطـــق المــظــلــمــة: الــتــاريــخ 
الــســري للحرب السيبرانية» لمؤلفه 

فرد كابلن. 
عــنــد قــــراءة هـــذا الــكــتــاب يتضح 
لــلــقــارئ كــيــف دارت وتـــــدور الــحــرب 
الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة 
المــــــعــــــاصــــــر، وكــــــيــــــف أشــــــعــــــل فـــيـــلـــم 
ســـيـــنـــمـــائـــي ســــبــــاقــــا غــــيــــر مــــعــــروف 
لكثيرين في الجاسوسية عن بعد. 
الــكــتــاب أن ســـؤال الرئيس  إذ يـــروي 
أطـــلـــق ورشــــــة عـــمـــل دامــــــت أكـــثـــر مــن 
عــــام، ثــم خــرجــت بــتــقــريــر شــامــل في 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٤ تحت عنوان 
«السياسة الوطنية لأمن المعلومات». 
وقتها كــان أول كومبيوتر حضني 
قد وصل السوق قبل أشهر، وكان ما 
سُمي بعدها «الانفجار التقني» قيد 

التشكل. 
قـــراءة الرسائل  الــيــوم أصبحت 
المــــتــــداولــــة عـــلـــى وســــائــــل الاتــــصــــال، 
والاســـتـــمـــاع إلــــى المـــكـــالمـــات ومــعــرفــة 
مــــا يـــجـــري عـــلـــى الــــنــــت، لــيــســت مــن 
أعمال المتطفلين، إنها وظيفة جدية 
وجـــــديـــــدة لــــلــــدولــــة، خــــاصــــة الــــــدول 
الكبيرة، كما أصبح لها مؤسسات 
ومــيــزانــيــات، كثير منها ســـري غير 
معلن. معظم ما يفعله الناس اليوم 
في الصناعة أو السياسة أو غيرها 
له علاقة بكومبيوتر ما، من تخصيب 
الــيــورانــيــوم إلــى التحكم فــي سريان 
المياه في سد عظيم، أعمالها معرضة 

للحرف أو التحكم أو حتى التعطيل 
عن بعد. مجتمع المعلومات الحديث 
مــن الــتــحــويــلات البنكية إلـــى جــرس 
الإنـــــذار فــي المــنــزل إلـــى فـــرز أصـــوات 
الناخبين، يمكن أن يتحكم فيها عن 

بعد.
حـــــــدود المـــعـــركـــة لــــم تـــعـــد الــجــو 
والأرض والــبــحــار، أصــبــحــت أيضا 
الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي. الــلــعــبــة كلها 
لها اسم هو «الاختراق»، من يخترق 
الآخر ويستمع إلى أسراره ومكنون 

ما يضمر، ينتصر عليه.
فـــي الــســتــيــنــات كـــانـــت الــحــكــمــة 
الـــغـــالـــبـــة لـــــدى الـــعـــلـــمـــاء الأمـــيـــركـــان 

أن روســـيـــا (الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي) 
والـــصـــين يــشــكــلان الــتــهــديــد لــلــعــالــم 
الــــحــــر، وأمـــامـــهـــمـــا ثـــلاثـــة أو أربـــعـــة 
عقود للحاق بالتقنية الأميركية في 
هذا المضمار، ثبت أن ذلك ليس كله 
صحيحاً، فالسباق الدائم قد قلص 
المدة، وأثبت أن العلماء والسياسيين 
الأمــــيــــركــــان تــنــقــصــهــم «الـــحـــســـابـــات 
الــيــوم لم  الدقيقة لقياس المــســافــة». 
يعد ذلــك السباق حــكــرا على الكبار 
فــــقــــط، بـــــل دخــــلــــت شــــعــــوب وأقـــــــوام 
ومنظمات بعضها غير شرعية ذلك 
السباق، وبرزت فيه، ربما على رأس 
تلك الدول ما كانت تسمى «النامية»! 
اليوم هناك شركات يدفع لها أموال 

بـــشـــكـــل ســــخــــي «لمــــعــــرفــــة واخــــتــــبــــار 
المحتملة»،  الإلكترونية  التهديدات 
بل قد تحدث الاختراقات عن طريق 
الــــخــــطــــأ، كـــمـــا تـــــم أخـــــيـــــراً فـــــي نــشــر 
معلومات عن مائتي مليون مواطن 
أمــيــركــي، تتضمن مــعــلــومــات وافــيــة 
عـــن مــيــولــهــم الــســيــاســيــة والــعــرقــيــة 

والدينية! بسبب خطأ فني بسيط!
خــــــلال الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة كـــانـــت 
للولايات المتحدة محطات استماع 
(تقنيتها محدودة) في معظم الدول 
المحيطة بالاتحاد السوفياتي. وفي 
داخـــل مــوســكــو فــي الــطــابــق العاشر 
الــســفــارة الأميركية كانت  مــن مبنى 

هناك محطة استماع تتنصت حتى 
عـــلـــى أحــــاديــــث لــيــونــيــد بــريــجــنــيــف 
نـــفـــســـه، الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي، فــي السبعينات وبــدايــة 
الــثــمــانــيــنــات. ولـــم يــكــن أحـــد يسمح 
لـــه بـــدخـــول ذلــــك الـــطـــابـــق. فـــي عهد 
ميخائيل غورباتشوف في ٢٠ يناير 
الــثــانــي) ١٩٨٧، شــبَّ حريق  (كــانــون 
فــي الــســفــارة، وكـــان لــزامــاً أن يدخل 
رجـــــــال الإطـــــفـــــاء الــــطــــابــــق الـــعـــاشـــر، 
فاتصل مسؤول الخارجية الأميركية 
بالشخص المسؤول عن أمن الطابق 
ينذره بالخبر، فجاء الجواب: دعها 

تحترق!
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن عمر 

الاتحاد السوفياتي، دخلت وكالات 
التجسس الأميركية في صلب الآلة 
العسكرية السوفياتية، واستطاعت 
أن ترسم تقريبا صورة كاملة لمهمات 
وأعمال تلك المؤسسة، ونقاط قوتها 
إلــــى نتيجة،  وضــعــفــهــا، وتــوصــلــت 
أنــــه رغــــم ضــخــامــة الآلـــــة الــعــســكــريــة 
الــســوفــيــاتــيــة فـــإنـــهـــا غـــيـــر حــصــيــنــة 
وقــابــلــة لــلــعــطــب الـــســـريـــع، والــعــطــب 
الأكــبــر هــو الــهــوة فــي الــتــواصــل بين 
فـــروعـــهـــا. ذلـــــك مــــا حـــــدث فــــي حـــرب 
تــحــريــر الـــكـــويـــت، فــعــنــد الاســتــعــداد 
لدحر جيش صــدام حسين، اكتشف 
المخططون أنه قد أقام شبكة «فايبر 
أوبــتــك» (الألــيــاف البصرية) سريعة 
تـــنـــقـــل المــــعــــلــــومــــات مـــــن بـــــغـــــداد إلـــى 
البصرة، وأيضا أدخلها الكويت بعد 
الاحتلال، من أجل التواصل السريع 
مــــع الــــقــــيــــادات المــــيــــدانــــيــــة. تـــواصـــل 
المــســؤولــون عــن تخطيط الــحــرب مع 
المــنــفــذة للمشروع،  الــشــركــة الغربية 
فوفرت لهم أماكن مفاتيح التحويل، 
الــجــو فــي الطلعات  فتم ضربها مــن 
يـــنـــايـــر ١٩٩٠.  فـــجـــر ١٧  الأولـــــــى مــــن 
ركن صدام إلى الخيار المتاح الآخر، 
وهو شبكة «الميكروويف» البطيئة، 
فــتــم ضــربــهــا مـــن الـــجـــو، فــاســتــخــدم 
الــدراجــات البخارية للتواصل، بعد 
أن فقد القادة أي اتصال سريع! وبقية 

القصة معروفة!
أصـــــبـــــح الـــــتـــــفـــــوق الــــكــــبــــيــــر فــي 
الحرب غير المعلنة اليوم هو التفوق 
الــتــقــنــي، ومـــا المــعــركــة الـــدائـــرة الــيــوم 
فــي الأوســـاط السياسية الأميركية، 
حول تدخل روسيا أو عدم تدخلها 
الإلكتروني في الانتخابات الأميركية 

ا مـــن قصة  الـــعـــام المـــاضـــي، إلا جـــــزء
هــذا الــصــراع الضخم، والـــذي تجلى 
فـــي أمـــاكـــن أخــــــرى، مــثــل تــســريــبــات 
«ويكيليكس» الشهيرة التي ما زالت 
الــعــالــم. كما أن  أمـــام  فصولها تتلى 
تعطيل أكثر من نصف كومبيوترات 
الــعــالــم قــبــل أشــهــر أوقــــع الــعــالــم في 
رعــــب حــقــيــقــي. الـــيـــوم يــســتــطــيــع أي 
يــقــرأ ويتقن العمل فــي بحر  منا أن 
أيــــام قــلــيــلــة وعــلــى الإنـــتـــرنـــت «كــيــف 
تعطل كومبيوتر عن بعد». مثل هذه 
المعلومات أصبحت متاحة بسهولة 
نــســبــيــة عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، 
بــل أيــضــا يمكن أن تــقــرأ هــنــاك كيف 
الــيــدويــة وبقية عدة  تصنع القنابل 
التدمير الجماعي! طبعا يمكن في 
نــفــس الـــوقـــت، أن تــطــلــع عــلــى أفضل 
الكتب وأحسن الأفكار! كلها متوفرة 
بسبب هــذا التطور التقني الهائل. 
إلا أن بيت القصيد لا ينتهي هنا، 
فــنــحــن المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين وحــتــى 
بـــعـــض الـــــــــدول، لا نـــعـــرف مــــن جــبــل 
الثلج الذي اسمه «ثورة المعلومات» 
إلا القليل، ففي جعبة الدول الكبرى 
كثير مــن الأســـرار التي لــن أستغرب 
يوما أن يُعرف عن بعد ما يقوم به 
الإنسان في حجرة نومه! إنْ ظن أحد 

أنه مستور إلكترونياً فليعد النظر!
آخر الكلام:

الـــســـوق  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
الأوروبـــيـــة، اتــخــذوا إجــــراء قانونيا 
مــغــلــظــاً الأســـبـــوع المـــاضـــي تــجــاه أي 
محاولة اخــتــراق لشبكات الإنترنت 
الأوروبــــــيــــــة، تـــحـــوطـــاً لــلانــتــخــابــات 
الــعــامــة الألمــانــيــة فــي شــهــر سبتمبر 

المقبل.

مملكة شابّة
استعجل الرئيس دونالد ترمب 
الاتصال بالأمير محمد بن سلمان 
مهنئاً بتعيينه ولياً للعهد، ومعرباً 
عــــن أمــــلــــه فــــي أن يـــســـهـــم اخـــتـــيـــاره 
فـــي تــرســيــخ الـــشـــراكـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
السعودية، وهو ما ذكّرني تحديداً 
بما جاء في البيان الذي كان البيت 
الأبـــيـــض قـــد أصــــــدره فـــي منتصف 
المـــــاضـــــي، عــن  مــــــارس (آذار)  شـــهـــر 
زيــارة الأمير محمد ومحادثاته مع 
ترمب، حيث أعلن «الاتفاق على دعم 
شــراكــة استراتيجية قوية وواسعة 
بــين الــبــلــديــن عــلــى أســــاس المــصــالــح 
المشتركة، ومع التزام البلدين القوي 
بدعم الاستقرار والازدهار في منطقة 

الشرق الأوسط».
هـــــــــــذا الــــــــكــــــــلام عــــــــن الــــــشــــــراكــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــتـــعـــاون فـــي دعــم 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، يــبــدو ترجمة 
مــــوازيــــة تــمــامــاً لمـــا نــقــلــتــه الأربـــعـــاء 
المــاضــي وكــالــة «أسوشييتد بــرس» 
عــن محللين غــربــيــين، مــن أن تعيين 
الأمـــــيـــــر الـــــشـــــاب ولـــــيـــــاً لـــلـــعـــهـــد مــن 
شأنه أن يحدد نهج المملكة لعقود 
مقبلة، ويبدد أجــواء التكهنات إزاء 
آفــــاق المــســتــقــبــل، وفـــي هـــذا الــســيــاق 
تحديداً يأتي كلام باحث في معهد 
الــعــامــة في  جيمس بيكر للسياسة 
جامعة «رايــــز» عــن أن هــذا سيحدد 
نــهــج الــســعــوديــة فــي الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
ليس فــي هــذا أي مبالغة، فمن 
الواضح والمعروف أن الأمير محمد 

بـــن ســـلـــمـــان، هـــو الـــــذي يــنــكــب على 
هندسة وتنفيذ القواعد الطموحة 
والـــضـــروريـــة فـــي بــرنــامــجــه «رؤيــــة 
لــلــســعــوديــة  يـــؤســـس  الـــــذي   ،«٢٠٣٠
الجديدة، التي سبق له أن وصفها 
فـــي حــديــثــه مـــع ديــفــيــد أغــنــاتــيــوس 
نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بقوله 
إن المملكة تتجه إلــى حقبة جديدة 
يـــقـــودهـــا شـــبـــاب الـــســـعـــوديـــة، وإن 
هدفها العميق هــو تحقيق أقصى 
الطموحات ومواجهة كل المخاوف... 
«وإن عنان السماء هو الحد الأقصى 

لطموحاتنا».
ــلــه الأمــيــر 

ّ
عــلــى خــلــفــيــة مـــا يــمــث

مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان مــــــن ثــــقــــة فــي 
الـــحـــاضـــر وأمــــــل فــــي المــســتــقــبــل، لــم 
يكن مفاجئاً أن يأتي ترحيب سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة كــاســحــاً وعــلــى 
شـــكـــل مـــكـــاســـب قــــويــــة، عـــنـــدمـــا قــفــز 
المــائــة، بعد  المــؤشــر بنسبة ٥٫٥ فــي 
ساعات من إعلان توليه ولاية العهد، 
وهي النسبة الأعلى لمكاسب السوق 
السعودية منذ ٢٦ أغسطس (آب) من 

عام ٢٠١٥.
الإجماع الدولي على الترحيب 
بقرار تعيينه يعكس مدى الحرص 
عــلــى رســـوخ وتــدعــيــم الــعــلاقــات مع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لكنه 
يــنــطــوي ضــمــنــاً عــلــى ارتـــيـــاح كبير 
حيال البرنامج الحداثي والتغييري 
الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، 
الــــذي يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة واســـعـــة بين 
الــشــبــاب الــســعــوديــين، انــطــلاقــاً من 

سهره على تنفيذ برنامج إصلاحات 
جـــذريـــة فــتــحــت الأبـــــواب أمــــام مــزيــد 
من الترفيه والتطوير، وكذلك أمام 
الاستثمارات الأجنبية، تجاوباً مع 
رؤيــة جريئة للإصلاح الاقتصادي، 
وفــي مقدمة هــذا الخطط الجسورة 
لــــطــــرح نـــســـبـــة مــــن شــــركــــة «أرامــــكــــو 
السعودية» العملاقة لأكبر اكتتاب 

في التاريخ.
ولــيــس خافياً أن الأمــيــر محمد 
أطــلــق مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لتوليه 
المــــســــؤولــــيــــات الـــرســـمـــيـــة ديــنــامــيــة 
مدهشة على ثلاثة مــحــاور: المحور 
العسكري، حيث يدير كوزير للدفاع 

مـــعـــركـــة «عــــاصــــفــــة الـــــحـــــزم» دفـــاعـــاً 
عـــــن الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي وجـــه 
الانقلابيين الحوثيين الذين تحركهم 
إيــران، ويشرف على تطبيق مراحل 
بـــرنـــامـــجـــه الاقــــتــــصــــادي الـــطـــمـــوح، 
ويــــدفــــع إلـــــى الأمـــــــام حـــركـــة تــطــويــر 
وانــــفــــتــــاح حـــــداثـــــي، حـــيـــث كـــــان مــن 
قراراته الأخيرة إقامة أكبر مدينة في 
العالم للأنشطة الثقافية والرياضية 

والترفيهية.
بعد زيارته الثانية إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة والاســـتـــقـــبـــال المـــمـــيـــز الــــذي 
خصه به البيت الأبيض، قالت وكالة 

«بلومبيرغ» إن المحادثات بينه وبين 
تـــرمـــب شــكّــلــت تـــحـــولاً تــاريــخــيــاً في 
العلاقات بين البلدين الحليفين، وكان 
لافتاً حــرص الرئيس الأميركي على 
إحــاطــة مــأدبــة الــغــداء بمؤشرات ذات 
دلالـــة ومــغــزى ســيــاســي، عــنــدمــا دعــا 
كــبــار المــســؤولــين إلـــى دخــــول الــقــاعــة 
إلــى  بـــدء الاجــتــمــاع، ليستمعوا  بــعــد 
مــا سمعه مــن الأمــيــر محمد، وتعمّد 
الــغــداء نائبه مايك بنس،  أن يحضر 
وهربرت ماكماستر، وصهره جاريد 
كـــوشـــنـــيـــر، ومـــســـتـــشـــارتـــه لـــلـــشـــؤون 

الاقتصادية دينا باول.
المراقبون يجمعون على أن قرار 

ترمب أن يبدأ زياراته الخارجية من 
السعودية، جاء نتيجة عملية واضحة 
لمــحــادثــاتــه مـــع الأمـــيـــر مــحــمــد، وهــي 
قــال عنها سايمون  الــتــي  المــحــادثــات 
هـــــنـــــدرســـــون، مـــــن مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن 
لــــــدراســــــات الـــــشـــــرق الأدنـــــــــى لـــوكـــالـــة 
«بــلــومــبــيــرغ»، إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــى السعودية  الجديدة باتت تنظر 
عــلــى أنـــهـــا جــــزء جـــوهـــري ومـــحـــوري 
من منطقة الخليج والشرق الأوسط، 
ودولة مهمة لها دورها الحاسم على 

المستويين الإقليمي والدولي.
بعد زيارته إلى السعودية بداية 

سبتمبر (أيــلــول) من عــام ٢٠١٦، عاد 
الدبلوماسي الأميركي دينيس روس 
إلــــى واشـــنـــطـــن وكـــتـــب مـــقـــالاً نــشــرتــه 
«واشنطن بوست» بعنوان «هذه هي 
السعودية الجديدة التي فاجأتني»، 
قال فيه إن المملكة هي الأمل الوحيد 
في مستقبل منطقة يصعب أن تجد 
فيها أي شيء من التفاؤل، مركزاً على 
ما وصفه بأنه ثورة إصلاحية، فهناك 
حــال مــن الــنــهــوض، والــقــيــادة العليا 
هــي الــتــي تــقــود هــذا الــنــهــوض، الــذي 
تشكّل برامج الأمير محمد بن سلمان 
الحداثية والتطويرية والاقتصادية 

محاوره الأساسية.
كان الأمير محمد قد أرسى سلوكاً 
جــديــداً فــي ممارسة العمل والإنــتــاج، 
ما دفع روس إلى القول: «إن الرياض 
تـــحـــولـــت عـــاصـــمـــة لــلــنــشــاط والــعــمــل 
إنــهــم يعملون بــواقــع ٨٠  فــي المنطقة، 
ســاعــة أســبــوعــيــاً، مــا يعني أن معدل 
الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي لـــلأمـــيـــر مــحــمــد كــمــا 
لــلــوزراء يتجاوز ١١ ساعة على مــدار 
أيام الأسبوع السبعة»، وعندما سأل: 
كــيــف يمكنكم الإيــفــاء بــكــل متطلبات 
الـــرد: «ليس  الــجــديــدة؟ كــان  التطوير 
الـــجـــمـــيـــع ســـعـــيـــداً بـــمـــا يــــحــــدث، لــكــن 
المسؤولين الجدد من الشباب وهم في 
أنــهــم يشعرون  مقتبل العمر، والأهـــم 
بأنهم جزء من شيء مهم وأنهم يبنون 

واقعاً جديداً للسعودية»!
تلك هي الحقيقة الأهــم: جــزء من 
شيء مهم يبني واقعاً جديداً للوطن، 
إنها الـــروح والــســر الــذي زرعــه الأمير 

مــحــمــد فــــي ورشــــــة المـــســـؤولـــيـــة الــتــي 
تــعــمــل لــلــتــحــديــث والــتــطــويــر. وهــكــذا 
يــشــرح لصحيفة «واشــنــطــن بــوســت» 
أبعاد رؤيته «٢٠٣٠» التي تتلاقى مع 
طــمــوحــات الــســعــوديــين، وخــصــوصــاً 
الشباب منهم، والتي تؤسس لتحوّل 
هـــادئ وضــــروري فــي الــنــمــط والأداء، 
فــيــقــول: «أنـــا شــاب و٧٠ فــي المــائــة من 
مواطنينا هــم مــن الــشــبــاب، ونــحــن لا 
نريد أن نهدر حياتنا في هذه الدوامة 
التي كنا فيها منذ ثلاثين عاما، بسبب 
ثــورة الخميني التي سببت التطرف 
والإرهـــــاب. نــحــن نــريــد أن ننهي هــذه 
الحقبة الآن، نحن الشعب السعودي 
نــريــد الاســتــمــتــاع بــالأيــام المقبلة وأن 
نركز على تطوير مجتمعنا وأنفسنا 
كــأفــراد وأســــر، فــي حــين نــحــافــظ على 

ديننا ومعتقداتنا»!
ولكن هذا لا يعني قطعاً تجاوز 
الــفــلــتــان الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة، فقد 
ســــبــــق لـــــه أن قـــــــال لمـــجـــلـــة «فــــوريــــن 
أفيرز»، إنه لا توجد نقطة للتفاوض 
مـــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الـــــذي يــصــدّر 
آيــديــولــوجــيــتــه الـــعـــدائـــيـــة ويــنــتــهــك 

سيادة الدول الأخرى.
«فــــوريــــن أفــــيــــرز» أطــلــقــت عليه 
اسم «مايسترو التغيير والإصلاح»، 
وصــــحــــيــــفــــة «واشــــــنــــــطــــــن بــــوســــت» 
تحدثت عن السعودية كما تظهرها 
أحــلام وطموحات الأمير محمد بن 
ســلــمــان، الــــذي أطــلــق تــعــيــيــنــه ولــيــاً 
أنــه يعزز الثقة  للعهد إجماعاً على 

بمستقبل المملكة.

الترحيب الدولي بقرار التعيين يعكس ارتياحاً كبيراً حيال 
البرنامج الحداثي والتغييري الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان

 اللعبة كلها لها اسم هو «الاختراق» من يخترق الآخر 
ويستمع إلى أسراره ومكنون ما يضمر ينتصر عليه

محمد الرميحي

راجح الخوري

جبريل العبيدي

اللبناني طــارق  الليبية بــين رحــيــل  الأزمـــة 
متري صاحب مــشــروع لبننة الأزمـــة إلــى قــدوم 
اللبناني غسان سلامة، لا تزال تــراوح مكانها، 
في خضم تبدل أربعة مندوبين دوليين عليها، 
بــيــنــمــا بــقــي المــســاعــد مــعــين شــريــم الــشــريــك في 
جميع مراحل فشل البعثة الدولية في ليبيا في 
مكانه، مما يطرح سؤالا مهما، لماذا لم يستبدل 
إلى الآن، وهو الذي تلاحقه اتهامات بالميل إلى 

تيار الإخوان؟
التوهان والغيبوبة السياسية في أساليب 
الليبية،  تعاطي بعثة الأمــم المتحدة مع الأزمــة 
التي تقلبت بين عبث الإسباني برناردينو ليون 
وتفتيت عــنــاصــرهــا وإطــالــة عــمــرهــا ومــحــاولــة 
هندستها بشكل تشعبي بدلا من لملمة ما كان 
ممكنا لمه، وبراغماتية ومراوغة الألماني مارتن 
الــذي جعل الأمــم المتحدة عرابة لتدوير  كوبلر، 
جماعات الإسلام السياسي عبر تدخلات مباشرة 
كانت تقوم بها مندوبة هيلاري كلينتون المسماة 
السفيرة الأميركية السابقة لــدى ليبيا ديبورا 
جونس، من خلال تدخلاتها المباشرة في عمل 
البعثة الدولية وحضورها لجميع المفاوضات، 
الليبية إلى  بل كثيرا ما كانت تسبق الأطـــراف 
المــغــربــي، ومــحــاولــة إيجاد  منتجع الصخيرات 
التيار المدني وجماعات  حالة زواج قسري بين 
الإسلام السياسي المتمثلة في إخوان البنا وقطب 
وفرع «القاعدة» الليبي المسمى الجماعة الليبية 
المقاتلة، كل هذا جعل خبر تكليف مندوب رابع 
للبعثة في ليبيا خبراً بارد الصدى في الشارع 
السياسي الليبي، لكون الأمم المتحدة أصبحت 
ا من  عبر طرق تعاطي مبعوثيها مع الأزمة جزء
ا من الحل، مما عكس  المشكلة وتعقيداتها لا جزء
حالة من إحباط عام ومجتمعي، خاصة من قدرة 
الأمـــم المتحدة على إيــجــاد حــل ممكن التعاطي 
والتعامل معه والتعويل عليه للخروج من حالة 
الانــــســــداد الــســيــاســي، الــتــي تــســبــبــت فـــي حــالــة 
(كفر) بالديمقراطية ومساربها، والتي تسببت 
في تحول ليبيا إلى بلد الرعب والخوف والفقر 
دون تحقيق أو عودة أبسط الحقوق حتى تلك 
القذافي، من ضمان  التي كان يسمح بها نظام 
لــســعــر رغــيــف الــخــبــز وتـــوفـــره وشــبــه اســتــقــرار 
لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، مما تسبب 
فــي حــالــة مــن التحسر على فــقــدانــه عند بعض 
الليبيين، بسبب صناعة الأزمات التي كان يتفنن 
فيها الإخوان، لإخضاع الشعب الليبي لحكمهم 
عبر افتعال سلسلة من الأزمات الغذائية، وتكرار 
أزمـــة الــوقــود فــي بلد يعتبر مــن أكــبــر مصدري 
النفط في المنطقة، إلى شح في السيولة النقدية 
ووقــــــوف المـــواطـــنـــين فـــي طـــوابـــيـــر أمـــــام الــبــنــوك 
أقــل مــن نصف  لساعات طويلة للحصول على 
مرتباتهم، فــي مقابل انهيار للدينار الوطني 
أمام الدولار، وجميعها لتنظيم الإخوان نصيب 
الأســــد فـــي صــنــاعــتــهــا، عــبــر شــبــكــة مـــن الــتــجــار 

الفاسدين وبعض حكام البنوك التابعين لهم.
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة لــيــســت فـــي حــاجــة لمــنــدوب 
كـــالـــســـابـــقـــين الــــذيــــن جــــــــاءوا يـــحـــمـــلـــون أجـــنـــدة 
الليبيين فــي حــضــور جــوقــة من  لفرضها عــلــى 
الــكــومــبــارس، كــان قــد جمعهم وحـــدد هوياتهم 
المــبــعــوث الإســبــانــي بــرنــارديــنــو لــيــون، لتمرير 
مـــشـــروع أوبــــامــــا كــلــيــنــتــون لــتــوطــين جــمــاعــات 

الإسلام السياسي.
ولــكــن الــيــوم بــعــد تــبــدل الإدارة الأمــيــركــيــة 
أعتقد أن المندوب الجديد قد يجد براحاً واسعاً 
لــلــتــحــرك، بــعــد زوال ضــغــوطــات إدارة أوبــامــا 
كلينتون الراعي الرسمي لتلك الجماعات، وفي 
ظل تضرر بريطانيا الحاضن والمحتضن لقيادات 
تــلــك الــجــمــاعــات مـــن شــرهــا بــهــجــمــات إرهــابــيــة 
متكررة، وضعت الحكومة واستخباراتها في 
حالة حرج من الاستمرار في إيواء تلك القيادات، 
وكذلك تبدل وتغير المعادلة العسكرية في ليبيا 
بعد انتصارات الجيش الوطني، مما سيعطي 
دعما مختلفا للمندوب الجديد، إذا رغب في لعب 

دور وسيط أممي لا مندوب سام كسابقيه.

ليبيا بين لبنانيين
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«تورك ستريم» في البحر الأسود بوتين يتفقد أعمال الخط الأول لـ

تركيا وروسيا تعطيان دفعة جديدة لمشروعات الطاقة المشتركة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــدأت أنــقــرة ومــوســكــو خــطــوات 
لتنشيط مشروعات الطاقة العملاقة 
فيما بينهما، وفي مقدمتها مشروعا 
«الـــســـيـــل الـــتـــركـــي» (تـــــــورك ســتــريــم) 
لنقل الغاز الروسي إلى أوروبــا عبر 
الأراضـــي التركية، والمحطة النووية 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي أكـــكـــويـــو فــي 
محافظة مرسين جنوب تركيا والتي 
تتولى شــركــة «روســـاتـــوم» الروسية 

تنفيذها بتكلفة ٢٠ مليار دولار.
وبحث الرئيسان التركي رجب 
طيب إردوغــــان والــروســي فلاديمير 
بـــــوتـــــين هـــاتـــفـــيـــا أمـــــــس (الـــجـــمـــعـــة) 
مـــشـــروعـــي الــســيــل الـــتـــركـــي ومــحــطــة 
أككويو، حيث أشاد بوتين بالمستوى 
الـــعـــالـــي لـــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي مــع 
إلــى اســتــعــداد روسيا  تركيا، مشيرا 
لنقل الــغــاز إلـــى جــنــوب أوروبــــا عبر 

أراضي تركيا.
وقـــــــــــــــــــال بـــــــــــوتـــــــــــين: «تـــــــتـــــــطـــــــور 
مــشــروعــاتــنــا مـــع تــركــيــا بـــصـــورة لا 
نـــراهـــا فـــي الــعــلاقــات مـــع الــكــثــيــر من 
شــركــائــنــا الآخــــريــــن»، مـــؤكـــدا أهمية 
المشاركة الشخصية للرئيس التركي 
في تنفيذ مختلف الإجراءات الإدارية.

وأكد بوتين، أن أعمال مد أنبوب 
الغاز على عمق كبير في البحر بدأت 
بعد مرور سبعة أشهر فقط من توقيع 
البلدين اتفاقا حول مشروع «السيل 

التركي» في خريف عام ٢٠١٦.

وقال الرئيس الروسين متحدثا 
فوق سفينة تقوم بمد أنبوب غاز في 
الــروســي  البحر الأســـود: إن الجانب 
إلــى دول جنوب  الــغــاز  مستعد لنقل 
وجــنــوب شــرقــي أوروبـــا عبر أراضــي 
تـــركـــيـــا؛ فــــي حـــــال إبـــــــداء تـــلـــك الـــــدول 
رغبتها في ذلك. كما أعرب بوتين عن 
قناعته بأن بلاده وتركيا ستتمكنان 
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع بــــنــــاء مــحــطــة 
كـــهـــروذريـــة فـــي جـــنـــوب تــركــيــا وفــقــا 

للجدول الزمني المحدد.
ووقــــعــــت الـــحـــكـــومـــتـــان الــتــركــيــة 
والروسية العام الماضي اتفاقا بشأن 
مشروع خط الغاز الطبيعي «السيل 
الـــتـــركـــي»، لــنــقــل الـــغـــاز الـــروســـي إلــى 
أوروبا عبر تركيا وسيتكون المشروع 
من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 
٣١٫٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي، يــخــصــص أحــدهــمــا لنقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى تــركــيــا لتلبية 
احــتــيــاجــاتــهــا، والــخــط الــثــانــي لنقل 
الـــــغـــــاز الـــــروســـــي إلــــــى أوروبــــــــــا عــبــر 
الأراضــي التركية. وكــان بوتين أعلن 
عن المشروع للمرة الأولى في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٤.
أكــد أليكسى  في السياق نفسه، 
بيلوغوريف، نائب مدير الطاقة في 
المعهد الروسي للطاقة والتمويل، أن 
روسيا لن تتراجع عن مشروع السيل 
التركي حتى في حالة إحياء مشروع 
السيل الجنوبي أو «ساوث ستريم».

وأضــــــــــــــاف بـــــيـــــلـــــوغـــــوريـــــف فـــي 

تـــصـــريـــحـــات أمـــــس نــقــلــتــهــا وســـائـــل 
الإعلام التركية، أن روسيا لن تتخلى 
عـــن تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــســيــل الــتــركــي 
بـــســـبـــب الــــتــــزامــــاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 

والسياسية تجاه تركيا.
وكانت وسائل إعــلام نمساوية 
ذكرت في وقت سابق، أن شركة الغاز 
الروسية «غــازبــروم» وشــركــة «أو إم 

فــــي» الــنــمــســاويــة نــاقــشــتــا إمــكــانــيــة 
إحياء مشروع «ساوث ستريم» الذي 
كــــان يــفــتــرض أن يــمــر عــبــر بــلــغــاريــا 
وصربيا والمجر والنمسا وإيطاليا؛ 

لكن المفوضية الأوروبية عارضت هذا 
المشروع، بحجة عدم امتثاله لحزمة 
الـــطـــاقـــة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي تــحــظــر قــيــام 

الشركة ذاتها بإنتاج ونقل الغاز.

وأضــاف المــســؤول الــروســي، أنه 
سيتم بناء الخط الأول مــن مشروع 
الــســيــل الـــتـــركـــي المــخــصــص لــتــوريــد 
الــغــاز الــروســي إلــى تركيا. أمــا فيما 
يتعلق ببناء الخط الثاني المتجه إلى 
جنوب أوروبـــا عبر تركيا، فــلا تــزال 
هــنــاك أسئلة كثيرة تتعلق بضمان 

الطلب على هذا الغاز.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اســتــثــمــرت 
تركيا أكثر من ٩٠ مليار دولار، على 
المــاضــي، فــي مشروعات  مــدى العقد 
البنية التحتية، كالجسور والطرق 
السريعة والأنفاق والسكك الحديدية 
والمــــــطــــــارات، ومـــــا زالــــــت تــعــمــل عــلــى 
مــشــروعــات ضــخــمــة فــي هـــذا المــجــال 
بحسب وزير الاتصالات والمواصلات 
والنقل البحري التركي أحمد أرسلان.

وقـــــــــال أرســـــــــــلان فــــــي لـــــقـــــاء مــع 
الــصــحــافــيــين فـــي أنـــقـــرة الــلــيــلــة قبل 
الــحــكــومــة ستستثمر  المـــاضـــيـــة: إن 
نحو ٢٢٧ مليار ليرة تركية (٦٤ مليار 
دولار تقريباً) في مشروعات البنية 
الــتــحــتــيــة خـــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
وستكمل ما يقرب من ٣ آلاف و٥٠٠ 

مشروع في البلاد.
ولفت أرســلان إلــى أن الحكومة 
التركية تعمل على أكثر مــن ٣ آلاف 
مـــــشـــــروع حــــالــــيــــا، وتـــخـــطـــط  و٤٠٠ 
لاســــتــــثــــمــــار مـــــئـــــات المــــــلــــــيــــــارات فــي 
مشروعات البنية التحتية، مضيفاً 
أن «الحكومة خصصت ما يزيد على 
لـــيـــرة تــركــيــة (٧٫٢ مــلــيــار  ٢٦ مــلــيــار 

تــقــريــبــاً) لمــشــروعــات  أمــيــركــي  دولار 
استثمارية خلال العام الحالي ٢٠١٧، 
الــعــام،  وسنكمل ١٧٩ مــشــروعــاً هـــذا 

بقيمة ١٧ مليار ليرة تركية».
إلــى أن الحكومة أنفقت  وأشـــار 
مــا يقرب مــن ٣٥٠ مليار ليرة تركية 
تــقــريــبــاً)، على  (٩٨٫٧٥ مــلــيــار دولار 
مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، 
نــفِــقــت 

ُ
مــنــهــا ٤٩ مــلــيــار لــيــرة تــركــيــة أ

عــلــى اســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص.

وفي معرض شرحه لمشروعات 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الـــحـــكـــومـــة، قــــــال أرســـــــــلان: «تـــعـــتـــزم 
الحكومة استكمال بناء ٣٢ نفقاً، تمتد 
على طول ٦٨ كيلومتراً، بحلول نهاية 
العام الجاري، وستطرح مناقصات 
لبناء ١٢ نفقاً إضافياً خــلال الفترة 
القادمة»، وتابع أن «الحكومة عملت 
عــلــى إنــشــاء أنــفــاق تــمــتــد عــلــى طــول 
٣٠٠ كيلومتر، في أنحاء تركيا، خلال 
الـــســـنـــوات الأربـــــع عــشــرة المــاضــيــة». 
وأشار إلى أن الجسور تتصدر أيضا 
جدول أعمال الحكومة، حيث سيتم 
إنجاز ١٣١ جسرا، بطول ٥٧ كيلومترا 

بحلول نهاية العام الجاري.
مــن ناحية أخـــرى، قــال أرســلان 
إنه يتم التنسيق بين تركيا واليابان، 
من أجل إنشاء وكالة الفضاء التركية، 
مؤكدا أن التعاون مع وكالة الفضاء 
الــيــابــانــيــة قـــائـــم بـــهـــذا الــخــصــوص، 

وبحوث الطيران مستمرة.

بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)

ثقة المستهلكين عند أعلى مستوياتها في ١٦ عاماً

ارتفاع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو... وتراجع مفاجئ لقطاع الأعمال
لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــلــــت ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
إلــى حــد غير متوقع  الــيــورو  منطقة 
لـــتـــســـجـــل أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا عــلــى 
الإطـــــــلاق فــــي ١٦ عــــامــــا، كـــمـــا ارتـــفـــع 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام 
الــحــالــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه فــي ٦ 
أعــــوام، وســط الانــتــعــاش الــحــالــي في 
القطاع الصناعي، مما عزز من حالة 
التفاؤل بشأن اقتصاد المنطقة ككل.. 
إلا أن نمو قطاع الأعمال تراجع بشكل 
غير متوقع مع اقتراب نهاية النصف 
الأول من ٢٠١٧ بعد تباطؤ مفاجئ في 

وتيرة نمو شركات الخدمات.
وانخفض مؤشر «آي إتــش إس 

ماركيت» الشهري لمديري المشتريات 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو إلـــى ٥٥٫٧ خــلال 
الــشــهــر الــحــالــي، مـــن ٥٦٫٨ فـــي مــايــو 
(أيــار)، متراجعا من ذروته قبل أزمة 
الديون الأوروبية في ٢٠١١، ومع ذلك 
فقد سجل المؤشر أفضل أداء فصلي 
في ست ســنــوات. ويأتي هــذا بسبب 
الانــخــفــاض فــي قــطــاع الــخــدمــات، في 
حين ارتفع نشاط المصنع ليصل إلى 
٥٧٫٣ خــلال هــذا الشهر، من ٥٦٫٨ في 
الــشــهــر الــســابــق، بسبب ارتــفــاعــه في 

فرنسا وألمانيا.
وقالت ماركيت إنه «على الرغم 
مـــن تـــراجـــع مـــعـــدل الــنــمــو إلــــى أدنـــى 
مــســتــويــاتــه فـــي خــمــســة أشـــهـــر، فــإن 
ارتــــفــــاع درجـــــــات تـــدفـــق الــطــلــبــيــات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ارتــــفــــاع مــســتــويــات 

الثقة في الأعمال التجارية، أدى إلى 
أن يبقى مستوى خلق فــرص العمل 
بالقرب من أعلى مستوياته في عقد 
مـــن الـــزمـــان، مـــع اســتــمــرار الــشــركــات 
فـــــي تـــوســـيـــع قــــدرتــــهــــا الإنـــتـــاجـــيـــة، 
المـــتـــزايـــد». كما  الــطــلــب  بــهــدف تلبية 
ذكر التقرير أن القراءة الفصلية هي 
أقوى قراءة فصلية منذ أكثر من ست 

سنوات.
وقـــــــــال كـــــريـــــس ويــــلــــيــــامــــســــون، 
فــــي «آي إتـــش  كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
إس ماركيت»، البيانات تنسجم مع 
النمو وتوسع اقتصاد منطقة اليورو 
بنسبة ٠٫٦ في المائة في بداية العام، 
الــحــالــي لمــؤشــر مــديــري  يشير الأداء 
الناتج  المشتريات إلى أن معدل نمو 
المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع إلى 

٠٫٧ في المائة في الربع الثاني.
وبـــــــدورهـــــــا تــــتــــوقــــع جــيــســيــكــا 
هـــــيـــــنـــــدز، المــــحــــلــــلــــة فــــــي «كــــابــــيــــتــــال 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس»، تـــــســـــارع الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي فــي منطقة الــيــورو إلى 
٢ في المائة هذا العام، ليسجل أقوى 
لــــه مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥، وعــلــى  وتــــيــــرة 
الــرغــم مــن ذلـــك فــإنــه لــن يــكــون كافيا 
المــركــزي الأوروبـــي  لكي يشدد البنك 
الــســيــاســة الــنــقــديــة حــتــى عـــام ٢٠١٩، 

بحسب ماركيت.
ومــــع صــمــود الــتــضــخــم نسبيا 
واســـتـــمـــرار قــــوة الــنــمــو الــكــلــي، فمن 
المــرجــح أن تــتــواصــل الــضــغــوط على 
صناع السياسات في البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي لـــلـــبـــدء فــــي الـــتـــخـــلـــي عــن 
سياستهم النقدية الشديدة التيسير 

قريبا. وفــي وقــت سابق هــذا الشهر 
تخلى المركزي الأوروبي عن انحيازه 
لمزيد من التخفيضات في الفائدة، في 
خطوة نحو إعادتها إلى مستوياتها 

الطبيعية.
الـــشـــركـــات   أداء 

َ
يــــتــــمــــاش ولــــــم 

العاملة في قطاع الخدمات المهيمن 
عـــلـــى اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو مــع 
التوقعات. وانخفض مؤشر مديري 
المــــشــــتــــريــــات فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات 
إلـــى ٥٤٫٧، مــن ٥٦٫٣، ليقل عــن أكثر 
الـــتـــوقـــعـــات تـــشـــاؤمـــا فــــي اســتــطــلاع 
«رويترز» شمل أكثر من ٤٠ خبيرا  لـ
اقـــتـــصـــاديـــا. وكـــــان خـــبـــراء اقــتــصــاد 
«رويـــتـــرز»  تــوقــعــوا فـــي اســتــطــلاع لــــ
اســـــتـــــقـــــرار المـــــــؤشـــــــر، الـــــــــذي يــعــتــبــر 
مقياسا جيدا للنمو، دون تغيير ولم 

يتوقع أي من الخبراء المشاركين في 
الاستطلاع انخفاضا كبيرا.

وفــــــي أحــــــد الــــجــــوانــــب الأخــــــرى 
المـــضـــيـــئـــة بــــالمــــســــح، اســـتـــقـــر مــؤشــر 
الــتــوظــيــف عــنــد مــســتــوى ٥٣٫٨ الــذي 
سجله في مايو. ولم يتجاوز المؤشر 
هذا المستوى سوى مرة واحدة فقط 
مــنــذ أوائــــل ٢٠٠٨ وكــانــت فــي مــارس 

(آذار) الماضي.
أفـــضـــل  المــــصــــانــــع  وجـــــــــاء أداء 
مــــن المـــتـــوقـــع هـــــذا الـــشـــهـــر. وارتــــفــــع 
مؤشر مــديــري المشتريات فــي قطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة إلــــى أعــلــى 
مستوى له في أكثر من ست سنوات 
عند ٥٧٫٣، مــن مستوى ســابــق عند 
الــتــوقــعــات في  ٥٧٫٠ نــقــطــة. وكـــانـــت 
استطلاع «رويترز» تشير لانخفاضه 

إلــى ٥٦٫٨ نقطة. وزاد مؤشر يقيس 
إلـــى ٥٨٫٥ مــن ٥٨٫٣ مسجلا  الإنــتــاج 
أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 

 .٢٠١١
الــــزخــــم  إلـــــــى أن  يـــشـــيـــر  ومـــــمـــــا 
سيستمر في يوليو (تموز)، ارتفعت 
الــــطــــلــــبــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة وتـــقـــلـــصـــت 
مـــــخـــــزونـــــات المـــــصـــــانـــــع مــــــن الـــســـلـــع 
الــصــنــع بــأســرع وتــيــرة في  المكتملة 
تسعة أشــهــر. ونـــزل المــؤشــر الفرعي 
ذات الصلة إلى ٤٧٫٩، من ٤٩٫١ نقطة.
الــقــيــاســات الإيجابية  ومــن بــين 
أيـــضـــاً، قـــفـــزت ثــقــة المــســتــهــلــكــين في 
مــنــطــقــة الــــيــــورو بــأكــثــر مـــن المــتــوقــع 
فــي يونيو (حــزيــران) مسجلة أعلى 
مــســتــوى فــي ١٦ عــامــا. وقــــال مكتب 
الإحــــــصــــــاءات بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

(يورستات) يوم الخميس إن المؤشر 
المعدل موسميا لمعنويات المستهلكين 
الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة التي  فــي منطقة 
تــضــم ١٨ دولـــــة ارتـــفـــع إلــــى «ســالــب 
١٫٣» نقطة، من «سالب ٣٫٣» نقطة في 
مايو، مسجلا أعلى قراءة منذ أبريل 
٢٠٠١، عندما بلغ آنذاك «سالب ٠٫٩» 

نقطة.
وكــــــــــان خــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
اســــتــــطــــلــــعــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» آراءهـــــــــــم 
قــــد تــــوقــــعــــوا أن تـــرتـــفـــع مــعــنــويــات 
المــســتــهــلــكــين إلـــــى مـــســـتـــوى «ســـالـــب 
٣٫٠» نقطة فــقــط. وفــي دول الاتــحــاد 
الأوروبــي الثماني والعشرين ارتفع 
المؤشر ١٫١ نقطة، ليصل إلى مستوى 
«سالب ٢٫٢» نقطة، مقارنة مع القراءة 

المسجلة في مايو.

«أميركان إيرلاينز»: عرض «الخطوط القطرية» شراء حصة مثير للقلق الرئيس التنفيذي لـ

الريال القطري يعاني أسوأ وضع في ٣ عقود
لندن: مطلق منير

أكــــــــــدت مــــحــــطــــة «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» 
الإخبارية، أن «الريال القطري يرزح 
تحت ضغوط إضافية»، مشيرة إلى 
أن «المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب يــقــومــون 
حالياً باختبار ربط العملة القطرية 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي». وأضــــافــــت أن 
إلــى نقص مؤقت في  «المقاطعة أدت 
الــــــدولار؛ مـــا جــعــل الـــتـــداول بــالــريــال 
أضعف بنسبة ١٫٩ في المائة من أدنى 

مستويات النطاق الرسمي».
ويــــقــــوم مـــصـــرف قـــطـــر المـــركـــزي 
بـــتـــزويـــد الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة بـــالـــدولار 
فــائــدة مــربــوط، لتلبية الطلب  بسعر 

على الدولار محلياً ودعم الربط.
فــي غــضــون ذلـــك، تــراجــع الــريــال 
الــقــطــري إلـــى مــســتــوى ٣٫٧١١٩ ريــال 
لــكــل دولار، وهــــو أدنـــــى مــســتــوى له 
منذ ثلاثة عقود، قبل أن يتداول عند 
مستوى ٣٫٦٩٣٧ ظهر يــوم الخميس 
الماضي في الدوحة. ويشتري البنك 
المـــــركـــــزي عـــــــادة ويـــبـــيـــع الــــــــــدولارات 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســعــر الـــصـــرف ضمن 

نطاق ٣٫٦٣٨٥ إلى ٣٫٦٤١٥ ريال.
وفي حين تعتمد البنوك القطرية 
عـــلـــى غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين فــــي نـــحـــو ربـــع 
قـــرار المملكة العربية  ودائــعــهــا، دفــع 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر فــــي ٥ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) بــقــطــع الــعــلاقــات 
الــبــنــوك الخليجية  مـــع قــطــر، بــعــض 
إلــى سحب الأمــــوال؛ الأمـــر الـــذي أثــار 

عمليات بيع سريعة في السوق.
ويأتي الضغط على العملة أيضا 
من آثار خفض وكالة «ستاندرد آند 
بــورز» العالمية التصنيف الائتماني 
طـــويـــل الأجــــــل لــــدولــــة قـــطـــر، ووضــــع 
الـــرقـــابـــة السلبية  الــتــصــنــيــف ضــمــن 
تمهيدا لخفضه. وتجدر الإشارة إلى 
أن الــريــال الــقــطــري مــربــوط بــالــدولار 

منذ يوليو (تموز) عام ٢٠٠١.
ويــــرى مــصــرفــيــون أنـــه «فـــي ظل 
غياب البنك المركزي عن سوق التعامل 
الخارجي، فإن سعر الفائدة يمكن أن 
يواصل ارتفاعه. وفي نهاية المطاف، 
ولـــســـد فـــجـــوة المــــعــــدلات بـــين الــســوق 
الــداخــلــي والــخــارجــي، نتوقع تدخلا 
مـــبـــاشـــرا أو غــيــر مــبــاشــر مـــن شــأنــه 
إغراق السوق الخارجية بالدولار؛ ما 
قد يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة».

على صعيد آخر، وفيما يتعلق 
بالعرض الذي قدمته شركة الخطوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة لـــشـــراء حــصــة في 
الــطــيــران الأميركية «أميركان  شــركــة 
إيـــرلايـــنـــز»، قــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة دوف باركر إنه «غير سعيد» 
بهذا العرض، مضيفاً إن هذه الخطوة 
«محيرة في أحسن الأحـــوال ومثيرة 

للقلق في أسوأ الأحوال».
وأشــــــــار بــــاركــــر إلــــــى أن شــركــة 
الــطــيــران الأمــيــركــيــة «غــيــر متحمسة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص» بــــشــــأن رغــــبــــة قــطــر 
فــي شــراء مــا يصل إلــى ١٠ فــي المائة 
مــن أســهــم الــشــركــة، وذلـــك فــي رسالة 
إلـــــى المـــوظـــفـــين فــــي أعــــقــــاب الــكــشــف 

عــــــن اهـــــتـــــمـــــام الـــــخـــــطـــــوط الـــقـــطـــريـــة 
بشراء حصة في الناقلة الأميركية. 
ومــــن شــــأن تــلــك الــخــطــوة أن تــوســع 
اســتــثــمــارات «الــقــطــريــة» فــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وســـط أزمــــة دبــلــومــاســيــة 

ومنافسة عالمية.
وتــقــول «بــلــومــبــيــرغ» إن شركة 
«أميركان إيرلاينز» تشعر بقلق من 

فتح معارك مع مغردين على «تويتر» 
مــعــتــرضــين عـــلـــى مـــقـــتـــرح الــصــفــقــة، 
ومن إثارة غضب المكتب البيضاوي 
أو تـــحـــالـــفـــات الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة. 
وتــضــيــف أن «هـــنـــاك خــطــأ جــوهــريــاً 
فــــي حـــســـابـــات أكـــبـــر الـــبـــاكـــر رئــيــس 
الــذي قدمه قد  (الــقــطــريــة)، فالعرض 
يكون أكثر من رمزي؛ إذ اشترت شركة 

(أمـــيـــركـــان إيـــرلايـــنـــز) نــفــســهــا حصة 
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار مــن شركة 
(تشاينا ساذرن إيرلاينز) للحصول 
المـــطـــارات  فـــي   (Slots) عــلــى خـــانـــات
الصينية... وعلى عكس الصين التي 
لديها ســوق سريعة وضخمة تريد 
شــركــة الــطــيــران الأمــيــركــيــة الــوصــول 
إلــيــهــا، فــإن قطر ليس لديها الكثير 

لتقدمه إلى (دوف باركر) و(أميريكان 
إيرلاينز))».

وكانت شركة «أميركان إيرلاينز» 
ذكـــــــرت فـــــي إخـــــطـــــار إلــــــى الـــســـلـــطـــات 
التنظيمية أول من أمس أن الاستثمار 
الــقــطــري المــحــتــمــل تــبــلــغ قــيــمــتــه ٨٠٨ 
مــلايــين دولار عــلــى الأقــــل، وسيضع 
حصة الخطوط الجوية القطرية على 

المــســاواة مــع حصة «بيركشاير  قــدم 
هاثاواي» المملوكة للملياردير وارن 
بافيت في الناقلة البالغة ١٠ في المائة.

فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت الـــخـــطـــوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة فــي بــيــان منفصل 
إنــهــا تــســعــى لـــشـــراء ٤٫٧٥ فـــي المــائــة 
مــبــدئــيــاً، مضيفة إنــهــا تـــرى فــي هــذا 

العرض «فرصة استثمارية قوية».
ووصفت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» هذا المقترح الاستثماري من 
قطر فــي أمــيــركــا بــأنــه «غــريــب جــدا»، 
فــالــجــانــبــان، عــلــى حـــد قــولــهــا، كــانــا 
على طرفي نقيض في حرب الطيران، 
عدا عن الاتهامات التي كانت بعض 
شركات الطيران الأميركية والأوروبية 
قد وجهتها لشركة الخطوط الجوية 
الـــقـــطـــريـــة بــــالاســــتــــفــــادة مــــن المــلــكــيــة 
الــحــكــومــيــة والإعــــانــــات المــالــيــة الــتــي 
تحصل عليها. وفي الوقت نفسه، فإن 
الــجــوار ليست على  علاقات قطر مع 
ما يــرام، وهو أمر ستنظر فيه كثيراً 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، بحسب «وول 

ستريت جورنال».
إلــى أن «قطر  ولفتت الصحيفة 
لا تستطيع شراء حصة تزيد قيمتها 
أمــيــركــي في  عــلــى ٨١ مــلــيــون دولار 
الــــضــــوء  الــــشــــركــــة الأمــــيــــركــــيــــة دون 
الأخـــضـــر مـــن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، 
بـــــمـــــوجـــــب قـــــــانـــــــون هـــــــــــارت ســــكــــوت 
رودينو». وقد تثير الصفقة علامات 
استفهام كبيرة بشأن المنافسة، إذا 
ســعــت «الــقــطــريــة» إلـــى شــــراء حقوق 
أسهم إضافية، والحصول على مقعد 

في مجلس الإدارة.
ويأتي هذا الإفصاح عن العرض 
لـــشـــراء الــحــصــة فـــي شـــركـــة الــطــيــران 
الأميركية، فــي وقــت تعاني قطر من 

آثار المقاطعة المفروضة عليها.
وتقول: «وول ستريت جورنال»: 
إن المقاطعة أضــرت بشركة الخطوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة عــلــى نــحــو خــاص، 
الــركــاب  أنــهــا تعتمد عــلــى  ولا سيما 
الــخــلــيــجــيــين الــــذيــــن يـــســـافـــرون عــبــر 

مركزها في الدوحة.
وبعد المقاطعة، اعترف الرئيس 
«القطرية» أكبر الباكر بأن  التنفيذي لـ
الشركة ستعاني من تغيير مسارات 

المرور.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــربـــــت الـــنـــقـــابـــات 
والـــــــــطـــــــــيـــــــــارون الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون عـــن 
مــعــارضــتــهــم لــلــعــرض الـــــذي قــدمــتــه 
الخطوط الجوية القطرية، وانضمت 
مجموعات عمالية إلى دعوات تطالب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــرفـــض الــصــفــقــة 
التجارية بسبب الخلاف حول الدعم 
الــذي تتلقاه الخطوط الجوية  المالي 
الـــقـــطـــريـــة مــــن حـــكـــومـــتـــهـــا. ووصــــف 
اتــحــاد النقابات بــأن الــعــرض مــا هو 

إلا «عدوان مالي».
وقــال الرئيس التنفيذي لشركة 
«أميركان إيرلاينز» دوف باركر، إنه 
«يسعده دائماً سماع الناس عندما 
يتحدثون عن الشركة بأنها (استثمار 
عــظــيــم)، لكن الاســتــثــمــار المــقــتــرح من 
قطر يسبب التشويش لفريق عملنا.. 

وهذا ما لا نريده».



خطى ثابتة للنمو والمصارف الكبرى تجتاز «اختبارات أزمة خطيرة»

الاقتصاد الأميركي يترقب بيانات التضخم لحسم مستقبل الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم عــدد مــن المشكلات التي 
يـــــرى بـــعـــض مــــن المـــحـــلـــلـــين أنــهــا 
تــواجــه الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، فإن 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب تمضي فــي طريقها نحو 
تـــحـــقـــيـــق مـــــا تـــســـتـــهـــدفـــه بــشــكــل 
رئــيــســي، مـــن نــمــو قـــوي وخــفــض 
للبطالة ومشروعات استثمارية 
كــــبــــرى، وكـــلـــهـــا عــــوامــــل رئــيــســيــة 
تحرك عجلة الاقتصاد الأميركي 
بـــــــقـــــــوة، خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع الـــــدعـــــم 
الــذي توليه الإدارة جهة  المتزايد 
الــــصــــنــــاعــــات المـــحـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة 
الأســــــــــــواق مـــــن المــــنــــافــــســــة «غـــيـــر 
العادلة»، بحسب ما يراه ترمب... 
الــرئــيــســي لــصــنــاع  الــقــلــق  إلا أن 
المــالــيــة يظل محصوراً  السياسة 

في مستوى التضخم.
وكــــــــــــــــان تـــــــحـــــــريـــــــك مــــجــــلــــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــركــزي 
الأمــيــركــي) لــســعــر الــفــائــدة خــلال 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مــــنــــتــــصــــف الــــشــــهــــر 
الــــحــــالــــي، إلـــــى أعـــلـــى مـــعـــدل لــهــا 
منذ الأزمــة المالية عام ٢٠٠٨ أحد 
أقوى المؤشرات على ثبات حركة 
الاقتصاد وتقلص المخاطر التي 
يراها مسؤولو السياسة المالية... 
كما أن إعلان جانيت يلين، رئيسة 
الفيدرالي، أن الرئيس الأميركي لم 
يتحدث معها عن وظيفتها، وأنها 
تتوقع أن تستكمل ولايتها كاملة 
حتى يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
يعد في حد ذاتــه «مؤشراً» جيداً 
و«مريحاً» للأوساط الاقتصادية، 
المـــعـــلـــنـــة بــين  الـــــخـــــلافـــــات  إذ إن 
الجانبين وتوجهاتهما المتعاكسة 

كانت أحد أبرز مكامن القلق.
إلا أن مراقبة التضخم تبقى 
أحد أكبر المؤثرات المباشرة على 
مستقبل وتــوجــهــات الاقــتــصــاد، 
وهــو مــا أكــدتــه يلين دون مواربة 
فــــي مـــؤتـــمـــرهـــا الـــصـــحـــافـــي قــبــل 
أسبوعين للإعلان عن رفع الفائدة، 
حين قالت إن «مسألة رفع أهداف 
التضخم ينبغي أن تكون واحــداً 
مــن أكــبــر الــتــحــدّيــات الــتــي تواجه 
ــاع السياسة النقدية فــي أي 

ّ
صُــن

مكان في العالم».
ويـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــيـــع بـــيـــانـــات 
الـــتـــضـــخـــم الــــتــــي تــــصــــدر تـــبـــاعـــاً، 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، كــمــا يــتــرقــب 
الـــخـــبـــراء إصـــــدار الـــرقـــم الــنــهــائــي 
لــنــفــقــات الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي 
الــــــعــــــام، وهـــو  مـــــن  لـــلـــربـــع الأول 
مــقــيــاس الــتــضــخــم المــفــضــل لــدى 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي... 
وسوف يتم مراقبته عن كثب نظراً 
لأرقام التضخم الضعيفة الأخيرة 
من الولايات المتحدة. وإذا كانت 
 للآمال، فقد تزيد 

ً
نتيجته مخيبة

خشية المشاركون في السوق من 
إمكانية تباطؤ وتيرة رفع الفائدة 

من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وقام الفيدرالي برفع الفائدة 
مــرتــين بــالــفــعــل خــــلال اجــتــمــاعــي 
مــارس (آذار) ويونيو (حزيران)، 
وكــان من المتوقع بشكل كبير أن 
يكون هناك مرة ثالثة للرفع - على 

الأقل - خلال العام الحالي... إلا أنه 
وخــلال الساعات الماضية، صرح 
عــــدد مـــن مـــســـؤولـــي الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي بتفضيلهم عدم اتخاذ 
قــــــرار بـــرفـــع مـــعـــدل الــــفــــائــــدة، إلا 

بتعافي معدل التضخم.
إيــفــانــز، عضو  وقــال تشارلز 
مجلس الاحتياطي، في تصريح 
إعــــلامــــي، إن دعـــمـــه لـــرفـــع مــعــدل 
الــفــائــدة مـــرة أخــــرى خـــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي لـــيـــس «أمـــــــــراً مـــــؤكـــــداً». 
مــوضــحــاً أن دعــمــه الــســابــق لرفع 
مــعــدل الــفــائــدة مــرتــين مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي جاء بدعم الأساسات 

الاقتصادية الجيدة.

ً
مؤشرات رائعة... إلا قليلا

وبينما تدور هذه التكهنات 
والحسابات، فإن تقارير وبيانات 
تـــظـــهـــر أن مـــنـــحـــنـــى الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي يرتفع بشكل جيد منذ 
الــعــام، مــع توقعات بمزيد  بــدايــة 

من التحسن.
وأصـــــــدر مــعــهــد كــونــفــرانــس 
بـــــــــــــورد المـــــســـــتـــــقـــــل لــــــلــــــدراســــــات 
الاقتصادية في نيويورك تقريراً، 
أمس، أظهر تحسن آفاق الاقتصاد 
الأميركي خلال شهر مايو (أيار) 
الماضي، وفقاً لتقديرات المحللين 
الاقتصاديين، بما يعكس انتشار 
التحسن فــي قــطــاعــات الاقتصاد 

الأميركي.
المــــعــــهــــد أن مــــؤشــــره  وذكـــــــــر 
الاقتصادي الرئيسي ارتفع خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫٣ في 
المائة، بعد ارتفاع بنسبة ٠٫٢ في 
المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي 
وفـــقـــاً لـــلـــبـــيـــانـــات المــــعــــدلــــة. وقــــال 
أتـــامـــان أوزيـــلـــدريـــم، مــديــر دوائـــر 
الأعمال وأبحاث النمو في المعهد، 
الــــصــــعــــودي أخـــيـــراً  إن الاتـــــجـــــاه 
لـــلـــمـــؤشـــر الـــرئـــيـــســـي لــلاقــتــصــاد 
الأميركي يمكن أن يستمر وربما 
بوتيرة أعلى قليلاً، حيث يمكن 
أن يـــكـــون مـــعـــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي فــي حـــدود ٢ فــي المــائــة 

خلال الفترة المتبقية من العام.
وأضــــــــــــاف لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن «الـــتـــحـــســـن مــنــتــشــر 
بــــين أغـــلـــب المـــــؤشـــــرات الــفــرعــيــة، 
باستثناء مؤشر تراخيص البناء 
الذي تراجع مجددا. كما أن مؤشر 
مــتــوســط الــعــمــل الأســـبـــوعـــي في 
لــم يظهر أخيراً  مــجــال التصنيع 

أي إشارة للتحسن».
وتــعــكــس الــــزيــــادة المــســتــمــرة 
لــلــمــؤشــر الاقـــتـــصـــادي الــرئــيــســي 
المساهمات الإيجابية لـ٨ مؤشرات 
فرعية، من بين ١٠ مؤشرات تشكل 
المؤشر الرئيسي. وكانت مؤشرات 
تمدد أسعار الفائدة والطلبيات 
الــــجــــديــــدة ومــــتــــوســــط تـــوقـــعـــات 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــالـــة 
قــطــاع الأعــمــال ومــؤشــر الائتمان 
الرئيسي ومؤشر أسعار الأسهم 
من بين أكبر العوامل المساهمة في 
تحسن المؤشر الرئيسي، بحسب 

«كونفرانس بورد».
وذكـــــــــــر تـــــقـــــريـــــر المـــــعـــــهـــــد أن 

مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي 
الــراهــنــة للنشاط  يــقــيــس الــحــالــة 
الاقــتــصــادي فــي منطقة مــحــددة، 
ارتفع بنسبة ٠٫١ في المائة خلال 
مايو المــاضــي، فــي أعــقــاب ارتفاع 
المــائــة فــي الشهر  بنسبة ٠٫٣ فــي 
الــســابــق، فــي حــين ارتــفــع «مؤشر 
التأخر الاقتصادي» الذي يرصد 
الأوضــــــــــاع المــــالــــيــــة بـــعـــد حـــــدوث 
تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 
٠٫١ في المائة خلال الشهر نفسه، 
بعد ارتفاع بنسبة ٠٫٣ في المائة 

خلال الشهر السابق.

المصارف متأهبة

وفــــــــــي شــــــــــأن أخــــــــــر يـــعـــكـــس 
الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، أكـــــــد الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي أمس في ختام المرحلة 
الأولــــــى مـــن اخـــتـــبـــارات المــقــاومــة 
السنوية التي شملت ٣٤ مصرفا 
المــــــصــــــارف  كــــــبــــــرى  كــــــبــــــيــــــرا، أن 
الأميركية تحظى برسملة جيدة، 
وأنـــهـــا قـــــادرة عــلــى الــصــمــود في 
وجه أزمة مالية حتى وإن منيت 

بخسائر كبيرة.
وقـــال حــاكــم المــركــزي جيروم 
بــــــــاول: «حــــتــــى فــــي حـــــال حــــدوث 
انـــــكـــــمـــــاش شـــــــديـــــــد، ســـتـــحـــتـــفـــظ 
الــكــبــرى برسملتها».  مــصــارفــنــا 
المـــرحـــلـــة  تـــخـــتـــتـــم  ويــــفــــتــــرض أن 
الــثــانــيــة مـــن الاخـــتـــبـــارات فـــي ٢٨ 
يونيو، وستكشف إن كانت بعض 
المــصــارف ستفشل فــي الاحتفاظ 

برسملتها في حال الأزمة.
هذه الاختبارات هي السابعة 
فـــي إطـــــار تــطــبــيــق قـــانـــون دود - 
فرانك، بعد عاصفة ٢٠٠٨ المالية، 
وهـــدفـــهـــا ضـــمـــان رســـمـــلـــة كــبــرى 
المصارف التي تواجه مخاطر في 

حال الأزمة.
وخضع هذه السنة ٣٤ مصرفا 
تــتــجــاوز مــوجــوداتــهــا ٥٠ مليار 
دولار لــســيــنــاريــو أزمــــة خــطــيــرة، 
مع سيناريو معدل بطالة يصل 
إلى ١٠ في المائة بدلا من ٤٫٣ في 
المائة حاليا، ومع انخفاض أسعار 
العقارات التجارية بنسبة ٣٥ في 
المــائــة. وكــانــت أزمــة ٢٠٠٨ حدثت 
الــعــقــاري  الــقــطــاع  انــهــيــار  نتيجة 
وخــصــوصــا الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
عــالــيــة المــخــاطــر. وفـــي ســيــنــاريــو 
الـــذي اخــتــاره الاحتياطي  الأزمـــة 
الـــفـــيـــدرالـــي، انـــخـــفـــض المــســتــوى 
الــــتــــراكــــمــــي لـــلـــصـــنـــاديـــق عـــالـــيـــة 
النوعية من ١٢٫٥ في المائة إلى ٩٫٢ 
في المائة، ليبقى فوق الحد الأدنى 
المطلوب وهو ٤٫٥ في المائة. وهذا 
المستوى أعلى مما كان عليه قبل 
أزمـــــة ٢٠٠٨. وســيــتــيــح مــســتــوى 
الأموال الصافية للبنوك مواصلة 
الإقراض و«دعم الأسر والشركات 
في الأوقات العصيبة»، وفق باول.

ويــــعــــرض ســـيـــنـــاريـــو الأزمـــــة 
الخطيرة كبرى البنوك لخسائر 
كــبــيــرة تـــقـــدر بــنــحــو ٤٩٣ مــلــيــار 
دولار، بــيــنــهــا ٣٨٣ مـــلـــيـــار عــلــى 
الـــــــقـــــــروض وحـــــــدهـــــــا. لــــكــــن هــــذا 
المــســتــوى أقـــل مــمــا كـــان عليه في 

.٢٠١٦

نشرت نتائج الاختبارات في 
حين تخوض إدارة الرئيس دونالد 
الــضــوابــط  تــرمــب حملة لتخفيف 
فـــي الــصــفــقــات المــالــيــة ويــمــكــن أن 
تــشــكــل حــجــجــا لــلــمــصــارف الــتــي 
اللوائح والأنظمة.  تطالب بتليين 
وأكـــد تــرمــب أن المـــصـــارف لــم يعد 
بــإمــكــانــهــا الإقــــــراض لأنـــهـــا تـــرزح 
تــحــت عـــبء الكثير مــن الــضــوابــط 
والأنظمة. ورفــض مسؤولون من 
البنك المركزي هذه الحجج مؤكدين 
أن البنوك تــواصــل الإقـــراض على 
الــقــطــاع بخير  نـــطـــاق واســـــع وأن 

ويستفيد من النمو الاقتصادي.
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حصيلتها ١٥١ مليون دولار وتوجه لتمويل مشاريع استغلال طاقة الرياح

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء»
 للبنك الشعبي المغربي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

فــــــي ســــابــــقــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي، تــــمــــكــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة 
المــغــربــي مــن إنجاز  البنك الشعبي 
«ســــنــــدات خـــضـــراء»  لـــــ أول إصـــــــدار 
باليورو، والــذي ستوجه حصيلته 
لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة 

والاقتصاد الأخضر في المغرب.
وبــــلــــغــــت حـــصـــيـــلـــة الاكــــتــــتــــاب 
فــي هـــذا الإصـــــدار، والــــذي صــادقــت 
عـــلـــيـــهـــا الـــهـــيـــئـــة المـــغـــربـــيـــة لـــســـوق 
الــرســامــيــل، ١٫٥ مــلــيــار درهـــم (١٥١ 
مليون دولار). وجرى الاكتتاب في 
السندات بالعملة الأوروبية الموحدة 
(الــــــــيــــــــورو)، وتــــــوزعــــــت حــصــيــلــتــه 
بــــين مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة، 
التابعة للبنك الدولي والمكلفة دعم 
القطاع الخاص، بمبلغ ١٠٠ مليون 
يــورو، والوكالة الفرنسية للتنمية 
«بـــــروبـــــاركـــــو»، بــمــبــلــغ ٣٥ مــلــيــون 

يورو.
وكـــــــــــان الـــــبـــــنـــــك الــــشــــعــــبــــي قـــد 
أعــلــن عــن هــذا الإصــــدار خــلال شهر 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف 

حول التغيرات المناخية (كــوب ٢٢) 
بـــمـــراكـــش المـــغـــربـــيـــة، وحـــصـــل على 
تــرخــيــص الــهــيــئــة المــغــربــيــة لــســوق 
الــبــنــك الشعبي  الــرســامــيــل. وربــــط 
المغربي هــذا الإصـــدار بمحفظة من 
المشاريع المغربية في مجال استغلال 
طـــاقـــة الـــــريـــــاح لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء، 
بــــعــــضــــهــــا فـــــــي طـــــــــور الاســـــتـــــغـــــلال 
والــبــعــض الآخـــر فــي طــور الإنــجــاز، 
والــتــي يــســاهــم الــبــنــك الــشــعــبــي في 
تمويلها. وتبلغ الكلفة الاستثمارية 
لـــهـــذه المـــشـــاريـــع ١٫٥ مــلــيــار درهــــم، 
وتصل قدرتها الإنتاجية إلى ١٥٠٠ 

غيغاواط في السنة.
وســـتـــمـــكـــن هــــــذه المــــشــــاريــــع مــن 
تفادي انبعاث ٩٥٠ ألــف طن من غاز 
ثاني أكسيد الكربون سنويا. وتعهد 
البنك الشعبي بتعويض أي مشروع 
يخرج من محفظة المشاريع المستهدفة 

بمشروع مماثل طيلة أمد الإصدار.
وتهدف عملية الإصـــدار، التي 
تتم تحت إشــراف «بنك الاستثمار 
الأخضر» وفق مواصفات «السندات 
الـــــخـــــضـــــراء الــــرئــــيــــســــيــــة» لـــضـــمـــان 
الــــشــــفــــافــــيــــة فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــمـــويـــل 
الأخــــضــــر، إلــــى تــمــكــين الـــبـــنـــوك من 

الاســــتــــمــــرار فــــي تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع 
الـــــطـــــاقـــــات المـــــتـــــجـــــددة عــــلــــى المـــــدى 
البعيد عبر إعــادة تمويل المشاريع 
المستهدفة والمحددة سلفا من خلال 

حصيلة هذا الإصدار.
وأشـــــــــارت مـــؤســـســـة الــتــمــويــل 
الدولية إلى أن استثمارها في هذا 
يـــنـــدرج ضــمــن مخططها  الإصــــــدار 
لـــتـــشـــجـــيـــع المـــــشـــــاريـــــع الــــخــــضــــراء 
والاستثمار في مواجهة التغيرات 
المناخية. وأشارت المؤسسة إلى أن 
فرص الاستثمار في هذا المجال تقدر 
ألــف مليار دولار فــي ٢١  بنحو ٢٣ 
دولة خلال الـ١٥ عاما المقبلة. وقدرت 
حجم هذه الفرص في المغرب بنحو 
٦٨ مليون دولار. وأوصت المؤسسة 
الخضراء  أن تمويلاتها للسندات 
بلغت ٥٫٨ مليار دولار خــلال شهر 
يونيو (حزيران) من العام الحالي، 

وجرت في ١٢ عملة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أشــــــــارت وكـــالـــة 
إلــى  الــفــرنــســيــة بــروبــاركــو  التنمية 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي  أن 
مشاريع مكافحة التغيرات المناخية 
خلال السنوات الثلاث المقبلة ناهزت 

ملياري يورو.

رئيسة «الاحتياطي المركزي الفيدرالي» الأميركي أثناء إعلانها (على التلفزيون) رفع الفائدة (أ.ف.ب)
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تغيير معايير استيراد السلع ومواصفاتها

السودان يستعد لمفاوضات جديدة 
مع منظمة التجارة العالمية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصدرت رئاسة الجمهورية السودانية 
بــإعــادة مسؤولية أعــمــال التجارة  قــــرارات 
الــخــارجــيــة ومــلــف الانــضــمــام إلـــى منظمة 
الـــتـــجـــارة  إلـــــى وزارة  الـــعـــالمـــيـــة،  الـــتـــجـــارة 
الـــســـودانـــيـــة. ويــســتــبــق الـــخـــطـــوة، اكــتــمــال 
إجراءات الرفع لكل للعقوبات الاقتصادية 
الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــظــرة بــعــد أقــــل مـــن ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع، واجـــتـــمـــاع فـــريـــق الـــــســـــودان مــع 
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لــلــتــجــارة، الـــــذي تــقــوده 

اليابان في جنيف أوائل الشهر المقبل.
وشــمــل الــقــرار، الـــذي أعـــاد صلاحيات 
واختصاصات وزارة التجارة إلى مكانها 
الطبيعي بعد أن سلبتها جهات عدة، مثل 
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس 
الــدولــي، مسؤولية ملف  الــتــعــاون  ووزارة 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر، بــاعــتــبــاره القطاع 
الذي يواجه الكثير من الخلل والتعقيدات، 
تتطلب وضع قيود إضافية على استيراد 
الــســلــع الــكــمــالــيــة وغــيــر الـــضـــروريـــة؛ وذلــك 
للحد من ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي 
المــيــزان التجاري  تقليل تــراجــع العجز فــي 
لــلــبــلاد، والـــــذي تـــجـــاوز ٦ مــلــيــارات جنيه 

سوداني (نحو ٩٠٠ مليون دولار).
«الشرق الأوسط»،  وفي حديث خاص لـ
قال حاتم السر وزير التجارة عقب تسلمه 
ملف انضمام السودان إلى منظمة التجارة 
العالمية خلال حفل رسمي بمجلس الوزراء 
السوداني أول من أمس: إن بلاده ترنو إلى 
دخــول منظمة التجارة العالمية، للانفتاح 
على التجارة الخارجية، وهو أمر يتطلب 
الــقــيــود المكبلة للتجارة والاقــتــصــاد  إزالـــة 
وتكملة الاســتــعــدادات للمنافسة العالمية، 
إضـــــافـــــة لـــلانـــفـــتـــاح الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــســلــع 
والخدمات السودانية على الاقتصاديات 

العالمية.
وأكـــــد الـــوزيـــر عــلــى ضــــــرورة مــراجــعــة 
الــقــوانــين والــتــأكــد مــن مطابقتها لقوانين 
المنظمة، مشيرا إلى أن وزارتــه لديها رؤى 
لتحسين وتوفير خدمات الصادر من نقل 
وتـــخـــزيـــن وتـــبـــريـــد وبـــنـــيـــات تــحــتــيــة، كما 
استعدت لملف الانضمام للمنظمة العالمية 
بعمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية 
في وزارات المالية والتعاون الدولي والزراعة 
والــثــروة الــحــيــوانــيــة، بجانب اســتــعــدادات 
لإشـــــراك الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مــفــاوضــات 

وإجراءات الانضمام للمنظمة.
وبـــين حــاتــم الـــســـر، أن الانــضــمــام إلــى 
المــنــظــمــة أصـــبـــح حــتــمــيــا بــعــد اكـــتـــمـــال كل 
المــتــطــلــبــات مـــن وثــــائــــق، مــعــربــا عـــن أمــلــه 
أن يــســفــر الاجـــتـــمـــاع الــــرابــــع لــفــريــق عمل 
انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية 
الشهر المقبل بجنيف، عن نتائج إيجابية، 
الــســودان كافة  وبخاصة بعد أن استوفى 
المـــطـــلـــوبـــات الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــة انــضــمــامــه 
للمنظمة الدولية، بعد أن قام بالكثير من 

الإصلاحات الاقتصادية.
وحــــــــــول تــــوصــــيــــة لــــجــــنــــة الـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة والاستثمار بالبرلمان السوداني 
أول مـــن أمــــس بــــإعــــادة هــيــئــة المـــواصـــفـــات 
والمقاييس لوزارة التجارة، وإنهاء تبعيتها 
الـــوزراء، وإحكام التنسيق  لــوزارة مجلس 
الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي، لإنــهــاء  بـــين وزارات 
حــالات التقاطعات والــتــداخــلات فــي المهام 
والاخـــتـــصـــاصـــات، أوضــــح وزيــــر الــتــجــارة 
حاتم السر، الذي لم يمض على تعينه سوى 
شــهــر، أن «الـــقـــرار حــكــيــم»، حــيــث إن وزارة 
التجارة هي المسؤولة عن الاهتمام بجودة 
ومــواصــفــات الــســلــع الــســودانــيــة الــصــادرة 

والواردة ومطابقتها مع المعايير العالمية.
وأشار الوزير إلى أن وزارته تعتزم زيادة 
الــســودانــيــة بالتركيز  الـــصـــادرات  وتــنــويــع 
على القيمة المضافة لسلع الصادر، وضمان 
اســتــدامــة وزيـــــادة الـــصـــادرات الــســودانــيــة، 
مــبــيــنــا أن وزارتـــــــه أدخـــلـــت مـــؤخـــرا سلعا 
إضــافــيــة جــديــدة لــلــصــادر، مــثــل العدسية 

والتبلدي واللالوب والعرديب.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال المــــــفــــــاوض الـــوطـــنـــي 
الــتــجــارة العالمية،  إلــى منظمة  للانضمام 
«الشرق الأوسط»:  الدكتور حسن أحمد طه لـ
الــدولــيــة أصــبــح  إن «الانـــضـــمـــام للمنظمة 
مسألة وقت ليس إلا»، مبيناً أن الحكومة 
ممثلة في المفوض الوطني قامت بالكثير 
من الإجراءات الخاصة بعملية الانضمام، 
وكــاشــفــاً عــن تشكيل عـــدد مــن الــلــجــان من 
الجهات المختصة والتي تعمل في تنسيق 
تام فيما يختص بالجانب الفني، متوقعاً 
اســتــكــمــال إجــــــراءات الانــضــمــام خـــلال هــذا 
الــعــام. معربا عــن أمله فــي إتــمــام إجـــراءات 
الــســودان  الانضمام للمنظمة بعد أن قــدم 

كل المطلوبات اللازمة.
إلـــى ذلــــك، اعــتــبــر المــحــلــل الاقــتــصــادي 
دكــتــور هــيــثــم مــحــمــد فــتــحــي، عــضــو هيئة 
المستشارين بمجلس الوزراء، في تصريح 
صـــحـــافـــي، أن فـــــرص انـــضـــمـــام الــــســــودان 
إلــى منظمة التجارة في تصاعد مستمر، 
وبخاصة أن السودان قد استفاد من برنامج 
الإطـــار المتكامل لــلــدول الأقــل نــمــوا، والــذي 
مــكــن الـــبـــلاد مـــن تــطــويــر بــنــيــاتــه التحتية 
ومؤسساته الداخلية، بغرض رفع قدراته 
التنافسية في إطار النظام التجاري الدولي 

متعدد الأطراف.
وأضـــــــــــاف، أن عــــــــددا مـــــن مـــطـــلـــوبـــات 
الانــضــمــام للمنظمة العالمية قــد اكتملت، 
مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة مـــراجـــعـــة الــقــوانــين 
لــقــوانــين المنظمة.  والــتــأكــد مــن مطابقتها 
كما أكد على ضرورة إزالة كل المعوقات أمام 
الــصــادرات مــن رســـوم وجــبــايــات وغيرها، 
وإصــــلاح مــيــنــاء بـــورتـــســـودان، والمــعــالــجــة 
الفورية لتكاليف النقل الجوي للسلع، مع 
إصلاح التعرفة الجمركية، وإزالــة ضريبة 
الــتــنــمــيــة وإيـــــجـــــاد ســـعـــر مــــوحــــد لــلــعــمــلــة 

السودانية.

عقب اقترابها من الانضمام الفعلي لمؤشر {إم إس سي آي}

سوق الأسهم السعودية... منصة الاستثمار العالمية المقبلة

الرياض: شجاع البقمي

يـــشـــكّـــل دخــــــــول ســــــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة قـــائـــمـــة المـــراقـــبـــة لمــؤشــر 
الــنــاشــئــة،  لـــلأســـواق  الــعــالمــي   MSCI
قــــــفــــــزة نـــــوعـــــيـــــة جــــــــديــــــــدة لــــلــــســــوق 
المحلية، حيث من المرتقب أن تتدفق 
استثمارات تتراوح بين ٣٠ و٤٠ مليار 
دولار للسوق المالية السعودية، عقب 

الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات تــــوفــــرت 
«الشرق الأوسط»، فإن فترة المراقبة  لـ
وأخـــذ مــرئــيــات الــعــمــوم، الــتــي بــدأت 
مؤسسة MSCI بالعمل عليها تجاه 
السوق المالية السعودية، لن تستمر 
أكثر من ١٦ شهراً، وسط توجه جاد 
لمــســؤولــي المــؤشــر الــعــالمــي، إلـــى ضم 
السوق المالية لأحد أكبر اقتصادات 

دول العالم، وزناً وتأثيراً.
وستبدأ المؤسسات الاستثمارية 
الدولية في ضخ مليارات الــدولارات 
لــــلــــســــوق المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فــــور 

إدراجــهــا فــي مــؤشــر MSCI العالمي، 
حيث تلتزم هذه المؤسسات بدخول 
الأسواق التي يتم إدراجها في المؤشر 
الــعــالمــي، وهـــو المـــؤشـــر الــــذي يعتبر 
الأكبر حجماً ووزناً في العالم أجمع.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أنــهــى مــؤشــر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تــعــامــلات 
آخـــر أســـبـــوع قــبــيــل الــتــوقــف لإجـــازة 
عـــيـــد الـــفـــطـــر المــــبــــارك عـــلـــى مــكــاســب 
كبيرة بلغت نحو ٨٫٩ في المائة، أي 
مـــا يـــعـــادل ٦٠٥ نـــقـــاط، مــغــلــقــاً بــذلــك 
عند مستويات ٧٤٢٦ نقطة، مقارنة 
بـــإغـــلاق الأســـبـــوع الــــذي ســبــقــه عند 

٦٨٢١ نقطة.
وبـــإغـــلاقـــه عــنــد هــــذا المــســتــوى، 
سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية 
خلال شهر رمضان المبارك مكاسب 
قوية بلغ حجمها نحو ٨ في المائة، 
نــقــطــة، مــقــارنــة  يـــعـــادل ٥٥٤  أي مـــا 
بافتتاحه بداية الشهر الفضيل عند 

مستويات ٦٨٧٢ نقطة.
وســجــلــت قــيــم الــــتــــداولات خــلال 

تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخــيــر ارتــفــاعــاً 
كــبــيــراً لــتــســجــل أعــلــى تــــــداولات منذ 
فترة طويلة، حيث بلغت ٢٦٫١ مليار 
ريال (٦٫٩ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
١٠٫٦ مليار ريــال (٢٫٨ مليار دولار) 

خلال الأسبوع الذي سبقه.
وجـــــاء قـــطـــاع «الـــبـــنـــوك» الأكــثــر 
ارتـــفـــاعـــاً خــــلال تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
الأخير بنحو ١٠ في المائة، تلاه قطاع 
«السلع الرأسمالية» بـ٨ في المائة، ثم 
قطاع «تجزئة الأغذية» بـ٧ في المائة.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات فــي 
الوقت الــذي زادت فيه سوق الأسهم 
السعودية أول من أمس (الخميس)، 
من حجم المكاسب القوية التي كانت 
قــد بدأتها يــوم الأربــعــاء، وجــاء ذلك 
في أول جلستي تداول عقب اختيار 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز ولياً للعهد.
وبــإغــلاق يـــوم الــخــمــيــس، تكون 
ســوق الأســهــم السعودية قــد حققت 
خــــــلال يــــومــــي عـــمـــل مـــكـــاســـب قــويــة 

تناهز ٧ في المائة، وهي أعلى سلسلة 
مكاسب يتم تحقيقها خــلال يومي 
تـــــداول، مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين، يأتي 
ذلك وسط زيــادة ملحوظة في حجم 
السيولة النقدية المتداولة. حيث عزز 
مؤشر ســوق الأســهــم السعودية من 
الــكــبــيــرة، وأنــهــى تعاملات  مكاسبه 
الــخــمــيــس مــرتــفــعــاً بــنــســبــة ١٫٢ في 
المـــائـــة، لــيــغــلــق بـــذلـــك فــــوق مــســتــوى 
الــــ٧٤٠٠ نقطة، وتحديداً عند حاجز 
بــلــغ  نـــقـــطـــة، وســـــط مـــكـــاســـب   ٧٤٢٦

حجمها ٩١ نقطة.
ودعـــــــــم دخـــــــــول ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة قـــائـــمـــة المـــراقـــبـــة لمــؤشــر 
MSCI العالمي للأسواق الناشئة، من 
حجم المكاسب التي تم تحقيقها في 
تعاملات السوق، حيث توقع روبرت 
المــديــر التنفيذي ورئيس  أنــصــاري، 
 «MSCI» منطقة الشرق الأوســط في
في تصريحات إعلامية أول من أمس، 
أن تــصــل حــجــم الــتــدفــقــات الــنــقــديــة 
للسوق السعودية بعد إدراجها على 

مؤشر الأسواق الناشئة بين ٣٠ إلى 
٤٠ مليار دولار.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت 
الــذي أكــدت فيه هيئة السوق المالية 
السعودية فجر يوم الأربعاء الماضي، 
أن وضع السوق المالية المحلية على 
قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» 
الــنــاشــئــة، يعتبر  (MSCI) لــلأســواق 
الــســوق المالية  أول خطوة لانضمام 

السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضـــــــح مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
الــقــويــز، نــائــب رئــيــس هيئة الــســوق 
المــالــيــة، أن هــذه الخطوة تمثل نقلة 
نــوعــيــة فــي الــســوق المــالــيــة المحلية، 
وتــتــســق مــع الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي 
لــلــهــيــئــة بــمــا يــحــقــق أهــــــداف «رؤيــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وقـــــال: «هــــي أيــضــاً 
تــرجــمــة لــلــجــهــود الــتــي تــم اتــخــاذهــا 
مــن قبل هيئة الــســوق المــالــيــة والتي 
تـــســـتـــهـــدف تـــطـــويـــر الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية ونقلها لمصاف الأســواق 

العالمية».

الخزينة الروسية أسهمت في التراجع

أسعار النفط والعقوبات الأميركية توجه ضربة مؤلمة للروبل
موسكو: طه عبد الواحد

اســـتـــعـــاد الـــــروبـــــل الــــروســــي 
«جـــزءا ضئيلا» مــن عافيته يوم 
أمــــــس، بـــعـــد أن تــــراجــــع بــســرعــة 
وبشكل كبير أمــام الـــدولار خلال 
الأيام الماضية، وتجاوز لأول مرة 
منذ نحو خمسة أشهر عتبة ٦٠ 
روبلا لكل دولار، متأثرا بالهبوط 
السريع لأسعار النفط في السوق 
العالمية. ومــع الصعود الطفيف 
فـــي ســعــر الـــخـــام الأســــــود أمـــس، 
استعاد الروبل بعض خسائره، 
وبلغ مؤشر ٥٩٫٥٨ مقابل الدولار.
ويــرى محللون اقتصاديون 
أن الــروبــل الــروســي تــراجــع أمــام 
الــــــــدولار مـــتـــأثـــرا بـــعـــوامـــل عــــدة، 
لا تــقــتــصــر عــلــى تـــراجـــع أســعــار 
النفط، ويشيرون في هذا السياق 
إلـــى عــنــاصــر أخــــرى مــنــهــا إعــلان 
الـــخـــزيـــنـــة الــــروســــيــــة عـــــن شـــــراء 
ـــــــــدولار مــــن الـــــســـــوق، هــــــذا إلـــى  ال
الــتــي تشتريها  الــكــمــيــات  جــانــب 
الـــروســـيـــة، وكــذلــك  المــالــيــة  وزارة 
تـــأثـــر الــــروبــــل بــــقــــرار الــعــقــوبــات 
الــذي أعلنت  الاقتصادية الأخير 
الــولايــات المتحدة وطـــال ٣٨  عنه 
كـــيـــانـــاً طــبــيــعــيــاً واعـــتـــبـــاريـــاً فــي 

روسيا.
وكـــانـــت الــخــزيــنــة الــروســيــة 
أعلنت فــي ٢٠ يونيو (حــزيــران) 
الـــــجـــــاري عــــن عـــزمـــهـــا شـــــــراء مــا 
بــين ٢ إلـــى ٣ مــلــيــارات دولار من 
الــــســــوق لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الجارية خلال عام ٢٠١٧، وأوضح 
رومان أرتيوخين، رئيس الخزينة 
الروسية أن عملية الشراء ستكون 
عـــلـــى مــــــــدار عــــــدة أشـــــهـــــر، ويـــتـــم 
شهريا شراء ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ 
أمــيــركــي. وأكـــد في  مليون دولار 
الــوقــت ذاتــه أن الخزينة مــا زالــت 
تنوي الانتقال مع عام ٢٠١٨ إلى 
عمليات الشراء المباشرة للدولار 
من السوق، دون مشاركة المركزي 
الــــروســــي، وأوضــــــح أن الــحــديــث 

يدور حول شراء العملات لتغطية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــجـــاريـــة، وكــذلــك 
لاســــتــــعــــادة مـــــدخـــــرات صـــنـــدوق 
الاحتياطي. وفي الوقت الحالي 
لــدى الخزينة الروسية  لا تتوفر 
إمــكــانــيــة دخـــــول الـــســـوق بشكل 
مباشر، وتجري عمليات الشراء 

عبر البنك المركزي.
ويـــبـــدو أن هــــذا الــــقــــرار رفــع 
الــطــلــب فــي الــســوق عــلــى الــــدولار 
الأمـــيـــركـــي، الأمــــر الــــذي أثـــر على 
سعر صــرف الــروبــل، لا سيما أن 
وزارة المــالــيــة الــروســيــة مــا زالــت 
مستمرة في عملية شراء العملات 
الصعبة التي أقرتها في الأشهر 
الأولـــــى مـــن بـــدء الــعــمــل بموجب 
اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي.

وبـــــفـــــضـــــل تـــــلـــــك الاتــــفــــاقــــيــــة 
تــــمــــكــــنــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــروســــــي 
مــــن جـــنـــي أربـــــــاح إضـــافـــيـــة، هــي 
حصيلة فارق سعر النفط المثبت 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة، والـــســـعـــر الــفــعــلــي 
في السوق. وقــررت وزارة المالية 
تخصيص تلك المبالغ الإضافية 
لشراء العملة الصعبة من السوق، 
لضخها في صندوق الاحتياطي، 
أو لادخارها بغية طرحها لاحقا 
بــحــال عــــادت أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
الــهــبــوط. وحــســب الــخــطــة لفترة 
شهر (من ٧ يونيو الجاري وحتى 
٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل) تــنــوي 
الــــــوزارة ضــخ ٤٥٫١ مــلــيــار روبــل 
في السوق لشراء الدولار، أي إنها 
تنوي تخصيص نحو ٢٫١ مليار 

روبل يوميا لهذا الغرض.
وزادت التعقيدات حول الروبل 
الـــروســـي مـــع إعـــــلان الــكــونــغــرس 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــنــــتــــصــــف الـــشـــهـــر 
الــــجــــاري عـــن تــشــديــد الــعــقــوبــات 
ضد روســيــا، وضــم ٣٨ شخصية 
طبيعية واعتبارية روسية جديدة 
إلى قائمة العقوبات، بما في ذلك 
بـــعـــض المـــؤســـســـات الـــعـــامـــلـــة فــي 

قطاع الطاقة.
ووفــــق الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
الـــتـــي أقــــرهــــا قـــلـــص الــكــونــغــرس 
الــتــي يــمــكــن للمؤسسات  الــفــتــرة 
المــالــيــة الــروســيــة الاســـتـــفـــادة من 
إلــى ١٤ يوماً  الــخــارجــي  التمويل 
فقط، بينما كانت مدة التمويل في 

العقوبات السابقة ٩٠ يوماً.

وقــــــــــــد تــــــــطــــــــال الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الأميركية الاستثمار في سندات 
الدين الروسي العام. إذ ينص قرار 
الكونغرس على أنه بحال توسيع 
المــالــيــة  الــعــقــوبــات، فــعــلــى وزارة 
الأمــيــركــيــة أن تــقــدم لــلــكــونــغــرس 
اقتراحاتها بخصوص ضم الدين 
الــــروســــي الــــعــــام إلـــــى الــعــقــوبــات 

والقيود المالية.
ويــحــذر خــبــراء اقــتــصــاديــون 
الــــروبــــل حتى  تـــراجـــع  روس مـــن 
لــكــل دولار، إذا  مــؤشــر ٦٥ روبـــلا 
لــم تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة النظر 

بعقوباتها ضد روسيا.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــبـــــقـــــى الـــــــروبـــــــل 
الــروســي رهينة عــوامــل خارجية 
معقدة كثيرة، أشاد البنك الدولي 
بروسيا لانفتاحها وشفافيتها 
بــإظــهــار بــيــانــات المــيــزانــيــة لــعــام 
فـــــــــوزارد،  ٢٠١٥، وقـــــــال أدريــــــــــان 
رئــيــس الأنــشــطــة الــدولــيــة لـــلإدارة 
العامة لأوروبــا وآسيا الوسطى، 
لموقع «رامبلر نيوز»: «نحن نشيد 
بــروســيــا اســـتـــنـــادا إلــــى مــســتــوى 
الانفتاح وطبيعة المصداقية في 

بيانات الميزانية في عام ٢٠١٥».
ورأى أن «روسيا حققت قفزة 
هائلة إلى الأمام لمدة ١٠ سنوات، 
وإذا كانت قد احتلت عــام ٢٠٠٦، 
المـــركـــز ٤٧ مـــن أصــــل ٨٩ بــلــدا من 
حيث الانفتاح ببيانات الموازنة، 
فــهــي فـــي عــــام ٢٠١٥ تــخــطــت ١١ 

مركزا في ترتيب البنك الدولي».
واعـــــتـــــمـــــد مــــجــــلــــس الـــــدومـــــا 
(مـــجـــلـــس الــــنــــواب الـــــروســـــي) فــي 
الــجــاري،  جلسته يــوم ٢١ يونيو 
التعديلات على الميزانية بارتفاع 
الإنــفــاق من خزينة الــدولــة بنحو 
إلـــــى ١٦٫٦٠٣  ٣٦٢ مـــلـــيـــار روبــــــل 
تــريــلــيــون روبــــــل، أمــــا الإيـــــــرادات 
بنحو ١٫١٩١ تريليون إلى ١٤٫٦٧٩ 
تريليون روبل. وقلصت النسخة 
المعدلة من الميزانية العجز للعام 
الـــحـــالـــي إلـــــى ٢٫١ فــــي المــــائــــة مــن 

الناتج المحلي الإجمالي.
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برونو يطالب بالتعاقد مع صانع ألعاب ولاعب محور ومدافع

الأهلي يكثف مساعيه للظفر بهوساوي
جدة: محمد باسنيد

جدد صناع القرار في النادي 
الأهــلــي تحركاتهم للتعاقد مع 
عـــمـــر هـــــوســـــاوي مــــدافــــع نــــادي 
الــنــصــر، وذلـــك لتدعيم صفوف 
الــفــريــق خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، اســـتـــعـــداداً 
لمنافسات الموسم المقبل. وتنتظر 
الفريق مواجهتان مهمتان في 
دور الثمانية لدوري الأبطال مع 

المــنــافــســات الرياضية،  انــطــلاقــة 
وذلك عندما يلاقي فريق بيرس 
بــولــيــس الإيـــرانـــي فــي أغسطس 
المـــقـــبـــل، حــيــث يــســعــى من  (آب) 
خـــلالـــهـــا لـــلـــوصـــول إلـــــى نــصــف 
نهائي البطولة القارية بتجاوز 

الفريق الإيراني.
ويـــــرغـــــب مـــســـيـــرو الــــنــــادي 
الأهلي في الاستفادة من المدافع 
هــوســاوي بــشــراء المـــدة المتبقية 
مــــن عـــقـــده الاحــــتــــرافــــي الــحــالــي 
مـــــع نـــــاديـــــه الــــنــــصــــر والمـــتـــبـــقـــي 
مـــنـــه مـــوســـم كــــامــــل، خــصــوصــاً 
عـــدم وصــــول إدارة الــنــصــر إلــى 
اتفاق مع اللاعب لتمديد عقده 
الاحــــتــــرافــــي، بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن 
تكون الأيــام المقبلة حاسمة في 
هذا الجانب بشأن انتقال اللاعب 
أو الاتجاه في البحث عن مدافع 
أجنبي للاستعانة به، خصوصاً 
في المشاركة الآسيوية كبديل عن 

الدولي العراقي سعد الأمير.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بــقــيــادة 
المــــــــــــدرب الأوكـــــــــرانـــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــبـــوروف طــالــب بــالــتــعــاقــد مع 
ثلاثي أجنبي في مركز صناعة 
الألـــــعـــــاب وفــــــي مــــركــــز المــــحــــور، 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــــلاعـــــب فـــــي مـــركـــز 
مــتــوســط الـــدفـــاع بــجــانــب بــاقــي 

لاعـــبـــي فـــريـــق الأهـــلـــي الأجـــانـــب 
الثلاثي عمر السومة وأيوانيس 

فيتفا ومحمد عبد الشافي.
يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد 
السعودي بزيادة عدد اللاعبين 
الأجانب المسموح لهم بالمشاركة 
في الدوري إلى ٦ لاعبين بدلاً من 
٤، كما كان في السابق ابتداء من 

الموسم المقبل.
وجـــــــاءت تـــلـــك الاخـــتـــيـــارات 
لمــــراكــــز الـــلاعـــبـــين بـــعـــد مــتــابــعــة 
المـــــــــــــدرب بــــشــــكــــل دقــــــيــــــق لــــعــــدد 
مـــــن مــــواجــــهــــات فــــريــــق الأهـــلـــي 
خـــلال المــوســم المــاضــي وتحديد 
احــــتــــيــــاجــــاتــــه بـــــنـــــاء عــــلــــى هــــذا 
الأمـــــر، حــيــث ســتــتــم الاســتــعــانــة 
بالثلاثي الأجنبي الجديد صانع 
الألــعــاب ولاعــب المحور والمدافع 
فــــي مـــنـــافـــســـات دوري الأبـــطـــال 
الآســــــــيــــــــوي بـــــجـــــانـــــب المــــهــــاجــــم 

الـــســـومـــة، عــلــى أن يكتفي  عــمــر 
بـــمـــشـــاركـــة الـــثـــنـــائـــي أيـــوانـــيـــس 
فيتفا ومحمد عبد الشافي في 

المنافسات المحلية.
وينتظر أن يصل إلــى جدة 
نــهــايــة الأســبــوع الــحــالــي مــدرب 
فريق الأهلي سيرغي ريبوروف 
الــنــادي أخيراً  الــذي تعاقد معه 
خلفاً لمدربه السابق السويسري 
كريستيان غــروس، وسيحضر 
بـــــرفـــــقـــــتـــــه جـــــــهـــــــازه المـــــســـــاعـــــد، 
اســــتــــعــــداداً لانــــطــــلاق تـــدريـــبـــات 
الفريق والمــحــدد لها أن تنطلق 
الأول مــن شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل على ملعب الأمير محمد 
العبد الله الفيصل قبل أن تغادر 
بعثة فريق الأهلي في الثامن من 
الشهر نفسه إلى النمسا، لإقامة 
معسكر إعــــدادي سيستمر إلى 

يوم ٢٨ يوليو.

ريبوروف («الشرق الأوسط»)

الراشد يبدي انزعاجه من ديون الـ١٠ ملايين

البيشي يطالب 
بصلاحيات كاملة في الاتفاق

الدمام: علي القطان

طالب سياف البيشي مدير 
الكرة الجديد في فريق الاتفاق 
بـــمـــنـــحـــه صـــــلاحـــــيـــــات كـــامـــلـــة 
مـــن أجـــل إعـــــادة تــنــظــيــم العمل 
الــفــريــق، واعــتــمــاد  الإداري فــي 
مبدأ الثواب والعقاب من خلال 
مكافأة اللاعبين المنضبطين في 
المــعــســكــرات الإعــــداديــــة وكــذلــك 
التي تسبق المباريات، وتغليظ 
عـــقـــوبـــات عــلــى غــيــر المــلــتــزمــين 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــــهــــمــــا كـــانـــت 

نجوميتهم.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أن قــــررت 
الإدارة الاستجابة للمطالبات 
الإداريــة الواسعة لإحداث نقلة 
الـــجـــانـــب الإداري  فــــي  كـــبـــيـــرة 
للفريق، حيث اعتبرت أن وجود 
المدير السابق محمد الدوسري 
أثــر سلبي على نتائج  لــه  كــان 
الـــفـــريـــق فــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 
وخــــــصــــــوصــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــضــعــف خـــبـــرتـــه فــــي الــجــانــب 
الفني مما يسمح له بالنقاش 
المــــبــــاشــــر مــــع مـــــــدرب الـــفـــريـــق، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــكــــويــــن عـــلاقـــة 

إيجابية مع جميع اللاعبين.
وكـــان الــدوســري قــد انتقل 
إلـــى  الـــفـــريـــق  مــــن مــهــمــة إدارة 
لجنة كرة القدم وهي لا تتدخل 
بــشــكــل مــبــاشــر بــــالأمــــور الــتــي 
تـــخـــص الـــفـــريـــق مـــبـــاشـــرة، بــل 
توصل مرئياتها وتوصياتها 

للإدارة التي تقرر ما إذا كان من 
المناسب الأخذ بها أو تجاهلها.

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
المـــدرب الجديد الصربي  رشــح 
مـــــيـــــودراغ جــيــســيــك عــــــددا مــن 
اللاعبين للاحتراف في صفوف 
الفريق الأول في الموسم المقبل 
ليتم ضم ملفات هؤلاء اللاعبين 
لمــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــلاعــبــين 
يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم ١٠ لاعــبــين 
بهدف اختيار لاعبين فقط لدعم 
الــفــريــق، إضـــافـــة إلـــى الــثــنــائــي 
الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي أمــــيــــنــــو بـــوبـــا 
المستمر منذ المــوســم المــاضــي، 
والعراقي أحمد إبراهيم الذي 
تم الاتفاق معه مؤخرا للعب في 
صــفــوف الاتـــفـــاق لمــوســم واحــد 

فقط.
وعلى صعيد متصل، اعتبر 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة أعـــــضـــــاء شـــرف 
الاتـــفـــاق عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
وجود ديون على النادي تصل 
إلى ١٠ ملايين ريال أمرا مزعجا 

للغاية.
وبــين أن الشرفيين يقفون 
تـــــم تــجــديــد  مـــــع الإدارة وقــــــد 
الثقة فــي الرئيس خالد الدبل 
ومــجــلــس إدارتـــــــه لــلــعــمــل على 
تــجــاوز الأخــطــاء التي حصلت 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي مـــن حيث 
التعاقدات والمصاريف وغيرها 
التي أثرت سلبا على النتائج، 
مؤكدا أن هناك تفاؤلا بمستقبل 

أفضل للاتفاق. 

الفريق يعسكر أسبوعين للموسم الجديد

البريكي: دوري الأولى مرهق مادياً ونفسياً

الاتحاد يرفع عرضه لكهربا إلى ٣ ملايين دولار

الرياض: عبد العزيز العضاضي

أكــــــد أحــــمــــد الــــبــــريــــكــــي، المـــديـــر 
التنفيذي لدوري الدرجة الأولى، أن 
خــوص ١٦ فريقاً في دوري الدرجة 
الأولــــى لــثــلاثــين مـــبـــاراة فــي المــوســم 
الواحد «أمر مرهق مادياً ومعنوياً»، 
الــدوري  إلــى أنهم في رابطة  مشيراً 
يسعون إلى هيكلة المسابقة، وتقليل 
عـــدد المــبــاريــات لــكــل فــريــق، وإراحـــة 
الــــفــــرق مــــن عـــنـــاء الــــــــدوري الــطــويــل 

المرهق.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــبـــــريـــــكـــــي لــــــ
الأوســــــــــــــــط»: هــــدفــــنــــا تـــقـــلـــيـــل عــــدد 
المباريات (٦ مباريات على الأقل لكل 

فريق)، الأمر الذي سيوفر مصاريف 
تصل إلى مليون ريــال، فيما سيتم 
تخفيض مــدة شهر ونصف الشهر 

من الدوري.
وزاد: هناك دراســة ومقترحان 
ســـيـــتـــم رفـــعـــهـــمـــا لمـــجـــلـــس الإدارة، 
بــســلــبــيــاتــهــا وإيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا، فــإمــا 
يبقى الدوري كما هو بنظام الذهاب 
والإيــــــــــــاب، أو يـــتـــم تـــقـــســـيـــمـــه عــلــى 
مــجــمــوعــتــين، كــل مجموعة تــضــم ٨ 
فــرق، وتلعب بطريقة فيها محاكاة 
لدوريات عالمية، ولن يكون وضعها 

تقليدياً.
وتـــــابـــــع: تــــكــــرار الـــشـــكـــل نــفــســه 
للدوري كل عام سيفضي إلى نتيجة 

واحدة لا نريدها، هناك تركيز غير 
مسبوق وأولــويــة مــن اتــحــاد الكرة، 
ورئيس الاتحاد الدكتور عادل عزت، 
والدكتور عبد الله البرقان، للدوري، 
وهناك دعم كبير من قبلهم، ونتوقع 

نتائج كبيرة من قبلنا في الرابطة.
وأشــــار الــبــريــكــي إلـــى أن هناك 
مــقــتــرحــاً بـــإعـــادة هــيــكــلــة المــســابــقــة، 
بحيث تكون جاذبة للجماهير من 
أول جولة، وما زالت الدراسة جارية 
حول ذلك، ونريد أن تكون مباريات 
المسابقة بنكهة النهائيات من أول 
جولة في الــدوري، وذلك سيكون له 
أثـــر عــلــى الــرابــطــة، وأيــضــاً الــشــركــة 
المسوقة، في زيادة مداخيل الدوري.

وقـــال لدينا اجــتــمــاع بعد عيد 
الــفــطــر المـــبـــارك مـــع أعـــضـــاء مجلس 
إدارة الــرابــطــة، وهـــم الأنـــديـــة الـــــ١٦، 
لـــعـــرض الاقـــتـــراحـــات عــلــيــهــم وأخـــذ 

مرئياتهم.
هــــنــــاك  حــــــديــــــثــــــة:  فــــــــي  وزاد 
اجتماعات بخصوص نقل مباريات 
الـــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي مــــــع الـــقـــنـــاة 
الرياضية السعودية، ولمسنا منهم 
حـــرصـــاً كــبــيــراً عــلــى نــقــل مــبــاريــات 
الــدوري، والتحدي هو أنه لا بد من 
التفكير حول جدولة الدوري لتخدم 
القناة الناقلة، فمثلاً يــوم الجمعة 
معروف بأنه يوم الفروسية، والقناة 
الرياضية تنقل مسابقات الفروسية 

بـــــاســـــتـــــمـــــرار بـــســـبـــب مــــكــــانــــة هــــذه 
الرياضة الكبيرة، ونحن لا نستطيع 
منافسة الفروسية، فلا بد أن تكون 
الجدولة تناسب النقل التلفزيوني، 
ودورنا في الرابطة العمل على أكبر 

مكاسب مع الجميع.
الــجــمــاهــيــر  وأردف أن دخـــــول 
بــالمــجــان،  لمـــبـــاريـــات دوري الأولــــــى 
وسيبقى كذلك، ومن الصعب وضع 
قيمة لتذاكر الحضور، ونرغب بعدد 
أكبر مــن الحضور، فتطوير المنتج 
مهم للجماهير وحضورهم للدوري.

وزاد: قرار زيادة عدد اللاعبين 
فـــي دوري جميل  إلــــى ٦  الأجــــانــــب 
للمحترفين سينعكس إيجاباً على 

دوري الأولــــــى، وســيــمــنــحــه زخــمــاً، 
مــن خـــلال مــشــاركــة نــجــوم محليين 
المــــحــــتــــرفــــين،  قــــــادمــــــين مــــــن دوري 
وســــيــــخــــدمــــه بـــشـــكـــل جــــيــــد، وذلـــــك 
ســيــدعــم الـــــدوري ويــزيــد مــن قــوتــه، 
كــذلــك وجــــود أجــنــبــيــين ولاعــــب من 
مواليد السعودية سيقوي الدوري 

ويدعمه.
وقـــــــال: يـــوجـــد شـــركـــة مــســوقــة 
لـــلـــدوري تــدعــمــه بـــــ١٢ مــلــيــون ريـــال 
سنوياً، وذلك اختصر علينا مسافة 
طويلة في توفير الرعاة، والخطوة 
الأهـــم: كيف نــدعــم الــشــركــة المسوقة 
لــتــكــون الــعــلاقــة طــويــلــة، وتــزيــد من 

القيمة السوقية.

جدة: ابراهيم القرشي

رفــعــت إدارة الاتـــحـــاد سقف 
عرضها للظفر بخدمات المصري 
مـــحـــمـــود كـــهـــربـــا إلــــــى ٣ مــلايــين 

دولار.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن مرتضى  لـــ
مـــنـــصـــور رئـــيـــس نــــــادي الـــزمـــالـــك 
مــتــمــســك بــمــبــلــغ ٥ مـــلايـــين ريـــال 
كــــإعــــارة لمـــوســـم ريــــاضــــي واحـــــد، 
حيث لا تـــزال المــفــاوضــات جارية 
بين الناديين السعودي والمصري 
لــلــتــوصــل إلـــــى صــيــغــة تــعــاقــديــة 
تـــوافـــقـــيـــة تــشــمــل الــقــيــمــة المــالــيــة 
للتجديد للاعب، في خطوة يسعى 
لمـــعـــايـــدة جــمــاهــيــره  مــنــهــا الأول 

بهذه الخطوة.
إلى ذلك، تبذل إدارة الاتحاد 
مساعي حثيثة لترتيب معسكر 
خارجي للفريق استعداداً لانطلاقة 
منافسات الموسم الرياضي، حيث 
وضع للمعسكر مدة زمنية مقدرة 
بأسبوعين، وعدة خيارات للمدن 
المــســتــضــيــفــة، بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن 
يــلــتــحــق الــلاعــبــون مــطــلــع يوليو 
(تــمــوز) بــالــتــدريــبــات الاعــتــيــاديــة 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بـــالـــنـــادي وإجــــــــراء الــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة قــبــل مــغــادرتــهــم لــوجــهــة 
الــخــارجــي، والاستعداد  المعسكر 
الــعــودة للمشاركة فــي دورة  بعد 
تبوك الودية التي ستقام بنهاية 

الشهر ذاته.

في المقابل، ينتظر أن يحسم 
في منتصف يوليو أمر استئناف 
نـــادي الاتــحــاد لــقــرار منع فترتي 
تـــســـجـــيـــل عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قــضــيــة 
اللاعب الأسترالي ترويسي، فيما 
ســيــكــون قــــرار المــنــع عــائــقــاً كبيراً 
أمــام الاتحاديين لتدعيم صفوف 
الــفــريــق ســــواء بــلاعــبــين هــــواة أو 
محترفين. يذكر أن إدارة الاتحاد 
قــــامــــت بــــتــــوزيــــع مــــهــــام مــجــلــس 
الــتــي شملت تــولــي فريد  الإدارة، 
زاهـــد أميناً عــامــاً لــلــنــادي، بينما 
تولى أحمد كعكي نائباً للرئيس 
مــع توليه الإشــــراف على الفريق 
الأول لكرة القدم مع رئيس النادي.

بــيــنــمــا تــولــى الإشــــــراف على 
قطاع الألعاب المختلفة فريد زاهد 

وأحــمــد قطب وبــكــر بــاقــدو، فيما 
تولى ريس بن محفوظ الإشراف 
الــفــئــات السنية لكرة  عــلــى قــطــاع 
القدم. فيما كلف فيصل الصبان 
الــنــواحــي المالية  بــالإشــراف على 
وأمانة الصندوق، وتولى سلطان 
النفيعي الإشــــراف عــلــى الجانب 

الاستثماري.
مــن جهة أخـــرى، قــررت إدارة 
نادي الاتحاد إقامة حفل المعايدة 
السنوي بنادي الاتحاد في ثالث 
أيــــــام عـــيـــد الـــفـــطـــر المــــبــــارك بــمــقــر 
النادي بحضور الإدارة وشرفيي 
النادي والجماهير، بينما قامت 
إدارة الاتحاد أول من أمس بتسليم 
راتــب لمنسوبي النادي بمناسبة 

كهربا («الشرق الأوسط»)حلول عيد الفطر المبارك.
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زيادة الأجانب توقف مفاوضاته مع الأسطا وكادش

 عن برونو
ً
النصر يدرس إبقاء الفريدي... والكوري شانغ بديلا

الرياض: عبد الله الهلابي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســط» أن البرازيلي  لـ
غوميز مدرب النصر طالب إدارة 
النصر بالإبقاء على اللاعب أحمد 
الـــفـــريـــدي، مـــبـــررا ذلــــك بــحــاجــتــه 
الماسة لخدمات اللاعب بالإضافة 
إلـــــــى رغــــبــــة الأخـــــيـــــر فـــــي الـــبـــقـــاء 
بـــالـــنـــادي وتـــقـــديـــم نــفــســه بشكل 

مختلف هذا الموسم.
وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 
الــفــريــدي قــد يــتــم اعــتــمــاده ضمن 
القائمة التي ستعسكر في تركيا 
القرار  حيث ينتظر النصراويون 
الإداري من رئيس النادي الأمير 

فيصل بن تركي.

من جهة ثانية، أعلنت إدارة 
الــنــصــر إنـــهـــاء إجـــــــراءات تــجــديــد 
عــقــد المــدافــع الــدولــي الــشــاب عبد 
الله مــادو لثلاث ســنــوات قادمة، 
وذلــــك بــعــد نــجــاحــهــا فــي احــتــواء 
المــعــروض  الــلاعــب للمبلغ  رفـــض 
الـــذي بــارك  للتجديد، فــي الــوقــت 
فيه أحمد الفريدي لزميله مادو 
تجديد عقده عبر حسابه بموقع 

التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفي شأن آخر، أكدت مصادر 
المــــدافــــع  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 
البرازيلي برونو أوفيني سيصل 
إلــى الرياض برفقة وكيل أعماله 
المــقــبــل، حيث سيجتمع  الــثــلاثــاء 
بــــــــــإدارة الـــنـــصـــر مــــن أجــــــل بــحــث 
الخيارات الموجودة لدى الطرفين. 

وأشــــارت مــصــادر مطلعة إلــى أن 
الــشــرط الجزائي  الــلاعــب سيدفع 
فـــي حــــال لـــم يــحــصــل عــلــى المــبــلــغ 
الذي يطالب به إدارة النصر، حيث 
يمتلك عددا من العروض المغرية 
وذلك بعد تقديمه الموسم الماضي 
مــســتــوى لافــتــاً فـــي دفــــاع الــفــريــق 

النصراوي.
في المقابل، كثفت إدارة النصر 
تـــحـــركـــاتـــهـــا لـــلـــبـــحـــث عـــــن لاعــــب 
بــديــل لــلــبــرازيــلــي بــرونــو، لتكون 
جاهزة في حــال عــدم اتفاقها مع 

البرازيلي.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
مدافع الوحدة الإماراتي الكوري 
الجنوبي شانغ وار يعد من أبرز 
الأســمــاء على طــاولــة المفاوضات 

النصراوية، حيث تنتظر الإدارة 
الــبــرازيــلــي برونو  معرفة مصير 
قبل فتح أي باب مفاوضات بشكل 

رسمي.
من جهة أخرى تراجعت إدارة 
النصر عــن مفاوضتها عــددا من 
اللاعبين المحليين بعد قرار زيادة 

المحترفين الأجانب إلى ٦.
وكانت إدارة النصر قد دخلت 
فــــي مــــفــــاوضــــات مــــع الــظــهــيــريــن 
عــبــد الــلــه الأســطــا وحــســن كــادش 
لـــتـــعـــويـــض رحــــيــــل حــــســــين عــبــد 
الـــغـــنـــي، ولـــكـــن مــــغــــالاة الــثــنــائــي 
وقـــرار زيـــادة المحترفين الأجــانــب 
الــنــصــر لإغــــلاق ملف  قــــادا إدارة 
المفاوضات والاتجاه للبحث عن 

مدرب النصر طالب بالإبقاء على الفريدي (المركز الإعلامي بنادي النصر)ظهير أيسر أجنبي.

العمار والجمعان وشراحيلي إلى الفتح

الهلال يقترب من كنو... ويفكر في الحبسي
الرياض: فارس السبيعي

نـــادي  عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن إدارة 
الـــهـــلال فـــي طــريــقــهــا لــلــتــوقــيــع مـــع لاعـــب نـــادي 
الاتفاق محمد كنو، الذي سيدخل في الـ٦ أشهر 
الأخــيــرة مــن عقده فــي الأول مــن يوليو (تموز) 
المقبل حسب مصادر مقربة من اللاعب. وأبانت 
المصادر أنــه في حــال نجاح الإدارة الــزرقــاء في 
التوقيع مع كنو فسيتم مباشرة فتح المفاوضات 
مع ناديه لاتفاق لشراء المدة المتبقية من عقده مع 
ناديه بهدف استفادة الهلال من خدمات اللاعب 

مع بداية الموسم الرياضي المقبل.
من جانب آخر، وضعت إدارة نادي الهلال 
اسم حارس المنتخب العماني الدولي والمحترف 
بنادي ريدينغ الإنجليزي علي الحبسي في رأس 
قائمة الــحــراس الأجــانــب الــذيــن تــنــوي التعاقد 
مــع أحــدهــم، ويــأتــي هــذا التحرك بعد الــقــرارات 
الأخيرة من اتحاد الكرة السعودي بزيادة عدد 
المحترفين الأجانب إلى ٦ لاعبين بدلاً من الرقم 

السابق الذي لم يكن ليتجاوز ٤.
ويرتبط الحبسي بعلاقة جيدة مع الأمير 
نواف بن سعد وسبق له أن التقى به في صيف 
العام الماضي في لندن كما التقى بعدد من لاعبي 
الهلال قبل عامين خلال وجود الهلال في لندن 
بمناسبة مباراة كأس السوبر أمام النصر التي 

حضرها الحارس علي الحبسي في الملعب.
وبالإضافة إلى الحبسي يبرز اسم الدولي 
خالد الرشيدي حارس منتخب الكويت ونادي 
السالمية بوصفه أحــد الأســمــاء التي يحتويها 
مــلــف الــــحــــراس الأجــــانــــب المــــنــــويّ الــتــعــاقــد مع 

أحدهم.
من جهة أخــرى، وافقت إدارة نــادي الهلال 
على إعارة اللاعبين عبد الله العمار وعبد العزيز 
الــجــمــعــان إلـــى جــانــب المــدافــع أحــمــد شراحيلي 
لمصلحة نادي الفتح ضمن صفقة انتقال المدافع 

علي البليهي.
وفي شأن آخر، عبر المحترف السوري عمر 
خــريــبــين عــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة بــتــجــديــد عقده 
مــع الــهــلال لأربـــع ســنــوات وقـــال بــعــد التوقيع: 
« أريد أن أهنئ نفسي بهذا النادي والجمهور 
العظيم وأعدكم أن أترجم محبتكم لي في أرض 
الملعب على مـــدار أربـــع ســنــوات مكللة إن شاء 

الحبسي في لقطة مع لاعبي الهلال قبل عامين في لندن («الشرق الأوسط»)الله بالنجاح».
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حمدان الحمدان قال إنه ليس «الفتى المدلل» في ناديه... والجبال تاريخ كبير

قائد فريق الفتح: أريد الاستمرار وسأرحل مكسوراً في حال رفضوني
الدمام: علي القطان

أعلن حمدان الحمدان قائد فريق 
الفتح الأول لكرة القدم، أنه سيحسم 
وضعه ومستقبله مع ناديه من خلال 
اجتماع سيعقده خلال أيام مع إدارة 
الـــنـــادي، بــعــد أن دخـــل الــفــتــرة الــحــرة 
مــن عــقــده الاحــتــرافــي فــي حــين أنــه لم 
يتحصل على خطاب رسمي للتجديد 

حتى أمس.
وبـــــــين الــــنــــجــــم الــــــبــــــارز حــــمــــدان 
الحمدان الذي يحتفظ بلقب صاحب 
«أســــرع هـــدف بـــالـــدوري الــســعــودي» 
الذي قاد فريقه أيضا لحصد بطولتي 
دوري المحترفين السعودي في موسم 
الــســوبــر  بــبــطــولــة  ٢٠١٣، وأتـــبـــعـــهـــا 
السعودي، أن قراره الحالي ينحصر 
بالرغبة في الاستمرار بنادي الفتح 
الـــــذي تـــرعـــرع فــيــه ولـــعـــب مـــن خــلالــه 
للمنتخبات في الفئات السنية وحتى 
المنتخب الأول، إلا أن هذا الأمر يتعلق 
مباشرة بـــإدارة الــنــادي التي هي من 
يمكن أن تقرر إذا كانت لديها الرغبة 

في التجديد أم لا.
ـــــى أن انـــتـــقـــالـــه لأحـــد  وأشــــــــار إل
الأنـــــــديـــــــة فــــــي الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين أمر ممكن، خصوصا أن 
لــديــه قـــدرة عــلــى الــبــقــاء لاعــبــا لمـــدة لا 
تقل عن ٤ سنوات، ولذا من المستبعد 
أن يــقــرر الاعـــتـــزال قــريــبــا، وتــحــديــدا 
فــي حــال عــدم رغــبــة مــســؤولــي الفتح 

التجديد معه.
وبين الحمدان كثيرا من الأمور 
«الــــشــــرق  فــــي ثـــنـــايـــا هــــــذا الـــــحـــــوار لـــــ

الأوسط»:
> بداية، ما الجديد في عقدك مع نادي 
الــذي يناسبك  الفتح، وهل قدم لك العرض 

للتجديد، أم أن هناك وعودا بهذا الشأن؟
- لم يقدم لي إلى الآن أي عرض 
لــلــتــجــديــد، ولا يمكن  رســـمـــي جــــدي 
الحديث عن وعود في الاحتراف. من 
يحكم في هذه الأمور العرض الرسمي 
والـــجـــلـــوس عــلــى طـــاولـــة واحــــــدة مع 
الإدارة، للنقاش حول كل شيء يتعلق 
بالتجديد أو غيره، عدا ذلك لا يمكن 

القول عنه إنه جدية في التجديد.
هــــنــــاك عــرضــا  أن  هــــل صـــحـــيـــح   <
أقل بكثير  للتجديد وكــان  شفهيا قدم لك 

من التوقعات، ولذا أرجأت الرد؟
- لــــم يـــقـــدم لــــي عـــــرض شــفــهــي، 
قـــدم فــلا يمكن الأخـــذ بالجدية.  وإن 
العلاقات بين الأندية تربطها الأمور 
الــرســمــيــة ولـــيـــس الــــكــــلام، مـــع أنــنــي 
أعتبر نفسي ابنا لهذا النادي، حيث 
تـــرعـــرعـــت فـــيـــه وعــــشــــت مـــعـــه أجــمــل 
اللحظات في جميع الفئات السنية، 
بداية من المساهمة مع فريق الناشئين 
في الصعود للدوري الممتاز عام ١٩٩٧ 
تقريبا، ومع الفريق الأول حيث هدف 
أمــام حطين ٢٠٠٧،  الحسم للصعود 
وغيرها من الذكريات الجميلة، والتي 
أعـــتـــبـــر أجــمــلــهــا رفـــــع بـــطـــولـــة دوري 
الــســعــودي، عدا  المحترفين والــســوبــر 
الاحــتــفــاظ بــأســرع هــدف فــي الـــدوري 

الـــســـعـــودي، والــــــذي جــــاء أمـــــام هجر 
.٢٠١١

> هل يعني أنك قد تفضل البقاء على 
الرحيل في حــال قــدم لك عــرض من نادي 
الفتح لا يوازي عرضا مماثلا من ناد آخر؟

- البقاء هدفي وأملي بكل تأكيد، 
أريد أن أختم مسيرتي في هذا الكيان 
الــعــريــق، ولــكــن مــن يعلم بــالــظــروف، 
الــجــانــب المــــادي قــد لا يــكــون لــه الأثــر 
الأكبر، مع أنني لا أود التعمق في مثل 
هـــذه الأمـــــور، خــصــوصــا أنــنــي لاعــب 
محترف ولي زمن محدد في الملاعب، 
ومن الطبيعي أن أبحث عن أفضل ما 
يؤمن مستقبلي، بكل تأكيد سأحزن 
إذا أجبرتني الظروف على الرحيل من 
نادي الفتح، الذي أعتبره بيتي الذي 

ترعرعت فيه.
> هل صحيح أن هناك أكثر من ناد 
أبــدى  للمحترفين  الــســعــودي  الـــــدوري  فــي 

رغبة في ضمك؟
الــكــلام شفهي، لا يوجد شيء   -
رســـمـــي، وكــمــا ذكـــــرت، مـــا دام أنـــه لا 
يوجد شيء رسمي مكتوب فإن الكلام 
عن وجود عروض لا يبدو مقنعا لي 
شخصيا. العرض الرسمي هو ما يتم 
الحديث عنه أنه عرض، عدا ذلك كما 

يقال «مجرد كلام».
> هناك من يعتبرك الابــن المدلل 
«للفتحاويين» ولذا تجديد عقدك مسألة 

وقت.
- لا يوجد شــيء اسمه «مدلل»، 
هناك ميدان وتــاريــخ ومستوى فني 

يحكم، الأمر لا يتعلق بجانب إداري 
أو غــيــر ذلـــك، مــا يحكم عــلــى الــلاعــب 
المستوى الفني وقدرته على الإقناع 
والإضافة الفنية، إذا كنت مدللا كما 
يقال، فلماذا غبت عن بعض المباريات 
ولــــــم أكــــــن فــــي الـــقـــائـــمـــة الأســـاســـيـــة، 
وغيرها مــن الأمـــور التي تؤكد أن لا 
أحد يدلل اللاعب إلا إنجازاته وقدراته 

الفنية، عدا ذلك غير صحيح.
> فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، لـــم تــشــارك 
فــي عـــدد مــن المــبــاريــات، وكـــأن ذلـــك يمثل 
قــادرا  لم يعد  الحمدان  بــأن حمدان  رسالة 
لمــبــاراة كاملة. هل يعتبر هذا  العطاء  على 

التحليل منطقيا؟
- فــي المــوســم المــاضــي تعرضت 
لإصابات وكانت هناك فترات تأهيل، 

وكــــان المــــدرب فــتــحــي الــجــبــال يبحث 
عــــن الأكــــثــــر جـــاهـــزيـــة مــــن الـــنـــواحـــي 
كـــــافـــــة، خــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل أهـــمـــيـــة 
المباريات وكونها تمثل أهمية بالغة 
على اعتبار أن الفريق دخــل مرحلة 
صــعــبــة، ولــــذا كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يختار المدرب الجبال الأنسب والأكثر 
جــاهــزيــة. ومـــن جــانــبــي لــم أتحسس 
كثيرا مــن هــذا المــوضــوع؛ لأنــي لاعب 
محترف، ولــذا لا يمكن أن تؤثر علي 

مثل هذه الأمور.
> ما الذي اختلف في فتحي الجبال، 
للفريق لتحقيق أجمل وأغلى  مــن قيادته 
ــــوصــــول لـــــدوري  الإنـــــجـــــازات بــــدايــــة مــــن ال
للفريق لحصد  المحترفين ٢٠٠٧ وقيادته 
المــوســم  الـــــــدوري والـــســـوبـــر ٢٠١٣، وفــــي 

الماضي حينما حضر للإنقاذ؟
أبــدا  لــم يتغير  - فتحي الجبال 
مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــامـــل والـــطـــيـــبـــة ولـــين 
الــجــانــب، رجـــل رســـم تــاريــخــا لــنــادي 
الــــفــــتــــح وكــــــــــان عـــــضـــــوا مــــــؤثــــــرا فــي 
الإنجازات التي تحققت. في الجانب 
الفني فتحي الجبال مــدرب واقعي، 
يــــدرس الأمــــور الآنــيــة فــي وقــتــهــا، لا 
ينظر للبعيد ويترك القريب. حينما 
حصدنا بطولة الــدوري كنا نتعامل 
مع المباريات على أنها خطوات نحو 
تحقيق الهدف، لم نكن نصنف الفرق 
على أن هذا كبير وصغير، جميعها 
لها الاحــتــرام، والــفــوز على أي منها 
يمثل حصد ٣ نــقــاط. مــن هناك كان 

الحصاد.
أمـــا فــي المــوســم المــاضــي فكانت 
المــهــمــة مختلفة. الــبــقــاء هــو الــهــدف، 
والمنافسون كثر للهروب من الخطر، 
ولـــــذا تـــوجـــب عــلــيــنــا جــمــيــعــا الــعــمــل 

المضاعف.
> ماذا عن استقالة أحمد الراشد من 

رئاسة النادي، وهل ستؤثر سلبا؟
- بــوراشــد رمــز تــاريــخــي لنادي 
الـــفـــتـــح. تــحــقــق بــــوجــــوده كــثــيــر مــن 
المـــــنـــــجـــــزات، ومــــعــــي شـــخـــصـــيـــا قـــدم 
الــكــثــيــر، ووضـــــع ثــقــتــه الــكــبــيــرة بي 
وبــزمــلائــي، ولــــذا لا يــمــكــن أن أصــف 
حــجــم «خـــســـارتـــه»، ولــــذا مـــن يــعــرف 
الـــراشـــد يــــدرك أن هــــذا الـــرجـــل يحب 
الفتح، ولا يمكن أن يتخلى يوما عنه، 

من ناحية الدعم والمساندة.

فتحي الجبال رسم تاريخ نادي الفتح بإشرافه عليه تدريبياً (المركز الإعلامي بنادي الفتح)

فــي مشهد يــنــدر أن نـــراه فــي واحــــدة مــن الـــدول 
غير الأوروبــيــة أو الأميركية، تابعنا انتقالا سلساً 
بـــن سلمان  بـــين الأمــيــريــن مــحــمــد  وهـــادئـــا للسلطة 
يُــعــرف الآن بأشهر ٢٣  ومحمد بــن نايف فيما بــات 

ثانية سعودية...
انتقال فرضته رؤية السعودية المقبلة لبلد ستون 
في المائة من سكانه تحت الثلاثين عاماً لهذا فليس 
مستغرباً لا بــل هــو أمــر مطلوب جــداً أن يكون ولي 
العهد من هذا الجيل الذي يشكل الغالبية القصوى 
مـــن ســكــان المــمــلــكــة ومــعــه مــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــين 
الشبان لنشاهد ولأول مــرة منذ ثمانين عاماً جيلا 
كاملا من القياديين الشبان الذين سيأخذون بلدهم 
لــلألــفــيــة الــثــالــثــة وســــط ارتــــيــــاح ومــبــايــعــة رســمــيــة 
وشعبية ومباركات عربية وعالمية قلّ نظيرها بحيث 

إن رئيس أقوى دولة في العالم اتصل مهنئاً.
ومـــن دون أدنـــى شــك فـــإن الــقــائــد الــشــاب يعرف 
أكثر من غيره ما يريده أبناء جيله وما هي آمالهم 
وتطلعاتهم وآلامــهــم وأفكارهم واحتياجاتهم لأنه 
بكل بساطة واحد منهم وبالتالي فمساحة التفاؤل 
بالعهد الــجــديــد الـــذي أعــلــن عــن نفسه بــرؤيــة ٢٠٣٠ 
كبيرة ولهذا ارتفع مؤشر البورصة السعودية وكما 
قـــال لـــي أحـــدهـــم فـــإن المــــال لا يــجــامــل ولا يــنــافــق بل 
يبحث عن مصلحته ولهذا فارتفاع المؤشر دليل على 
الارتياح الكبير لهذا القرار التاريخي بأن تؤول ولاية 

العهد في المملكة للأمير محمد بن سلمان.
ولا يــخــفــى أن الــريــاضــة ســتــكــون مـــن الــرابــحــين 
الأكبر من رؤية ٢٠٣٠ ومن تسلم أمير شاب مقاليد 
القيادة وهو الذي دعم الخصخصة وكان سبباً في 
ظهور قرارها إلى النور وبقي أن تدخل حيز التنفيذ 
مــع دراســــات معمقة أكــثــر عــلــى الأرض حــتــى يكون 
إلــى الخاصة بنفس  الانتقال من الملكية الحكومية 

السلاسة التي تابعنا في انتقال السلطة.
المملكة تدخل عهداً جديداً وغير مسبوق ولكنه 
عــهــد مــــــدروس الـــخـــطـــوات وواضــــــح الــــرؤيــــة لــتــكــون 
الحداثة والتطوير والانتقال من اقتصاد النفط إلى 
اقــتــصــاد أكــثــر تــعــدديــة وديــمــومــة هــي السمة الأبــرز 
الــذي أتمنى له كل  لمرحلة الأمير محمد بن سلمان 

التوفيق في مهامه الجديدة.
كل عام والمملكة وكل من يقرأ هذه المقالة بخير 
بــمــنــاســبــة حـــلـــول عــيــد الــفــطــر الــســعــيــد وأمــنــيــاتــي 
بــالــســعــادة الحقيقية لــكــل فـــرد عــربــي وغــيــر عــربــي، 
مسلم وغير مسلم فالسعادة مفهوم إنساني يتحقق 

بالتعايش والأمان والكرامة والوسطية.

مصطفى الآغا

أشهر ٢٣ ثانية سعودية

ملفات الفريق المغلقة تقلق جماهيره قبل بدء التدريبات

طلبات غوميز مُعلقة في التعاون
بريدة: طارق الرشيد

يكتنف الغموض عمل إدارة 
نـــــادي الـــتـــعـــاون بـــرئـــاســـة محمد 
الــــقــــاســــم الـــــــذي فــــــاز بـــعـــد نــهــايــة 
مــــنــــافــــســــات المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي 
الماضي، بفترة رئاسية جديدة مع 
مجلس إدارتــه الــذي شهد دخول 
أســمــاء شــابــة، غــيــر أن اســتــعــداد 
الفريق للموسم الرياضي الجديد 
جــاء على عكس تطلعات محبي 
«السكري»، إذ لا تزال أمام الإدارة 
الــتــعــاونــيــة مــلــفــات عــــدة لـــم يتم 
إغــلاقــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن اقــتــراب 

انطلاق التدريبات.
ومــن أهــم المــلــفــات الــتــي شدد 
عـــلـــيـــهـــا المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــفــريــق 
الــبــرتــغــالــي غــومــيــز فـــي تــقــريــره 
لإدارة الفريق، تدعيم خط المقدمة 
الــــذي كـــان مـــن أهـــم نــقــاط ضعف 
الفريق في الموسم الماضي لغياب 
هــــداف الــفــريــق الــســابــق إيــفــولــو، 
وطالب بسرعة التعاقد مع مهاجم 
أجنبي ومحلي، وتدعيم حراسة 
المـــــرمـــــى، لــــعــــدم قـــنـــاعـــتـــه بــعــطــاء 
الحارس فهد الشمري في الفترة 
الــتــي أشــــرف فــيــهــا عــلــى الــفــريــق، 
ولم يمانع في التعاقد مع حارس 
أجنبي بحجم طموحات الفريق.

وعــلــى الــرغــم مــن احتياجات 
الــــفــــريــــق الــــواضــــحــــة فــــي المــــراكــــز 
الــخــلــفــيــة وخـــصـــوصـــاً فـــي مــركــز 
ظهيري الجنب بعد انتقال قائد 
الـــفـــريـــق الـــســـابـــق عـــدنـــان فــلاتــه، 
وتـــــراجـــــع عــــطــــاء مـــحـــمـــود مــعــاذ 
بـــعـــد الإصـــــابـــــة الـــتـــي لــحــقــت فــي 
بـــدايـــة المــــوســــم، وفـــشـــل أكـــثـــر من 
لاعــب المــوســم المــاضــي فــي تثبيت 
أقــــــدامــــــهــــــم فـــــــي مــــــركــــــز ظـــهـــيـــري 
الجنب، وتــم الاستغناء عــن عبد 
الرحمن الشمري وســاري عمرو، 
الــتــعــاونــيــة أكتفت  إلا أن الإدارة 
بالتعاقد مع المدافع جفين البيشي 
ولاعب خط المنتصف عبد المجيد 

السواط.
ويـــخـــشـــى الـــتـــعـــاونـــيـــون مــن 
تكرار ما حدث في الموسم الماضي 
الــــذي شــهــد فــشــل أغــلــب صفقات 
الــفــريــق بــدايــة مــن المــهــاجــم منير 
حمداوي الذي كلف خزينة النادي 
أكثر من خمسة ملايين ريال وتم 
الاســتــغــنــاء عــنــه فــي الــوقــت الــذي 
ظــــل يــتــنــقــل بــــين عــــيــــادة الـــنـــادي 
والــتــدريــبــات الانـــفـــراديـــة، وكــذلــك 
هو الحال للمدافعين عبد الرحمن 
الشمري وساري عمرو ومصعب 
العتيبي وصقر عطيف، جميعهم 

غـــــادروا أســــوار الـــنـــادي فــي فترة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة فـــي الــوقــت 
النادي مبالغ  الذي كلفوا خزينة 

طائلة.
الأســــمــــاء الـــتـــي حـــضـــرت في 
الموسم الماضي لم تسد خانة نجوم 
الــذيــن رحــلــوا عنه، بداية  الفريق 
مــن انــتــقــال عــبــد المــجــيــد الــرويــلــي 
لــلــهــلال وعــدنــان فــلاتــه لــلاتــحــاد، 
ومـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق الــكــامــيــرونــي 
إيفولو للسيلية القطري وعــودة 
ربيع السفياني إلى ناديه النصر، 
هذه الأسماء تركت فراغاً كبيراً في 
الخارطة التعاونية، وكــان تأثير 
غيابهم واضحاً على أداء الفريق 

في الموسم الماضي.
الــتــعــاون من  ويطمح محبو 
إدارة ناديهم في التمسك بنجوم 
الفريق، وعدم التنازل عن عقودهم 
للأندية الجماهيرية مهما كانت 
المــغــريــات لــبــنــاء فــريــق قـــادر على 
تحقيق الإنجازات وتكرار تجربة 
الـــفـــريـــق الأخـــــيـــــرة فــــي الــــوصــــول 
لــــدوري أبــطــال آســيــا، والمــنــافــســة 
على خطف أحــد بطولات النفس 

الــقــصــيــر، رافـــضـــين فــكــرة انــتــقــال 
مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق أحــــمــــد الــــزيــــن، 
ويــرون أنه من الصعب تعويضه 
كــمــا حــــدث مـــع الـــرويـــلـــي وفــلاتــه 

وإيفولو.
الأول  الــــــفــــــريــــــق  أن  يــــــذكــــــر 
ســيــفــتــتــح تـــدريـــبـــاتـــه اســـتـــعـــداداً 
لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي الــجــديــد في 
الــخــامــس مــن الــشــهــر المــقــبــل على 
الــنــادي، وتستمر لمــدة ١١  ملعب 
يوماً يخوض فيها الفريق مباراة 
تجريبية تــحــدد فــي وقــت لاحــق، 
قبل أن تتوجه البعثة التعاونية 
أنــقــرة لإقــامــة  الــتــركــيــة  للعاصمة 
معسكر إعدادي في منتجع نادي 
فناربخشة التركي يستمر لمدة ١٦ 
يــومــاً يــخــوض مــن خــلالــه الفريق 

خمس مباريات تجريبية.
إلى ذلك، أبدى علي الشايعي 
نائب رئيس النادي والمشرف العام 
عــلــى المــلــتــقــى ســعــادتــه بــالإقــبــال 
الكبير من عشاق ومحبي النادي 
على الفعاليات التي أقامها ناديه، 
وعــشــاق كــرة الــقــدم بشكل خاص 
الـــدورة الرمضانية لكرة  لمتابعة 

الـــــقـــــدم، والـــتـــنـــافـــس الـــكـــبـــيـــر بــين 
الفرق المشاركة، مبيناً أن اللجنة 
المــنــظــمــة وفـــــرت كـــل الإمــكــانــيــات 
لاستقبال شباب القصيم بشكل 
عـــــام لـــحـــضـــور فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى 
الــتــعــاون، والاســتــمــتــاع بالألعاب 
وفي أجواء رمضانية، بالإضافة 
إلى الضيافة التعاونية، تحقيقاً 
لرؤية نادي التعاون منذ تأسيسه 
الـــنـــادي الأول في  عــلــى أن يــكــون 

المجال الثقافي والاجتماعي.
واتفق أمــين إدارة المسؤولية 
الاجتماعية عمر الهبدان مع نائب 
رئيس النادي على أن الفعاليات 
مــــــنــــــوعــــــة ومـــــــمـــــــيـــــــزة وشــــمــــلــــت 
مسابقات، وتحدياً وبطولة كرة 
الــقــدم، ورحــلــة الــعــمــرة وديــوانــيــة 
التعاون، ودورات تدريبية لإشباع 
رغبات شباب المنطقة واستغلال 
أوقــاتــهــم بــالــشــكــل الأمـــثـــل، وقـــدم 
الــهــبــدان شــكــره لأعــضــاء المجلس 
الــــنــــادي على  الــتــنــفــيــذي وإدارة 
تــســهــيــل كــــل الإجـــــــــــراءات لإقـــامـــة 
المــلــتــقــى والـــدعـــم المــســتــمــر لإدارة 

المسؤولية الاجتماعية بالنادي.

غوميز («الشرق الأوسط»)
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لــــم يــــشــــارك المــــصــــري مــحــمــد 
صــــــلاح أكــــثــــر مــــن ٣٠ دقـــيـــقـــة مــع 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٥ قبل  تــشــيــلــســي 
إلــى فيورنتينا الإيطالي،  إعــارتــه 
لـــكـــن مــــدربــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو دعاه إلى ميدالية اللقب. 
الآن، بعد عودته من الباب العريض 
إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
يأمل «الفرعون» المصري في ترك 

بصمة مختلفة مع ليفربول.
كانت رحلة الجناح السريع، 
الـــــــــدوري  فـــــي  ٢٥ عـــــامـــــا، رائـــــعـــــة 
الإيطالي، بداية مع فيورنتينا ثم 
مع روما، فقاده إلى مركز الوصافة 
في الموسم المنصرم حيث سجل ١٥ 
هــدفــا فــي ٣١ مــبــاراة فــي الـــدوري، 
كما بلغ مجمل سجله مع «الذئاب» 
٣٤ هدفا في ٨٣ مباراة منذ ٢٠١٥.

صـــال وجــــال المــوســم المــاضــي 
فــــــــي تــــشــــكــــيــــلــــة كــــــانــــــت تـــســـتـــعـــد 
فرانشيسكو  لتوديع أسطورتها 
توتي، فكان إلى جانب البوسني 
أديــــن دجــيــكــو والــبــلــجــيــكــي راديـــا 
ناينغولان أحد نجوم فريق المدرب 

لوتشانو سباليتي.
فــــي ٢٠١٤، جـــــذب تــشــيــلــســي 
اللاعب الموهوب بعد تألقه محليا 
وقـــــاريـــــا مــــع بـــــــازل الـــســـويـــســـري، 
فكانت خطوته عملاقة من الدوري 
السويسري إلى الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز وســـاهـــم «انــــكــــفــــاؤه» إلــى 
إيــطــالــيــا بــاكــتــســاب خــبــرة كبيرة 
بحسب مدربه المستقبلي الألماني 

يورغن كلوب.
ووفـــقـــا لــلأخــبــار الــــــواردة من 
نــــادي رومـــــا، بــلــغــت قــيــمــة انــتــقــال 
أعــــوام ٤٢ مليون  صـــلاح لخمسة 

يورو مع ٨ ملايين إضافية بحسب 
نتائجه مع فريق مدينة ليفربول، 
فأصبح أغلى لاعب عربي وأفريقي.

وعـــلـــق صــــلاح (٢٩ هـــدفـــا في 
٥٢ مباراة دولية) على انتقاله إلى 
الفريق الإنجليزي العريق قائلا: 
«أنا متحمس جدا لوجودي هنا. 
أنــــــا ســـعـــيـــد جـــــــدا. ســـأعـــطـــي ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة، ســأعــطــي كـــل مـــا لـــدي. 
أريــد حقا أن أفــوز بشيء من أجل 

النادي».
وواصـــل: «نملك فريقا رائعا 
ولاعبين جيدين جدا. كنت أشاهد 
المباريات العام الماضي، والجميع 
كان يعطي كل شيء من أجل الفوز 
بشيء ما. كان في إمكان الجميع 

رؤية المدرب يعطي كل شيء».
واللافت أن صلاح كان في بنك 
أهداف ليفربول منذ فترة، وحاول 
التعاقد معه قبل ثلاثة أعـــوام إلا 
أن تشيلسي تــفــوق عليه وحصل 

على خدماته.

ووجـــد كــلــوب فــي ابـــن مدينة 
بــســيــون المــصــريــة الـــلاعـــب الــقــادر 
على شغل مركز الجناح باقتدار، 
وهــــو راقـــبـــه مـــذ كــــان فـــي صــفــوف 
بــــازل، وقــــال: إنـــه «يــعــرف الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ومتمرس في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وهـــو أحــد 
أهم اللاعبين بالنسبة إلى منتخب 

بلاده».
وتابع كلوب في حديث لموقع 
الــنــادي: «سجله فــي إيطاليا كان 
مذهلا وهو يملك مؤهلات ستعزز 
فريقنا. تابعته منذ بروزه في بازل 
وهـــو نــضــج ليصبح لاعــبــا جيدا 
حــقــا. ســرعــتــه مــذهــلــة، سيمنحنا 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــورة الــهــجــومــيــة 
ونــــحــــن أصـــــــلا أقــــــويــــــاء فـــــي هــــذه 

الناحية».
وسينضم صلاح إلى الثلاثي 
الهجومي في ليفربول، البرازيليان 
روبـــــرتـــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو وكــوتــيــنــيــو 
والــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي الـــذي 

أنزله صلاح عن عرش أغلى لاعب 
أفريقي (انتقل من ساوثهامبتون 
عام ٢٠١٦ مقابل ٣٤ مليون جنيه 

إسترليني).
كـــمـــا ســيــحــمــل صـــــلاح الـــرقـــم 
فــيــرمــيــنــو، لتتصدر  بــــدلا مـــن   ١١
صورته الصفحة الرسمية لحساب 
بطل إنجلترا ١٨ مــرة، على موقع 

«تويتر».
وفي إنجلترا، سيلتقي مجددا 
بــزمــيــلــيــه فـــي المــنــتــخــب المـــصـــري، 
لاعب وسط آرسنال محمد النني 
وجــــنــــاح ســــتــــوك الــــصــــاعــــد بــقــوة 

رمضان صبحي.
عـــــاش صـــــلاح مـــســـيـــرة يــحــلــم 
بها كثيرون من لاعبي المستديرة 
فــي مــصــر، فبعد عــامــين مــع نــادي 
الـــعـــرب، حــمــل أمتعته  المـــقـــاولـــون 
بـــعـــمـــر الــــعــــشــــريــــن نــــحــــو الـــــقـــــارة 
الــــــعــــــجــــــوز. وفــــــــي غـــــضـــــون ســبــع 
ســنــوات أصــبــحــت يحظى بخبرة 
واسعة ستمكنه تعويض الأشهر 

الـ١٨ غير المثمرة مع تشيلسي من 
بوابة العريق ليفربول.

على جانب آخر أعلن الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم أمــــس إن 
الـــعـــائـــد المــــــــادي الـــــــذي ســيــحــصــل 
عليه من مباراة الدرع الخيرية بين 
تشيلسي وآرسنال المقرر إقامتها 
يـــــــوم ٦ أغــــســــطــــس (آب)المــــــقــــــبــــــل، 
سيذهب لكل المتضررين من حريق 
برج غرينفل السكني بغرب لندن.

لـــقـــوا  يــــذكــــر أن ٧٩ شـــخـــصـــا 
مــصــرعــهــم أو مـــا زالـــــوا مــفــقــوديــن 
عقب الحريق الــذي حــدث يــوم ١٤ 

يونيو (حزيران) الحالي.
وقال مسؤولون إنهم يأملون 
في جمع نحو ١٫٢٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (١٫٥٩ مــلــيــون دولار) 
عندما يلتقي آرســنــال بطل كأس 
الاتحاد مع تشيلسي بطل الدوري 
في كأس الدرع الخيرية ٢٠١٧ في 
ملعب ويمبلي اللندني الشهير في 

السادس من أغسطس  المقبل.
وتسبب حــريــق بــرج غرينفل 
المــــؤلــــف مــــن ٢٤ طـــابـــقـــا فــــي غـــرب 
لــنــدن الأســـبـــوع المــاضــي فــي وفــاة 

٧٩ شخصا على الأقل.
وقـــــال جـــريـــج كـــــلارك رئــيــس 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 
بيان: «مثل باقي البلاد شعرنا 
جــمــيــعــا بــحــزن شـــديـــد. نــأمــل أن 
نـــقـــدم بـــعـــض الــــدعــــم والمـــســـانـــدة 
من خلال مباراة الدرع الخيرية. 
ســيــلــتــقــي فـــريـــقـــان كـــبـــيـــران مــن 
لندن معا في أكثر الملاعب شهرة 
عـــلـــى بـــعـــد مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة مــن 
الــبــرج. سيتحد الفريقان  مــوقــع 
فــي حبهما لــكــرة الــقــدم والــحــزن 
على ضحايا الحادث ودعمهما 

لمجتمعهما».

 صلاح يستعرض قميصه رقم ١١ في ليفربول («الشرق الأوسط») 

صراع ثلاثي في المجموعة الأولى... والمكسيك وألمانيا الأقرب في الثانية للتأهل إلى المربع الذهبي لكأس القارات

مواجهة مصيرية لروسيا أمام المكسيك وطريق البرتغال ممهد نحو نصف النهائي
موسكو: «الشرق الأوسط»

تدور معركة كروية في كازان 
بين روسيا المضيفة والمكسيك على 
إلــى نصف نهائي  بطاقة التأهل 
كأس القارات ٢٠١٧ لكرة القدم، في 
حين تبدو طريق البرتغال معبدة 
إلى المربع الذهبي عندما تواجه 

نيوزيلندا الضعيفة.
وتـــــحـــــتـــــاج المــــكــــســــيــــك بــطــلــة 
لــنــقــطــة  نـــــقـــــاط)  كــــونــــكــــاكــــاف (٤ 
الــتــعــادل كـــي تــتــأهــل، وذلــــك بعد 
تــعــادلــهــا مـــع الــبــرتــغــال ٢ - ٢ ثم 
فوزها على نيوزيلندا، في حين لا 
بديل عن الفوز لروسيا (٣ نقاط)، 
نظرا لاستبعاد خسارة البرتغال 
(٤ نقاط) أمام نيوزيلندا الأخيرة 
والتي فقدت أملها بالتأهل بعد 

خسارتين في المجموعة الأولى.
وتـــبـــدو الـــدولـــة المــضــيــفــة في 
ـــــى الـــــفـــــوز، بــعــد  حــــاجــــة مــــاســــة إل
مــشــوار مخيب فــي كـــأس أوروبـــا 
٢٠١٦ (خــرجــت مــن الـــدور الأول)، 
وذلــك قبل سنة مــن استضافتها 

مونديال ٢٠١٨.
وتـــعـــانـــي روســــيــــا، المــصــنــفــة 
٦٣ عالميا، مشكلات في النجاعة 
هجومية، بــرغــم تــواجــد فــيــودور 
ــــــوف، صــــــاحــــــب الـــــهـــــدف  ســــــمــــــول
الـــثـــانـــي فــــي مـــرمـــى نــيــوزيــلــنــدا، 
ودنــيــس غلوشاكوف والكسندر 

صاميدوف.
وقـــــــــــــال المـــــــــدافـــــــــع الـــــــروســـــــي 
فيودور كودرياشوف الذي فشل 
بمراقبة رونــالــدو أثناء تسجيله 
الــفــوز للبرتغال: «سيرسم  هــدف 
المـــــــدربـــــــون خــــطــــة المـــــــبـــــــاراة ضــد 
المكسيك. يجب أن نقوم بتحليل 

أدائنا ونصحح أخطاءنا».
وتـــــــــوقـــــــــع مـــــــــــــــدرب روســــــيــــــا 
وحارسها السابق ستانيسلاف 
تــشــيــرتــشــيــوف مـــبـــاراة «شــبــيــهــة 
بــــالــــنــــهــــائــــي» فـــــي مــــواجــــهــــة بــين 
منتخبين تعادلا سلبا في افتتاح 
كــــأس الــعــالــم ١٩٧٠ إبــــان الــفــتــرة 

السوفياتية.
مــــواجــــهــــة  أول  وســــــتــــــكــــــون 
بينهما مــنــذ ١٩٩٤ عــنــدمــا فــازت 

روسيا ٤ - ١ وديا.
ويـــتـــطـــلـــع تــشــيــرتــشــيــســوف 
مــــدرب روســيــا إلـــى إعــــادة فريقه 
لــســكــة الانـــتـــصـــارات، وأشـــــار إلــى 
أنه سيقوم بإجراء تغييرات على 
المــبــاراة أمــام  تشكيلة الفريق فــي 

المكسيك.
وألغى تشيرتشيسوف المران 
الذي كان مقررا أول من أمس لمنح 
اللاعبين مزيدا من الراحة، وقال: 
«يــجــب أن نــولــي اهــتــمــامــا كبيرا 

بالحالة البدنية للاعبينا».
مـــن جــهــتــه، طـــالـــب ســيــرجــي 
أنـــــــــــــــوخـــــــــــــــين، نـــــــــــائـــــــــــب رئـــــــيـــــــس 
الاتــــحــــاد الــــروســــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بـــضـــرورة تــغــيــيــر مــنــتــخــب بـــلاده 
المـــبـــاراة أمــام  لاستراتيجيته فــي 

المكسيك، وقال: «أعتقد أن الجهاز 
الفني سيتخذ القرارات المناسبة، 
المكسيكي سيلعب  المنتخب  لأن 
بطريقة مختلفة تماما عن نظيره 

البرتغالي».
في المقابل، انتزعت المكسيك 
تعادلا بشق النفس من البرتغال 
بعد تخلفها مرتين في المباراة، ثم 
قلبت تأخرها أمام نيوزيلندا إلى 

فوز ٢ - ١ في الشوط الثاني.
ويـــــــــــريـــــــــــد فـــــــــريـــــــــق المــــــــــــــدرب 
الــــكــــولــــومــــبــــي خـــــــــوان كـــــارلـــــوس 
أوسوريو محو هزيمته المذلة أمام 
تشيلي صفر - ٧ في ربــع نهائي 

كوبا أميركا ٢٠١٦.
وأجرى أوسوريو ٨ تغييرات 
على تشكيلة المباراة الأولى، وغير 
خطته من ٤ - ٣ - ٣ إلى ٣ - ٢ - ٢ - ٣.

وبرر تغييراته قائلا: «كانت 
الـــفـــكـــرة إدخــــــال بــعــض الــلاعــبــين 

النشطين جــســديــا، ونجحنا في 
النهاية في تحقيق الفوز».

من جهته، قال راؤول خيمينز، 
صاحب هدف التعادل الجميل في 
مرمى نيوزيلندا: «يجب أن نلعب 
الــبــدايــة. نعرف أن  بقوة أكثر مــن 
التعادل سيؤهلنا لكننا سنلعب 
مـــن أجـــل الـــفـــوز. ســتــكــون مــبــاراة 
صــعــبــة». وتــعــول المكسيك كثيرا 
على هذه البطولة ويقول مدربها: 
الــتــقــلــيــل مــــن احـــتـــرام  «مـــــن دون 
مــنــتــخــبــات كـــونـــكـــاكـــاف (أمــيــركــا 
الشمالية والوسطى والكاريبي)، 
إلا أن مـــواجـــهـــة مــنــتــخــبــات مــن 
أميركا اللاتينية وأوروبــا تشكل 

فارقا كبيرا».
وشــــاركــــت المــكــســيــك ٦ مـــرات 
أعـــوام ١٩٩٥ و١٩٩٧  فــي المسابقة 
و٢٠١٣،  و٢٠٠٥  و٢٠٠١  و١٩٩٩ 
وحققت أفــضــل نتيجة بحلولها 

فـــي ١٩٩٩، وثـــالـــثـــة في  وصــيــفــة 
١٩٩٥ و٢٠٠٥، فـــي حـــين تــشــارك 
لــلــمــرة الأولــــــى بصفتها  روســـيـــا 

مضيفة مونديال ٢٠١٨.
وفـــــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه فـــي 
ســـان بــطــرســبــورغ، تــبــدو طــريــق 
البرتغال بطلة أوروبـــا مفروشة 
بالورود نحو نصف النهائي، ولا 
يتوقع أن تجد صعوبة لتجاوز 

نيوزيلندا.
وســــيــــضــــمــــن كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو، أفضل لاعب في العالم، 
ورفـــاقـــه الــتــأهــل لــلــمــربــع الأخــيــر 
بحال تعادلهم مع ممثل أوقيانيا، 
الــوحــيــد حــتــى الآن لـــم يــحــرز أي 

نقطة في المسابقة.
وبـــعـــد تـــعـــادلـــه مـــع المــكــســيــك 
افــتــتــاحــا ٢ - ٢، ســجــل رونـــالـــدو 
بـــرأســـه هــــدف الـــفـــوز مــبــكــرا أمـــام 
روسيا، رافعا رصيده هذا الموسم 

إلى ٥٤ هدفا في جميع المسابقات 
(٤٢ مــــع ريـــــــال مــــدريــــد و١٢ مــع 

البرتغال).
ويــــــأمــــــل رونــــــــالــــــــدو إكــــمــــال 
مـــوســـمـــه الـــــرائـــــع بـــعـــد تــتــويــجــه 
بثنائية الدوري الإسباني ودوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا مـــع فــريــقــه ريـــال 

مدريد.
وحـــــــث قــــلــــب الــــــدفــــــاع بــيــبــي 
زمــــــــلاءه عـــلـــى تــــكــــرر مـــشـــوارهـــم 
الــــرائــــع فـــي كــــأس أوروبـــــــا ٢٠١٦ 
عــنــدمــا أحـــــرزوا الــلــقــب الأول في 
تاريخهم، وقال: «يجب أن نكون 

أنفسنا، نتجاهل الآخرين، 
ونــبــقــى أوفــيــاء للطريقة 
التي أوصلتنا إلى اللقب 

الأوروبي».
وتــــــــابــــــــع: «نــــقــــاتــــل 

لــتــقــديــم الأفـــضـــل، ولــرفــع 
اســــم الــبــرتــغــال، ودائـــمـــا مع 

احترام الخصوم».
وتـــــشـــــارك الـــبـــرتـــغـــال لــلــمــرة 
الأولـــــــى فــــي المـــســـابـــقـــة، فــــي حــين 
تـــــبـــــدو نــــيــــوزيــــلــــنــــدا قــــريــــبــــة مــن 
توديع المسابقة مبكرا على غرار 
الــثــلاث السابقة في  مشاركاتها 

١٩٩٩ و٢٠٠٣ و٢٠٠٩.
وقـــال كــلايــتــون لــويــس لاعب 
وســـط نــيــوزيــلــنــدا: «كــنــا قــادريــن 
على التقدم بهدفين أو ثلاثة (ضد 
المكسيك)، وهذا يؤكد أننا لم نعد 
الــصــغــيــرة. نحن هنا  نيوزيلندا 
للمنافسة على الساحة الكبرى».

وســتــكــون المـــواجـــهـــة الأولــــى 
بين المنتخبين، علما بأن البرتغال 
لم تخسر في آخر سبع مباريات 
رســــمــــيــــة، مـــنـــذ ســـقـــوطـــهـــا أمـــــام 
ســويــســرا صفر - ٢ فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٦.
أما نيوزيلندا فلم تحقق أي 
الـــ١١ الأخيرة  فوز في مبارياتها 
فــــــي المــــســــابــــقــــة (تـــــعـــــادلـــــت مــــرة 

وخسرت ١٠).

ألمانيا وتشيلي نحو نصف النهائي
عــــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، قــطــعــت 
ألمانيا وتشيلي شوطا كبيرا نحو 
نصف النهائي بعد تعادلهما ١ 
كــــازان بــالــجــولــة الثانية  - ١. فــي 
مــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فــي حين 
اقتربت الكاميرون وأستراليا من 
المــســابــقــة بــعــد تعادلهما  تــوديــع 

بنتيجة مماثلة.
ورفع المنتخبان رصيديهما 
فــــي الـــــصـــــدارة إلـــــى ٤ نــــقــــاط مــن 
مباراتين مع فارق هدف لتشيلي، 
بعد فوز ألمانيا بطلة العالم ٢٠١٤ 
افــتــتــاحــا عــلــى أســتــرالــيــا ٣ - ٢. 
وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية 
 ٢٠١٥) مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــتـــــين  مـــــــرتـــــــين 
و٢٠١٦) فــي آخــر ١٠ دقــائــق على 
الكاميرون ٢ - صفر، مقابل 
نقطة لكل مــن منتخبي 
الــــــكــــــامــــــيــــــرون بـــطـــلـــة 
وأستراليا  أفريقيا 
بطلة آسيا اللذين 
تعادلا الخميس 

١ - ١ أيضا.
وباتت 
ألمــــــــانــــــــيــــــــا 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
تــــــــــــشــــــــــــارك 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
للمرة الثالثة بعد 
١٩٩٩ و٢٠٠٥ وتشيلي 
مـــــــرة،  لأول  المـــــــشـــــــاركـــــــة 
بحاجة إلى نقطة التعادل 
في الجولة الثالثة الأخيرة 
الأحـــــد لــتــضــمــنــا الــتــأهــل إلــى 
نصف النهائي. وتلعب ألمانيا مع 
الكاميرون في سوتشي وتشيلي 

مع أستراليا في موسكو.
وبـــالـــهـــدف الـــــذي أحــــــرزه في 
مــرمــى ألمــانــيــا أصــبــح اليكسيس 
ســـانـــشـــيـــز الــــــهــــــداف الـــتـــاريـــخـــي 

لمنتخب تشيلي.
وأعـــــــــرب أســــانــــشــــيــــز، نــجــم 
آرسنال الإنجليزي، عن سعادته 
بعدما سجل الــهــدف رقــم ٣٨ له 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده مــتــمــنــيــا أن 
يــواصــل التهديف حتى يكتمل 
الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الــــبــــطــــولــــة الـــتـــي 

يخوضها فريقه للمرة الأولى.
وأصــبــح ســانــشــيــز متقدما 
بــــفــــارق هــــــدف واحـــــــد فـــقـــط عــن 
أســــــــطــــــــورة تــــشــــيــــلــــي الــــســــابــــق 
مـــــارســـــيـــــلـــــو ســـــــــــــالاس، وقـــــــــال: 

«بالطبع، أشعر بسعادة بالغة 
لبلوغ هــذا الــرصــيــد. أعـــرف أنه 

شيء تاريخي».
وعن المباراة أمام ألمانيا، قال 
نـــواجـــه منافسا  ســانــشــيــز: «لـــم 
الــتــقــيــنــا المنتخب  ســهــلا وإنـــمـــا 
الألمـــــانـــــي بـــطـــل الــــعــــالــــم. أشـــعـــر 
بقناعة تامة بــالأداء والنتيجة. 
أمــــام المنتخب  نــــؤدي  عــلــيــنــا أن 

الأسترالي بالمستوى نفسه».
وأضـــــاف: «لــديــنــا رغــبــة في 
الفوز بلقب كأس القارات. تركيز 
الـــلاعـــبـــين يــنــصــب حـــالـــيـــا عــلــى 

إمكانية إحراز اللقب».
وأوضح: «علينا أن نحصل 
ــــــراحــــــة. قــبــل  عـــلـــى قـــســـط مـــــن ال
الـــقـــويـــة الأحــــــد، علينا  المــــبــــاراة 
الــلــعــب بــالــعــقــلــيــة نــفــســهــا الــتــي 
كنا عليها في الشوط الأول أمام 

ألمانيا».
فـــي المــقــابــل، أبــــدى يــواخــيــم 
لـــــــــوف مـــــــــــدرب ألمـــــانـــــيـــــا رضـــــــاه 
عــــن مـــســـتـــوى لاعـــبـــيـــه ونــتــيــجــة 
التعادل. وأشار لوف، الذي كان 
يــبــحــث عــــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــاره 
المـــئـــوي مـــع مــنــتــخــب المــاكــيــنــات 
الــــذي تــولــى قــيــادتــه عـــام ٢٠٠٦. 
قـــــــدم مـــســـتـــوى  فــــريــــقــــه  إلـــــــى أن 
مرتفعا للغاية، وامتص لاعبوه 
صدمة الهدف المبكر الذي أحرزه 
سانشيز للمنتخب التشيلي في 
الــســادســة، بعدما أدرك  الدقيقة 
الــــتــــعــــادل فــي  لارس ســـتـــيـــنـــدل 

الدقيقةالـ٤١.
وقـــــــال لـــــــوف: «إنــــنــــي راض 
بصفة عــامــة عــن النتيجة لأننا 
لعبنا بمستوى عال للغاية وقدم 
فريقنا الشاب أداء تكتيكيا جيدا 
جدا، وردة فعل قوية بعد الهدف 

المبكر لمنتخب تشيلي».
مــن جــانــبــه، صـــرح جوليان 
دراكسلر قائد المنتخب الألماني: 
«أكـــدنـــا أنـــنـــا نــســتــطــيــع أن نثق 
بأنفسنا، وأنــه لا ينبغي علينا 
الاخــــتــــبــــاء خـــلـــف فـــريـــق بــحــجــم 
مـــنـــتـــخـــب تـــشـــيـــلـــي مـــــع فــريــقــنــا 

الشاب».
ورغــــــــم الإيــــجــــابــــيــــات الـــتـــي 
أظـــهـــرهـــا المــنــتــخــب الألمــــانــــي إلا 
قـــد تستدعي  أن أخـــطـــاء دفـــاعـــه 
لـــوف لــلــقــيــام بــجــهــد أكــبــر حتى 
لا تستقبل شباكه أهدافا سهله 
مــــجــــددا. وقــــــال لــــــوف: «طــالــبــت 
الــفــتــيــان بــالمــغــامــرة فـــي الــلــعــب، 
ولكن هدف التقدم لتشيلي كان 

بالطبع يمكن تفاديه».
وقــــــال المـــــدافـــــع مـــوســـتـــافـــي: 
«أردنــــــــا أن نــتــبــع نـــهـــج الـــجـــرأة 
والمـــجـــازفـــة، ولــكــن لــســوء الــحــظ 
فــي هــدفــهــم،  تسببت تــمــريــرتــي 

وعليّ تحمل مسؤولية ذلك».
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــهــدف 
المــبــكــر لــتــشــيــلــي، يــــرى لــــوف أن 
فريقه أدى المهمة بشكل جيد في 

الجانب الدفاعي.

سانشيسز أصبح هداف تشيلسي التاريخي 
بهدفه في مرمى ألمانيا (رويترز)

سيدفع مبلغ ٢٥٠ ألف يورو مقابل الأشهر الـ٢١

القضاء الإسباني يوافق على استبدال الغرامة بعقوبة سجن ميسي 
 برشلونة: «الشرق الأوسط»

عالم الرياضة

 تشيرتشيوف مدرب روسيا أمام المهمة الصعبة (أ.ب)

رونالدو 
جاهز لقيادة 
البرتغال أمام 

نيوزيلندا 
(رويترز)

أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
إســـبـــانـــيـــا أمـــــس أنـــهـــا لا تـــعـــارض 
اســــتــــبــــدال غـــــرامـــــة مـــالـــيـــة تـــضـــاف 
إلــــى تــلــك المـــفـــروضـــة عــلــيــه ســابــقــا 
بعقوبة السجن ٢١ شهرا مع وقف 
التنفيذ بحق نجم نادي برشلونة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب 

التهرب الضريبي.
وأشـــــــــــــارت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــــى أن الأخـــيـــرة 
مستعدة لاستبدال مبلغ ٤٠٠ يورو 
بــكــل يــــوم ســـجـــن، وهــــو خـــيـــار كــان 
محامو اللاعب قد اقترحوه أيضا.

ويـــعـــنـــي هــــــذا الأمــــــــر أن عــلــى 
مــيــســي دفـــع مــبــلــغ ٢٥٠ ألـــف يـــورو 

مقابل الأشهر الـ٢١.
وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
بـــيـــانـــهـــا: «نـــحـــن لا نـــعـــتـــرض عــلــى 
استبدال غرامة بالسجن بشرط أن 
يصل الحد الأقصى إلى ٤٠٠ يورو 
لليونيل مــيــســي ووالـــــده خــورخــي 
هــوراســيــو». والـــقـــرار الآن فــي هــذه 
المسألة بيد محكمة الاستئناف في 
كــاتــالــونــيــا. واتــهــم مــيــســي ووالــــده 
خــورخــي فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ 
بتهرب ضريبي بقيمة ٤٫١٦ مليون 
يــورو. ورفضت المحكمة العليا في 
(أيــــار) طلب استئناف تقدم  مــايــو 
الــلاعــب، مثبتة عــقــوبــة السجن  بــه 

وغرامة بقيمة ٢٫١ مليون يورو.
وعــلــقــت عــقــوبــة الــســجــن كما 
هو الحال عادة في إسبانيا عندما 
تــــكــــون الـــعـــقـــوبـــة أقــــــل مــــن عـــامـــين، 
فضلا عن نظافة السجل القضائي 
للرجلين. وخففت المحكمة العليا في 
مايو العقوبة بالسجن التي فرضت 
على والــد ميسي من ٢١ شهرا إلى 

١٥ شهرا، وغرامته المالية من ١٫٦ 
مليون يورو إلى ١٫٣ مليون يورو، 
معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين 
يـــــورو الـــــذي دفـــعـــه طـــوعـــا الــلاعــب 
ووالده عام ٢٠١٣ لمصلحة الضرائب 

الإسبانية، شكل عاملا مخففا.
واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام 
ميسي (٢٩ عــامــا) ووالـــده بإنشاء 
شركات وهمية في المملكة المتحدة 
وســويــســرا وبــيــلــيــز والأوروغــــــواي 

دون إبلاغ السلطات الضريبية.
الفترة  وكـــان ميسي وقـــع فــي 
بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ عقودا مع شركات 
أديــــداس وبيبسي ودانـــــون، ولكن 
لـــيـــس عـــلـــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، 
مــســتــعــمــلا بــــدلا عـــن ذلــــك شــركــات 
وهمية. وأكــد النجم أنــه كــان يركز 
عــلــى كــــرة الـــقـــدم ويــجــهــل الــعــقــود 
المــوقــعــة والــطــريــقــة الــتــي تــتــم فيها 

إدارة ثروته. 
ومثلما كان الأمر في المحكمة 
الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه 
الـــحـــجـــة، مــعــتــبــرة أنـــــه «لـــيـــس مــن 
الــذي  المنطقي أن يجهل الشخص 
يــكــســب إيــــــرادات مــهــمــة أنـــه يتعين 

عليه دفع ضرائب على ذلك».
وفـــــي الـــحـــكـــم الــــــذي صـــدر 

عـــنـــهـــا فـــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي، 
رأت المحكمة أنــه في حــال لم 

يـــعـــاقـــب الــــلاعــــب «الــــثــــري» 
عــــــلــــــى مـــــخـــــالـــــفـــــتـــــه، فــــــإن 
المــــواطــــنــــين «الــــعــــاديــــين» 
سيتوصلون أيــضــا إلى 
خلاصة بأنه من الأفضل 
لهم «ألا يهتموا» أيضا 
بواجبهم تجاه سلطة 

الضرائب.
ومـــــيـــــســـــي لـــيـــس 

الــــنــــجــــم الـــــوحـــــيـــــد مــن 

برشلونة الذي يجد نفسه متورطا 
في مشاكل مع السلطات الإسبانية، 
يـــحـــاكـــم زمــيــلــه  المـــــقـــــرر أن  مـــــن  إذ 
نــيــمــار وعائلته  الــبــرازيــلــي  الــنــجــم 
بتهمة الفساد على خلفية صفقة 
انتقاله مــن ســانــتــوس إلــى الــنــادي 

الكاتالوني عام ٢٠١٣.
وأمــــــــــرت المـــحـــكـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــخـــتـــصـــة بــــالــــبــــت فـــــي الـــقـــضـــايـــا 
المــعــقــدة بــــأن يــمــثــل أمــامــهــا أيــضــا 
رئيسا برشلونة الحالي جوسيب 
ماريا بارتوميو والسابق ألكسندر 
(ســــــــانــــــــدرو) روســــــيــــــل، مـــوضـــحـــة 
فــي الــخــامــس مــن مــايــو أن الــلاعــب 
«الفساد  البرازيلي ووالده متهمان بـ

في إدارة الأعمال».

ميسي نجم 
برشلونة (إ.ب.أ)



فــــي مــقــابــلــة اســـتـــمـــرت أكــثــر 
مــن ســاعــة، تحدث النجم الغاني 
كيفن برينس بواتينغ عن الأندية 
الثمانية التي لعب لها في أربعة 
بلدان مختلفة، ومواجهة شقيقه 
في نهائيات كأس العالم، ولقائه 
بالزعيم الجنوب أفريقي نيلسون 
مانديلا، الذي عرض عليه الزواج 

من ابنته.
كما تطرق الحديث لأشياء لا 
يراها الناس مثل شعور بواتينغ 
بالوحدة، وأشــيــاء أخــرى ظاهرة 
لــلــعــيــان مـــثـــل مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة 
وشـــخـــصـــيـــتـــه ومــــواجــــهــــاتــــه مــن 
الآخرين وقناعاته وسعيه الدائم 
للتشبث بــالمــوقــف الـــذي يــرى أنه 

صائب.
في شهر مارس (آذار) ٢٠١٣، 
لبي النجم الغاني دعوة من الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــحــديــث عــــن مــكــافــحــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة، ووقــــــف فــــي جــنــيــف 
في ذلك اليوم تبدو عليه علامات 
الذكاء والقدرة على الحديث بأكثر 
مــــن لـــغـــة، لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جــعــلــت 
شقيقه يصفه بأنه مثل «الحرباء» 
لقدرته الكبيرة على التكيف مع 

أي بيئة.
يـــقـــول بــواتــيــنــغ إنــــه اســتــعــد 
لهذا الحدث على مدى «ما يقرب 
مــن ٢٤ ســاعــة يوميا لمــدة خمسة 
أيام متواصلة»، لكنه كان لا يزال 
يشعر بالرهبة من إلقاء كلمة إلى 
جانب نافي بيلاي، مفوضة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
يقول النجم الغاني المولود 
فــي ألمــانــيــا: «ركــلــتــنــي بــيــلاي في 
ساقي من تحت الطاولة وقالت: 
لا تــقــلــق، ســتــكــون عــلــى مـــا يـــرام. 
لكني لــم أكــن كــذلــك، بعدما رأيــت 
كـــــامـــــيـــــرا وأضــــــــــــــواء حــــمــــراء   ٦٠
وتـــســـجـــيـــلات، يـــا إلـــهـــي. تــعــثــرت 
قليلا في البداية، ثم بدأت الحديث 
بكل طلاقة. وعندما انتهيت، وقف 
الجميع يصفقون بحرارة، وقالوا 
إنـــهـــم لـــم يـــــروا شــخــصــا يــتــحــدث 

بهذه الطريقة من قبل».
وأضاف نجم ميلان الإيطالي 
السابق: «لقد كانت لحظة عاطفية 
للغاية، لكني لا أستطيع أن أصف 
كـــم كـــانـــت جــمــيــلــة. مـــن الــنــاحــيــة 
الشخصية، كــان شيئا لا يصدق 
أن تتاح لي الفرصة للحديث عما 
أشعر به ومــا رأيته ومــا واجهته 
فــــي حـــيـــاتـــي. لــكــنــي كـــنـــت هــنــاك 
للحديث عن شــيء سلبي للغاية 
(الحديث عن العنصرية)، لذا كنت 
أشــعــر بأنني مــمــزق مــن الــداخــل، 
فــقــد كــــان مـــن الــصــعــب أن أذهـــب 

هناك وأتحدث عن ذلك».
لـــم تــكــن هــنــاك أيـــة إرشـــــادات 
الــحــديــث في  أو تعليمات بــشــأن 
هــذا الحدث الهام، لكن بواتينغ، 
المولود لأب غاني وأم ألمانية، كان 
قـــد حــصــل عــلــى دعـــــوة مـــن الأمـــم 
المتحدة للحديث عــن العنصرية 
بعدما انسحب مــن مــبــاراة وديــة 
لـــفـــريـــقـــه مــــيــــلان الإيــــطــــالــــي أمــــام 
وبــــرو بــاتــريــا فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٣ عندما تعرض هو 
وأوروبــــي إيمانويلسون ومباي 
نيانغ وسولي مونتاري لهتافات 
عــنــصــريــة. وكــانــت الــرســالــة التي 
بانسحابه من  بواتينغ  وجهها 
المباراة قوية للغاية. ربما لا تكون 
مقصودة، لكنه بــدأ خطوة هامة 

في مكافحة العنصرية.
يقول بواتينغ: «كان رد فعل 
تــلــقــائــيــاً. ولــــو فـــكـــرت فـــي الأمــــر، 
ربــمــا لــن أفــعــلــه مـــرة ثــانــيــة. ربما 
كــــان يــتــعــين عــلــي أن أتـــحـــدث مع 
الــلــقــاء أو أن أذهـــب للمعلق  حكم 
الداخلي للمباراة لكي يقول شيئا 
للجمهور. الانسحاب من المباريات 
لا يكون رد الفعل الأفضل دائما، 
لأننا يجب أن نتحمل المسؤولية، 
لكنني لم أكن قادرا على التحمل 
أكثر من ذلــك ولــم أكــن قــادرا على 
الــســيــطــرة عــلــى مــشــاعــري، وقلت 
لنفسي: لماذا لا يزال يتعين علينا 

أن نتحمل ذلك؟».
ولــلأســف، وبــعــد مـــرور أربــع 
ســــنــــوات عـــلـــى هـــــذه الــــواقــــعــــة، لا 
تزال ملاعب كرة القدم تعاني من 
الــعــنــصــريــة، فــخــلال هـــذا المــوســم 
تــعــرض الــلاعــب الإيــطــالــي ماريو 
بالوتيللي لهتافات عنصرية في 
فرنسا. يقول بواتينغ: «الحديث 
في الأمم المتحدة يعني أن كلماتك 
ستصل إلى جميع أنحاء العالم، 
لكن هذا يحدث ليوم واحد فقط، 
وينسى الجميع الأمــر فــي اليوم 

التالي».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي 
أعلن الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
(الفيفا) عن حل فريق العمل التابع 
له والذي كان يعمل على مكافحة 
العنصرية، مشيرا إلى أن المهمة 
قــد أنــجــزت. وقــال بواتينغ، الــذي 
كان أول سفير لفريق عمل الفيفا 
لمــكــافــحــة الــعــنــصــريــة: «بــالــنــســبــة 

لهم، قد تكون المهمة قد أنجزت، 
لكن مثل هذه المهمة لم تنجز بعد 
في حقيقة الأمر، فقد رأينا تعرض 
بالوتيللي لهتافات عنصرية في 
باستيا. إنه صديق عزيز ووصف 
ما حدث له بأنه أمر لا يصدق، ولا 
يعرف ما يتعين عليه القيام به، 
وقال: ما الذي يمكنني أن أفعله؟ 
هل أضع شيئا على إنستغرام أو 
«تويتر»؟ في الحقيقة، لا يمكنه 

أن يكافح العنصرية بمفرده».
وأضـــــاف: «يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نــكــافــح الــعــنــصــريــة بــشــكــل أقـــوى 
ولا نقول إن المهمة قد انتهت. كان 
جــوزيــف بلاتر والاتــحــاد الدولي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم يـــســـعـــيـــان لإحــــــداث 
تغيير في هذا الصدد، كما شارك 
في ذلك شخصيات مثل جوسيب 
غـــــــوارديـــــــولا وريـــــــو فـــيـــرديـــنـــانـــد 
ورونـــالـــدو، ووقـــفـــوا جميعا إلــى 

جانبي».
وقــــال الـــلاعـــب الــغــانــي: «لــقــد 
أنــجــزنــا مــا كنا نــريــد أن ننجزه، 
لكننا بالطبع لم نكافح العنصرية 
بالشكل الذي كنت أتصوره. كان 
لــديــنــا الــكــثــيــر مــن الأفـــكـــار لكنها 
لــم تغير شيئا. الاكــتــفــاء بمجرد 
الظهور فــي إعـــلان والــقــول بأننا 
الـــعـــنـــصـــريـــة لا يــقــضــي  نــــكــــافــــح 
عليها. هذا شيء جيد، لكن حتى 

هــــذه الإعــــلانــــات لا نـــراهـــا إلا في 
دوري أبطال أوروبا».

وأضــــــاف مــبــتــســمــا: «والآن، 
اســتــبــعــدونــي مـــن هــــذا الإعـــــلان، 
ربــمــا لأنــنــي ألــعــب الآن فـــي لاس 
فــــي دوري  بــــالمــــاس ولا أشــــــــارك 
أبــطــال أوروبـــــا، لــكــن هـــذه رســالــة 
ضـــــد الــــعــــنــــصــــريــــة، ولـــــيـــــس لــهــا 
عـــلاقـــة بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا. 
بالطبع هناك لاعــبــون كبار مثل 
إبراهيموفيتش ونيمار وميسي 
ورونـــالـــدو يــتــم الاعــتــمــاد عليهم 
بـــســـبـــب المـــتـــابـــعـــة الــجــمــاهــيــريــة 
الأكــبــر لمــثــل هـــؤلاء الــنــجــوم، لكن 
ما علاقتهم بالعنصرية؟ إنه أمر 
مثير للضحك أن يــتــم استبعاد 
الـــلاعـــب الــوحــيــد الــــذي وقــــف في 
الأمــــم المــتــحــدة لــكــي يــتــحــدث عن 

كيفية مناهضة العنصرية!».

 «إذا لم تمت.. سأموت أنا»
نــــــــــــــــــشــــــــــــــــــأ 
بــــواتــــيــــنــــغ فــي 
حي «ويدينغ» 

الــــــــــذي تــســيــطــر 
عــــــلــــــيــــــه أعـــــــمـــــــال 

الــــعــــنــــف ويـــعـــانـــي 
مــن ارتـــفـــاع مــعــدلات 

الـــــبـــــطـــــالـــــة وارتــــــــفــــــــاع 
الهجرة. يقول بواتينغ: 
«كان الناس يتعرضون 

لإطلاق النار والشرطة 
لــــــتــــــرى مـــا  تــــــأتــــــي  لا 
حدث». ويتذكر شارع 

كولونيستراس المجاور 
للشارع الذي كان يعيش به 

قــائــلا إنـــه كـــان مــن بــين «أكــثــر 
عـــــشـــــرة شـــــــــــوارع خــــــطــــــورة»، 
وكانت القاعدة السائدة به هي 

«إذا لم تمت، سأموت أنا». لقد 
ساهم هذا المكان بالتأكيد 

فــي تــكــويــن شخصية 
بـــــواتـــــيـــــنـــــغ، الــــــذي 

يقول: «لم يكن 

المــال، لكن هذه  لدينا الكثير من 
آنــذاك حياة  أر  كانت حياتي. لم 
أفضل، لذا كانت جيدة - والأشياء 
التي تتعلمها وتراها في الشارع 
هــــي الـــتـــي تـــكـــون شــخــصــيــتــك». 
وأشــــار بــواتــيــنــغ إلـــى أن «عقله» 
وموهبته الكروية وقــدرتــه على 
الــســيــطــرة عــلــى مــشــاعــر الغضب 
هي التي ساعدته على الخروج 
مــن هـــذا المـــكـــان. انــضــم بواتينغ 
إلــى نــادي هيرتا برلين وهــو في 
السابعة من عمره، قبل أن ينتقل 
إلى توتنهام هوتسبر الإنجليزي 
عام ٢٠٠٧ مقابل ٥٫٤ مليون جنيه 

إسترليني في خطوة يــرى أنها 
«الأكبر» لكنها كانت خاطئة.

لـــم يــكــن بــواتــيــنــغ مــســتــعــدا 
للعيش في لندن وكان من الممكن 
الـــكـــرويـــة  تـــنـــتـــهـــي مـــســـيـــرتـــه  أن 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة. وفـــي صــبــاح 
أحـــد الأيـــــام، اســتــيــقــظ مــن الــنــوم 
ووقف أمام المرآة وقال: «أنا أبدو 
كــبــيــرا فــي الـــســـن»، رغـــم أنـــه كــان 
في العشرين من عمره. وأضاف: 
«كـــل لــيــلــة أكــــون بــالــخــارج حتى 

الـــــســـــادســـــة صـــبـــاحـــا، 
ووصل وزني لنحو 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا   ٩٥
بــــســــبــــب تـــــنـــــاول 
الــــــكــــــحــــــولــــــيــــــات 
والمــــأكــــولات غير 

الصحية. لا يمكن أن أكون أنا هذا 
الــرجــل، ولا أريــد أن أكــون كذلك، 
فــأنــا لـــدي شـــيء بــداخــلــي أســعــه 

لتحقيقه وأنا لاعب كرة قدم.»
وأضاف: «اتصلت باثنين من 
أصدقائي المقربين وقمنا سويا 
بتنظيف الثلاجة والمنزل، وقلت 
لنفسي في ذلك اليوم: توقف عن 
ذلك. وبالفعل توقفت عن تناول 
الكحوليات والــخــروج من المنزل 
وبــــــدأت أعــــد الـــطـــعـــام فـــي المــنــزل 

وبشكل صحي».
وتــــــابــــــع: «أخــــبــــرنــــي المـــديـــر 
الفني لتوتنهام مارتن يول بأنه 
لا يـــريـــدنـــي بـــعـــد شـــهـــر، وقـــلـــت: 
حسنا أنت لا تريدني، إذن سوف 
أستمتع بحياتي. إنني أدرك الآن 
كم كنت مخطئا وكم كانت تجربة 
سيئة، فقد كنت أذهب للحانات 
ستة أيــام فــي الأســبــوع وأتــنــاول 
الكحوليات معظم فترات العام. 
لــكــنــنــي كــنــت فـــي الــعــشــريــن من 
عمري ولــم أكــن أعــرف أن الأمــور 
ســتــصــل إلــــى هــــذا الــــســــوء. كنت 
أحــــصــــل عـــلـــى الأمــــــــــوال وأقـــــــول: 
حسنا، سوف أستمتع في مكان 
لــم يكونوا أصدقاء  آخــر، لكنهم 

حقيقيين».
وقـــال بــواتــيــنــغ: «لــقــد تركت 
ـــــي وعـــــائـــــلـــــتـــــي وجــــمــــيــــع  مـــــنـــــزل
أصدقائي، حتى زوجتي السابقة 
تركتني وأصبحت أعيش وحيدا. 
كـــــــان لـــــــدي أصـــــــدقـــــــاء، لــكــنــهــم 

يـــكـــونـــوا أصــــدقــــاء حقيقيين  لـــم 
يـــقـــولـــون لــــي: مـــا الـــــذي تــفــعــلــه؟ 
اذهــب إلى النادي وتــدرب جيدا! 
وهذا هو ما كنت أحتاجه بشدة 
آنـــذاك، كنت أحتاج إلــى شخص 

أتحدث إليه».
وقد اعترف المدير الرياضي 
الــــــســــــابــــــق بــــــــنــــــــادي تــــوتــــنــــهــــام 
هوتسبر، داميان كومولي، بأن 
بــواتــيــنــغ هــو الــلاعــب الــــذي نــدم 
على التعاقد معه، معترفاً بأنه 
الــذي  الــلاعــب  لــم يستطع تقويم 
لم يكن مستعدا للتغيير، وقال: 
«ربما كان فشلنا في ذلك أكبر من 

فشله هو شخصيا».
يقول بواتينغ: «كنت أنفق 
أمـــــــــوالا طـــائـــلـــة عـــلـــى الـــحـــانـــات 
والمــلابــس والــســيــارات. كــان لدي 
ثـــلاث ســـيـــارات مــخــتــلــفــة، وكنت 
أحاول أن أشتري السعادة. كنت 
أقـــــول لــنــفــســي: أنــــا لا أســتــطــيــع 
الــقــدم، إذن سأشتري  كـــرة  لــعــب 
سيارة لامبورغيني. كنت أشعر 
بالسعادة لمدة أسبوع، لكن بعد 
ذلك لا أستخدم هذه السيارة. ما 
لــدي حتى الآن صـــورة وأنــا  زال 
أقـــف إلـــى جــانــب ثـــلاث ســيــارات 
الــراب  فــي مــنــزل كبير مثل نجم 
الشهير ٥٠ سنت. أنظر إلى هذه 
الصورة في بعض الأوقات وأقول 
لنفسي: كم كنت غبيا! لكن ذلك 
هـــو مـــا ســـاعـــدنـــي فـــي الـــوصـــول 
إلى ما أنا عليه الآن، فقد تعلمت 

كثيرا مما حدث ونضجت». 

 «كلوب أفضل مدير فني»
انـــتـــقـــل   ،٢٠٠٩ يــــنــــايــــر  فــــــي 
بواتينغ إلى بروسيا دورتموند 
الألمــانــي على سبيل الإعــــارة لمدة 
ســتــة أشـــهـــر. وكــــان المـــديـــر الفني 
لــبــروســيــا دورتـــمـــونـــد آنـــــذاك هو 
يـــورغـــن كـــلـــوب. يـــقـــول بــواتــيــنــغ: 
«وافقت على الانتقال على الفور، 
فهو أفضل مدير فني في العالم 
ويعرف جيدا متى يدفع باللاعب 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات ومــــتــــى يـــريـــحـــه. 
إنـــه يــمــلــك كـــل شــــيء، ولـــو ســألــت 

الــــلاعــــبــــين عــــنــــه ســــيــــقــــولــــون إنــــه 
الأفضل. إنني أعشقه».

وأضــــاف: «إنـــه يــعــرف تماما 
ما يريده كل لاعب ويمنحه الوقت 
المــنــاســب. كـــان هــنــاك لاعــبــون في 
دورتـــمـــونـــد شـــاركـــوا لمـــدة خمس 
دقـــائـــق خـــلال ســتــة أشــهــر كاملة 
لكنهم كــانــوا ســعــداء: ســعــداء في 
الــذي  الــتــدريــب وســعــداء بالعمل 
يــقــومــون بــه، لأنــه يجعلك تشعر 
بأنك ذو قيمة، ليس بالضرورة 
لاعبا مهما - لأنه ربما لا يكون في 

حاجة إليك - لكنه يجعلك شخصا 
ذي قيمة. وهــذا هو السبب الذي 
يجعله ينجح في أي مكان يعمل 

به».
وتابع: «لو بقيت في بروسيا 
دورتموند مع كلوب، كنت سألعب 
فــي نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
وأحـــــصـــــل عــــلــــى لـــقـــبـــي الـــــــــدوري 
والكأس في ألمانيا. ومع ذلك، لدي 
مسيرة كروية يحلم بها كثير من 
اللاعبين. أنا سعيد، لكني أعرف 
أنه كان بإمكاني أن أصبح أفضل 
كثيرا لو كنت ركزت بصورة أكبر 
وعـــمـــلـــت بـــجـــد أكــــبــــر. أنـــــا ســعــيــد 
لأنني التقيت بكلوب وعملت معه، 

حتى لو لمدة ستة أشهر فقط».
كـــــان دورتــــمــــونــــد يـــرغـــب فــي 
الإبـــقـــاء عــلــى بــواتــيــنــغ، لــكــنــه لم 
يــقــدم الــعــرض المــالــي الـــذي يريده 
توتنهام وهــو ٤٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي. ثـــم انــتــقــل بــواتــيــنــغ 
إلى نادي بورتسموث في خطوة 
يــــرى أنـــهـــا كـــانـــت ضــــروريــــة رغــم 
أقــل، ويقول: «لم  أنها كانت لناد 
أكــن ألعب كثيرا على مــدى ثلاث 
سنوات تقريبا، وكان كل ما أريده 
هو ممارسة كــرة الــقــدم. قالوا إن 
اســتــاد بــورتــســمــوث صغيرا وإن 
النادي  أرضية الملعب سيئة وإن 
لا يملك أمــوالا وإن شــروط العقد 

لا تبدو جيدة، لكني لم أكن أهتم 
بـــكـــل ذلــــــك. قـــلـــت: حـــســـنـــا، ســـوف 
أوقــــــــع عـــلـــى الــــعــــقــــد، فـــاعـــطـــونـــي 
الــكــرة فــقــط ودعـــونـــي ألــعــب. كــان 
نادي بورتسموث صغيرا لكنني 
خـــضـــت هــــنــــاك تـــجـــربـــة حــقــيــقــيــة 
ومــثــيــرة وجــمــيــلــة، وكــنــت أعشق 

اللعب هناك».
وفـــــــــي أخـــــــــر مــــــوســــــم لـــــــه فـــي 
إنــجــلــتــرا، هبط بــورتــســمــوث إلى 
دوري الــدرجــة الأولـــى، كما خسر 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
أمـــام تشيلسي، لكن  الإنــجــلــيــزي 
بــواتــيــنــغ لــعــب وأحـــــرز هــدفــا في 
مباراة نصف النهائي في مرمى 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر عــلــى ملعب 
ويمبلي الشهير. يقول بواتينغ 
عــن هـــذا الــهــدف: «لــقــد أظــهــر لهم 
أنه رغم أنني ارتكبت أخطاء، فقد 

ارتكبوا أخطاء هم أيضاً».
يـــــقـــــول بـــــواتـــــيـــــنـــــغ: «لـــعـــبـــت 
بصورة جيدة في بورتسموث، لذا 
كان يمكنني أن أبقى مع النادي». 
انضم بواتينغ لمنتخب غانا في 
كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا 
ولــعــب أمـــام شقيقه جــيــروم الــذي 
كـــــــان يـــلـــعـــب بـــقـــمـــيـــص مــنــتــخــب 
ألمانيا. قاد بواتينغ منتخب غانا 
للوصول إلى الــدور ربع النهائي 
لــكــأس الــعــالــم، وهـــو مـــا رفـــع من 
أســـهـــمـــه وأصـــــبـــــح مـــحـــط أنـــظـــار 
الكثير من الأندية. وحتى الزعيم 
الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا 

كان يريده هو الآخر.
يــقــول بــواتــيــنــغ: «كــــان هناك 
ثــــلاثــــة أشـــــخـــــاص أســــعــــى دائـــمـــا 
لمـــقـــابـــلـــتـــهـــم: مــــايــــكــــل جـــاكـــســـون 
ومـــحـــمـــد عـــلـــي كـــــلاي ونــيــلــســون 
أقــابــل منهم  لــم  مــانــديــلا. لكنني 
ســـوى شــخــص واحـــد فــقــط، ومــن 
الصعب للغاية أن أصف مشاعري 
الـــذي قضى ٢٧  لمقابلة مــانــديــلا، 
عاما في السجن فقط لأنه دافع عن 
حقوقه، وكــان يقف هناك وليس 
بــداخــلــه أي إحـــســـاس بــالــغــضــب. 
أي شـــخـــص آخـــــر كـــــان ســيــشــعــر 
بالغضب من العالم بأسره، لكنه 
لــــم يــفــعــل ذلــــــك، فـــقـــد كـــــان هــــادئ 
الــــطــــبــــاع ويـــجـــلـــس عـــلـــى كــرســي 
صــغــيــر ويـــرحـــب بــالــجــمــيــع. كــان 
يجعلك تشعر بالراحة وكان نجما 
ساطعا مثل نجوم السينما. كان 

يـــبـــدو وكـــأنـــه مــــلاك يــجــلــس على 
مقعد».

وأضـــــــاف: «لــــم أكــــن أعـــلـــم ما 
ســأقــولــه لـــه، ولــحــســن الــحــظ فقد 
بادر هو بالحديث. كنا نلعب في 
كأس العالم، وكان الناس يطلقون 
علي لقب «ديفيد بيكام الأسود»، 
وكــانــوا يعاملونني كنجم كبير. 
الــغــرفــة، وصافحني  إلـــى  دخــلــنــا 
مــانــديــلا وجــذبــنــي تجاهه وقــال: 
ابــنــتــي تــريــد أن تــتــزوجــك. وقلت 
له: أنا أسف لدى صديقة بالفعل. 
لـــكـــنـــه رد قـــــائـــــلا: لـــكـــن لــــــدي أنـــا 
صــديــقــات أكــثــر جـــمـــالا. وضــحــك 
الجميع مــن ســمــاع ذلــك الحديث 
بــيــنــنــا. لــكــن الـــشـــيء الـــســـيء هو 
أننا لم نلتقط صورا، لأن أضواء 
الكاميرا كانت تؤذي عينيه، لذا لم 

نلتقط إلا صورة واحدة».

«كلهم كانوا هناك»
بـــعـــد انــــتــــهــــاء كــــــأس الـــعـــالـــم 
مباشرة، كــان بواتينغ في عطلة 
عندما اتصل به وكيل أعماله. كان 
بواتينغ يعتقد أن وكيل أعماله 
سيخبره بإنهاء الاتفاق مع نادي 
جــنــوا الإيــطــالــي، لــكــنــه ســألــه عن 
رأيه في الانضمام لنادي ميلان. 
يقول بواتينغ: «قلت له، هل تمزح 
أم تــتــحــدث بشكل جـــاد؟ بالطبع 
الــــيــــوم  أود ذلــــــــك. وفـــــــي صــــبــــاح 
الــتــالــي، اتصل بــي وكيل أعمالي 
في الثامنة صباحا وكنت لا أزال 
لــي: «قابلني  أشعر بالتعب. قــال 
فـــــي الــــســــيــــارة فـــلـــديـــنـــا اجـــتـــمـــاع 
مـــع مــســؤولــي نـــــادي مـــيـــلان، هل 
تدربت؟ وكذبت عليه وقلت: نعم، 
بــالــطــبــع، رغـــم أنــنــي كــنــت بعيدا 
عـــن الـــتـــدريـــبـــات وكـــنـــت أســتــمــتــع 
بــعــطــلــتــي. وقـــــال وكـــيـــل أعــمــالــي: 
حـــســـنـــا، لأنـــنـــي أخـــبـــرتـــهـــم بــأنــك 

تتدرب كالحيوان!»
وأضـــاف: «كــان الفريق يضم 
كوكبة من النجوم، فقد وقعت في 
اليوم التالي لتوقيع النادي مع كل 
إبراهيموفيتش وروبينيو.  مــن 
وكــــــــــان الـــــــنـــــــادي لـــــديـــــه بـــالـــفـــعـــل 
ســيــدورف وبــيــرلــو وأمــبــروزيــنــي 
وغــاتــوزو ورونالدينيو وتياغو 
سيلفا ويانكولوفسكي، وغيرهم. 
فــي أول يــوم لــي بــالــنــادي، ذهبت 
مـــبـــكـــرا لإجــــــــراء الـــكـــشـــف الــطــبــي 
ورأيــــــت كـــل هــــذه الأســــمــــاء. كنت 
أشــعــر بــأنــنــي فـــي حــلــم أو مــزحــة 
اتــصــلــت بشقيقي الأكــبــر  كــبــيــرة. 
وأخبرته بأنني أجلس إلى جوار 
بـــيـــرلـــو، وطـــلـــب مـــنـــي أن ألــتــقــط 
صــــــــورة مــــعــــه. أخـــــبـــــرت شــقــيــقــي 
بـــأنـــنـــي حـــصـــلـــت عـــلـــى الـــــــدولاب 
الــســابــق لديفيد بيكام فــي غرفة 
خلع الملابس، لكنه لم يصدقني، 
وقلت له: حسنا، سوف أرسل لك 
صورة». يقول بواتينغ إن النجم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
كان أكثر شخص يحظى باحترام 
داخـــــــل الـــــنـــــادي، ويـــضـــيـــف: «قـــد 
تعتقدون أنه مغرور أو متغطرس 
أو غــيــر لــطــيــف، لــكــنــه عــكــس ذلــك 
تماما، فهو لا يتوقف عن الضحك 
وإلــقــاء النكات طـــوال الــوقــت. إنه 
جــــــاد ومــــحــــتــــرف لـــلـــغـــايـــة داخـــــل 
الملعب، لكنه أكثر شخص ممتع 

خارج الملعب».
ويتحدث بواتينغ عن النجم 
البرازيلي رونالدينيو قائلا: «إنه 
يــبــدو تــمــامــا، يضحك دائما  كما 
ويبتسم دائــمــا، ولا يتعامل مع 
الأمــور بجدية مطلقا. إنه سعيد 
يـــكـــون  الــــفــــريــــق  فــــــاز  دائـــــمـــــا. إذا 
سعيدا، وإذا خسر يكون سعيدا، 
وإذا ســجــل ثــلاثــة أهـــــداف يــكــون 
سعيدا، فكل ما يريده هو أن تصل 
الكرة إليه، وهذا هو السبب الذي 
جعله أفضل لاعب في العالم، لأنه 
لا يلعب وعلى كاهله أية ضغوط».

لــم يكن فــوز ميلان بــالــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي مــــفــــاجــــئــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لــبــواتــيــنــغ، لــكــن الـــشـــيء المــفــاجــئ 
وهـــو أن يــكــون ضــمــن التشكيلة 
الـــذي يحصل  الأســاســيــة للفريق 
على اللقب. يقول النجم الغاني: 
«كــان الفريق يضم نجما فــي كل 
مركز من مراكز الملعب، لكن الشيء 
المثير حقا هو أنني كنت أشــارك 

بصفة أساسية».
وأضــاف: «بــدأت الموسم على 
مقاعد البدلاء، لكنني قاتلت من 
فـــي التشكيلة  أجــــل حــجــز مـــكـــان 
الأساسية للفريق، خصوصاً وأن 
الــلاعــبــين يملكون موهبة  جميع 
كــبــيــرة ويــلــتــزمــون بــالــتــعــلــيــمــات 
الــفــنــي. ربــمــا كــان  الفنية للمدير 
اللاعب الأقل مهارة في الفريق هو 
غاتوزو، لكنه كان يركض لمدة ١٢٠ 
دقيقة وكأنه مريض نفسي. كان 
يتعين علي أن أقــدم شيئا جديدا 
لـــلـــفـــريـــق، لـــــذا كـــنـــت ألـــعـــب بــــروح 
وفدائية وقتال وكنت أشترك بكل 
قــــوة عــلــى كـــل كــــرة لــلــدرجــة الــتــي 
إنــنــي غــاتــوزو  يــقــولــون  جعلتهم 
الــجــديــد وبــأنــنــي مــصــارع ميلان 

الجديد».
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بواتينغ بعد التوقيع لميلان

لاعب لاس بالماس الإسباني الحالي وتوتنهام وبورتسموث السابق أصبح رائداً في مكافحة العنصرية بكلمته المؤثرة في الأمم المتحدة

برينس بواتينغ: تجربتي في إنجلترا فاشلة... ومانديلا عرض علي الزواج من ابنته
لندن: سيد لوي

برينس بواتينغ يرى أن كرة القدم
 عليها محاربة العنصرية بكل الوسائل

 في ميلان استعدت بريقي بين صفوة النجوم
وفي دورتموند يكفي أنك تلعب تحت إدارة كلوب

 بواتينغ: كنت مخطئاً بالانضمام 
لتوتنهام فقد كانت تجربة سيئة

sportالـ غارديان الرياضي

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

م م
بـــســـبـــب المـــتـــابـــعـــة الــجــمــاهــيــريــة 
الأكــبــر لمــثــل هـــؤلاء الــنــجــوم، لكن 
ما علاقتهم بالعنصرية؟ إنه أمر 
مثير للضحك أن يــتــم استبعاد 
ــــــالـــلالاـلاعـــب الــوحــيــد الــــذي وقــــف في 
الأمــــم المــتــحــدة لــكــي يــتــحــدث عن 

كيفية مناهضة العنصرية!».

 «إذا لم تمت.. سأموت أنا»
نــــــــــــــــــشــــــــــــــــــأ 
بــــواتــــيــــنــــغ فــي 
حي «ويدينغ» 

الــــــــــذي تــســيــطــر 
عــــــلــــــيــــــه أعـــــــمـــــــال 

الــــعــــنــــف ويـــعـــانـــي 
مــن ارتـــفـــاع مــعــدلات 

الـــــبـــــطـــــالـــــة وارتــــــــفــــــــاع 
الهجرة. يقول بواتينغ: 
«كان الناس يتعرضون 

لإطلاق النار والشرطة 
لــــــتــــــرى مـــا  تــــــأتــــــي  لا 
حدث». ويتذكر شارع 

كولونيستراس المجاور 
للشارع الذي كان يعيش به 

ـــن بـينينـين «أكــثــر  ــ إنـــه كـــان مـ ـــائــلا ــقـ
عـــــشـــــرة شـــــــــــوارع خــــــطــــــورة»، 
وكانت القاعدة السائدة به هي 

«إذا لم تمت، سأموت أنا». لقد 
ساهم هذا المكان بالتأكيد 

فــي تــكــويــن شخصية 
بـــــواتـــــيـــــنـــــغ، الــــــذي 

يقول: «لم يكن 

ووصل وزني لنحو 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا   ٩٥
بــــســــبــــب تـــــنـــــاول 
الــــــكــــــحــــــولــــــيــــــات 
والمــــأكــــولات غير 

م ي

بو

بواتينغ بقميص 
توتنهام

بواتينغ مع الزعيم مانديلا  برينس اختار اللعب لغانا وشقيقه لألمانيا
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صائمون يتناولون إفطارهم على مائدة أعدها أقباط بوسط القاهرة (رويترز)مسن مغربي يمشي في سوق تراثية بمدينة شفشاون بشمال البلاد (أ.ف.ب)عالم دين صيني يقف أمام مسجد نيوجيه التاريخي بمدينة بكين (رويترز)

رمضان حول العالم

أبرز تحف معماريي الدولة العثمانية وأكثرها احتفاظاً بالأسرار

جامع السليمانية نقطة جذب رمضانية في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــتــحــول جـــوامـــع إســطــنــبــول 
الــكــبــرى فـــي رمـــضـــان إلــــى مــراكــز 
جذب لآلاف الصائمين والزائرين 
والـــعـــاكـــفـــين وتـــشـــهـــد احــتــفــالــيــة 
روحانية على مــدى ثلاثين يوما 
في «سلطان الأشهر الأحد عشر» 
كـــمـــا يـــطـــلـــق الأتـــــــــراك عـــلـــى شــهــر 

رمضان.
ويــــعــــد جــــامــــع الــســلــيــمــانــيــة 
بــإســطــنــبــول أحـــد هـــذه الــجــوامــع 
الـــجـــاذبـــة فـــي رمـــضـــان بــأجــوائــه 
الـــــروحـــــانـــــيـــــة وعــــظــــمــــة مـــعـــمـــاره 
وحــديــقــتــه الــيــانــعــة وقــــد اســتــمــد 
اســــمــــه مـــــن الـــســـلـــطـــان ســلــيــمــان 
القانوني ويعكس عظمة الإسلام 
مــــن خــــــلال الـــلـــمـــســـات الــعــبــقــريــة 
لمهندس الدولة العثمانية الأبرز 

(المعماري سنان).
وفــــــــــــــــي رمــــــــــــضــــــــــــان جــــــامــــــع 
السليمانية إلى مقصد للصائمين 
وقت الإفطار ثم صلاة التراويح، 
وهو يقع الجامع على تلة مرتفعة 
بقلب إسطنبول، ويطل بعظمته 
الــفــنــيــة والمــعــمــاريــة عــلــى مضيق 
البسفور، وخليج القرن الذهبي، 
وعـــلـــى مــعــظــم أحـــيـــاء إســطــنــبــول 
التي تقع داخل الأسوار القديمة، 

فضلا عن رؤية الأبراج الحديثة.
يكتظ الجامع بالمصلين في 
صــلاة التراويح وبخاصة نهاية 
الأسبوع (السبت والأحد) ويتسع 
لــنــحــو ١٠ آلاف مــصــل،  الـــجـــامـــع 
يصل عــددهــم فــي ليلة الــقــدر إلى 

نحو ٣٠ ألفا.
ويـــضـــم جـــامـــع الــســلــيــمــانــيــة 
ضــــــريــــــح الـــــســـــلـــــطـــــان ســـلـــيـــمـــان 
القانوني، مع عدد كبير من أبنائه، 
وكـــذلـــك زوجـــتـــه هـــــورم ســلــطــان، 
فضلا عــن وجـــود قــبــور لمشاهير 

من العصر العثماني، كما يضم 
مكتبة شهيرة، ومنشآت كثيرة.

ويــــعــــد جــــامــــع الــســلــيــمــانــيــة 
هـــو أكــبــر جـــوامـــع إســطــنــبــول في 
فترة الدولة العثمانية حيث أراد 
الـــســـلـــطـــان ســلــيــمــان الـــقـــانـــونـــي، 
«العظيم»،  المــوصــوف تاريخيا بـ
لهذا الجامع أن يكون علامة على 

عظمة الإسلام.
ويـــــســـــتـــــوعـــــب الـــــجـــــامـــــع فـــي 
الــــداخــــل ١٠ آلاف شـــخـــص، وفــي 
بــاحــتــه ٦ آلاف، وفـــي لــيــلــة الــقــدر 
عــــنــــدمــــا يــــكــــون الــــطــــقــــس جــــيــــدا، 
يصل العدد إلى ٣٠ ألفاً وغالبية 
الــجــوامــع المحيطة بالسليمانية 

صغيرة، وتشير الروايات إلى أن 
السلطان سليمان القانوني رأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم في 
منامه يتجول معه في التلة التي 
كانت أعلى تلال إسطنبول السبع 
في ذلك الزمن، فقرر بناء الجامع 
التالي  في هــذا المكان وفــي اليوم 
المــعــمــاري ســنــان وكلفه  استدعى 

بالأمر.
جـــــــامـــــــع  يــــــــــحــــــــــتــــــــــوي  ولا 
الــســلــيــمــانــيــة زيــنــة كــبــيــرة، لكنه 
جــامــع صــامــد مــعــمــاريــا رغـــم أنــه 
شيد ما بين عامي ١٥٥٠ و١٥٥٧، 
وقــــــال المــــعــــمــــاري ســـنـــان عــنــدمــا 
شــــيــــده: «شــــيــــدت جـــامـــعـــا إن لــم 

يتعرض لـــلأذى مــن الــنــاس فإنه 
سيبقى قائما ليوم القيامة».

ويــحــوي الــجــامــع فــي قسمه 
الأمــــامــــي زجـــاجـــيـــات وزخــــــارف، 
وعلى يمين المحراب كتبت سورة 
الــــفــــاتــــحــــة بـــنـــقـــش جـــمـــيـــل عــلــى 
الزجاج المزخرف لا يوجد مثيل 
له في العالم، وعلى الزجاج هناك 
خـــطـــوط خــصــوصــاً فـــي الــتــزيــين 
لا تـــــوجـــــد فــــــي جــــــوامــــــع أخــــــرى 

بإسطنبول.
كــمــا أن الــكــتــبــات بــخــط اليد 
نفذها أشهر خطاطي تلك المرحلة 
وهو أحمد كارا حصار، وبحسب 
الروايات فإنه أثناء الكتابة فقد 

عــيــنــيــه، ولـــهـــذا تـــنـــازل المــعــمــاري 
ســـنـــان لــــه عــــن افـــتـــتـــاح الــجــامــع 
الــســلــطــان سليمان  عــنــدمــا كلفه 
الـــقـــانـــونـــي بـــافـــتـــتـــاحـــه فـــقـــال إن 
للخطاط أولوية، فقد فقد بصره 

أثناء عمله.
وجـــــامـــــع الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة هــو 
أيــــضــــا كـــلـــيـــة تــتــضــمــن مــنــشــآت 
تعليمية كثيرة، تــعــادل فــي ذلك 
إلــى جانب واحد  الزمن جامعة، 
من أشهر الحمامات التركية ودار 
يــقــدم فيها الطعام  كـــان  ضــيــافــة 
لــلــفــقــراء، ومــســتــشــفــى، ومــكــتــبــة 

شهيرة.
وتتضمن مكتبة السليمانية، 

الــشــهــيــرة فــي الــعــالــم الإســلامــي، 
آثارا مكتوبة بخط اليد، والأحبار 
المستخدمة فيها منشأها جامع 
السليمانية، وهــي مكتبة مهمة 
وتـــجـــمـــع الآثـــــــار المـــكـــتـــوبـــة بــخــط 
اليد وكانت حلقات العلم في أيام 
الــدولــة العثمانية تعقد فــي هذا 

الجامع أيضا.
أمــا الأضــرحــة المــوجــودة في 
الجامع، فهي للسلطان سليمان 
القانوني وابنته مهرماه، وبقية 
أبــنــائــه وزوجـــتـــه هــــورم سلطان 
وأعــــلــــى قـــبـــره تـــوجـــد قــطــعــة مــن 
الحجر الأســود جلبها السلطان 
سليمان القانوني من مكة المكرمة 

بــعــد أن تفتت بــعــض الــقــطــع من 
الحجر وخلف الجامع يقع أيضا 
ضريح مهندسه المعماري سنان.

ويعد جامع السليمانية من 
أهم الآثار المعمارية ولم يبح بكل 
أســراره الهندسية والتي لا يزال 
المعماريون في العصر الحديث 

يسعون لاكتشافها.
الـــــجـــــامـــــع آلاف  ويـــــجـــــتـــــذب 
الزائرين العرب لا سيما في فصل 
الــصــيــف كــمــا يــتــوافــد الآلاف في 
شهر رمضان للإفطار في باحاته 
وحدائقه في عادة تركية سائدة 
منذ القدم، فيفترشون الباحات 
ليفطروا ويمكثون حتى صلاة 

الــعــشــاء والــتــراويــح ويحضرون 
مـــــع أســـــرهـــــم وأطــــفــــالــــهــــم حــيــث 
يــحــرصــون عــلــى الــتــقــاط الــصــور 
التذكارية وسط المناظر الخلابة.

كـــمـــا يـــشـــهـــد الـــجـــامـــع فــعــالــيــات 
كــثــيــرة مـــن بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة، 
وتـــلاوات قــرآنــيــة، وإنــشــاد ديني 

في شهر رمضان.
وتنتشر على أطراف الجامع 
مــطــاعــم الــفــاصــولــيــا الــتــقــلــيــديــة 
الــخــاصــة، الــتــي تلقى إقــبــالاً من 
السائحين، وتمتاز بطعم مميز 
في تلك المنطقة، فضلا عن انتشار 
المــــحــــلات والأســــــــــواق الـــتـــجـــاريـــة 

القديمة.

... يتسع الجامع  لأكثر من ١٠ آلاف  جامع السليمانية مقصد للصائمين وقت الإفطار ثم صلاة التراويح

أكثر من مليوني مصل يشهدون ليلة ختم القرآن الكريم في مكة المكرمة والمدينة المنورة

المــنــورة:  المدينة   - المكرمة  مكة 
«الشرق الأوسط»

شهد أكثر من مليوني مصل، 
الــعــشــاء والـــقـــيـــام بالمسجد  صــــلاة 
الــحــرام فــي مكة المــكــرمــة، والمسجد 
المــنــورة  الــشــريــف بالمدينة  الــنــبــوي 

أمــــــــس، وســـــــط أجــــــــــواء روحــــانــــيــــة 
مفعمة بالطمأنينة تابعها ملايين 
أنــحــاء العالم  المسلمين فــي جميع 
عبر الفضائيات ومحطات الإذاعات 
الــقــرآن على  الــتــي نقلت ليلة خــتــم 

الهواء مباشرة.
وبــــدت الــكــعــبــة المــشــرفــة، ليلة 
أمـــــــــــــس «الـــــــثـــــــامـــــــن 
والــــــعــــــشــــــريــــــن مـــن 

رمــضــان» فــي مشهد مهيب تحلق 
حولها المبتهلون في صحن المطاف، 
وازدانــــت روحــانــيــة المشهد بصور 
حــيــة بــثــتــهــا الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
الــســعــوديــة والــعــربــيــة والإســلامــيــة 
لجنبات المسجد الحرام وساحاته.

جـــــــاء ذلــــــــك، وســـــــط مــنــظــومــة 
متكاملة من الخدمات والترتيبات 
التي وفرتها حكومة خادم الحرمين 

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 

لضيوف الرحمن.
ووقــــف الأمــيــر خــالــد الفيصل 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
أمير منطقة مكة المكرمة، في إشراف 
مباشر ومتابعة ميدانية لجميع 
الخدمات المتاحة للزوار والمعتمرين 
الــحــرام، إنفاذاً  الله  وقاصدي بيت 

لــتــوجــيــهــات المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ولضمان إتاحة الخدمات 
لـــــــزوار مـــكـــة المـــكـــرمـــة ومــواطــنــيــهــا 
والمقيمين فيها، وللتأكد من أدائهم 
عباداتهم في أجواء إيمانية عامرة 

بالخشوع والطمأنينة.
وفــي المــديــنــة المــنــورة، احتشد 
أكـــــثـــــر مـــــن نــــصــــف مــــلــــيــــون مــصــل 
داخــــل المــســجــد الــنــبــوي وأســطــحــه 

والــســاحــات المــحــيــطــة، لــيــلــة أمــس، 
الـــعـــشـــاء والـــتـــراويـــح  لأداء صـــــلاة 

وحضور دعاء ختم القرآن.
وبتوجيه ومتابعة من الأمير 
فيصل بــن سلمان بــن عبد العزيز 
أمير منطقة المدينة المنورة باشرت 
جميع الجهات ذات العلاقة تقديم 
خـــدمـــاتـــهـــا ووفــــــــرت كــــل طــاقــاتــهــا 
وأعدت ترتيباتها كافة لكي يؤدي 

المـــســـلـــمـــون عـــبـــاداتـــهـــم فــــي أجـــــواء 
إيــمــانــيــة، مــمــا أســـهـــم فـــي تحقيق 
الـــنـــجـــاح للخطط  أقـــصـــى درجــــــات 
الــتــشــغــيــلــيــة لــتــلــك الـــجـــهـــات الــتــي 
انتشرت في داخل وخارج المسجد 
الـــــنـــــبـــــوي والــــــســــــاحــــــات المـــحـــيـــطـــة 

والطرقات المؤدية إليه.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت دعــــت 
المحكمة العليا في السعودية عموم 

أنــحــاء البلاد  المسلمين فــي جميع 
إلى تحري رؤيــة هلال شهر شوال 
١٤٣٨هـــــ، بعد مــغــرب الــيــوم، داعية 
فــي بــيــان، مــن يـــرى الــهــلال بالعين 
المــجــردة أو بواسطة المناظير إلى 
إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل 
شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب 
مــركــز لمــســاعــدتــه فــي الــوصــول إلــى 

أقرب محكمة.

لقطتان جويتان للحرم المكي قبل الإفطار ووقت أداء المصلين صلاة القيام  أمس  (تصوير: أحمد حشاد)
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رحلة حواس عبر الروائح الحديثة في معرض لندني فريد

زواج أبدي بين العطور والذاكرة... في كل زجاجة قصة
لندن: رنيم حنوش

كـــثـــيـــرا مــــا تــــوقــــظ الــــروائــــح 
فــي ذاكــرتــنــا أشــخــاصــا مـــرّوا في 
حـــيـــاتـــنـــا، لــتــســتــحــضــر لــحــظــات 
عزيزة قضيناها مع من أحببنا. 
للرائحة ارتــبــاط وثيق بالذاكرة 
يقبع في الدماغ، وهذا ما كشفته 
ـــقـــت أن 

ّ
دراســــــات عــلــمــيــة حـــين وث

ســـيـــل الــــذكــــريــــات الــــتــــي تــتــحــفــز 
بالرائحة تكون على شكل ذكرى 
عاطفية وغير عقلانية؛ موضحة 
ــه إحساس وليس تصورا، لذا 

ّ
أن

تعجز الكلمات غالبا عن وصفها.
لــــم يـــتـــرك الـــــروائـــــي الألمـــانـــي 
بــــاتــــريــــك زوســــكــــيــــنــــد عــــطــــرا إلا 
وقــــــد فــــصّــــل لــــقــــرائــــه مــشــتــقــاتــه 
ا مــن رائــحــة الغبار  وأصــلــه، بـــدء
لــدى تساقط المــطــر، إلــى أغصان 
الصنوبر والمسك، فعبق الزهور 
بأنواعها. ورواية «عطر» (١٩٨٥)، 
كــانــت أكــبــر شــاهــد عــلــى هــوســه 
بالعطور، فقد جسد بطل روايته 
دور رجــل مختل عقليا، يرتكب 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــجــــرائــــم بـــغـــرض 
استخلاص العطور الطبيعية من 
أجــســاد ٢٤ حسناء مــن بــاريــس. 
وبعيدا عن التفسيرات فقد أعاد 
زوســكــيــنــد الـــروايـــة كـــإشـــارة إلــى 
هــتــلــر ووصــــولــــه الـــدرامـــاتـــيـــكـــي 
للسلطة، وكانت تجسيدا لأهمية 
العلاقة بين حاسة الشم والذاكرة، 

العطر والشعور.
ـــــــر المــــــــعــــــــارض الـــفـــنـــيـــة 

ّ
تـــــــوف

لـــــزوارهـــــا عـــــــادة، تـــجـــربـــة تــغــذي 
البصر من خلال فوضى الألــوان 
أو تــنــاســقــهــا. لــكــن الـــــــزوار هــذا 
الــصــيــف كـــانـــوا عــلــى مـــوعـــد مع 
تجربة فــريــدة مــن نــوعــهــا. أغلق 
عـــيـــنـــيـــك واعــــتــــمــــد عــــلــــى أنــــفــــك، 
ليتحول الجناح الشرقي لمبنى 
اللندني  «ســومــرســيــت هــــاوس» 
الــعــريــق، إلـــى مــتــاهــة تــجــنّ فيها 

العطور متراقصة.
مــــــعــــــرض الـــــعـــــطـــــر: «رحـــــلـــــة 
الــروائــح الحديثة»،  حــواس عبر 
افــــتــــتــــح أبــــــوابــــــه يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المـــــــاضـــــــي، ويــــســــتــــمــــر حــــتــــى ١٧ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
يــصــطــحــب المـــعـــرض حـــواس 
كــل مــن يــرتــاده فــي جــولــة فــريــدة 
مـــن نــوعــهــا بــعــالــم مـــن الــعــطــور، 
تـــطـــورهـــا  فـــــي درب  بـــــه  لـــيـــســـيـــر 
عبر العصور. «دع انفك يتجوّل 
فـــي أرجـــائـــه، والـــجـــم عــيــنــيــك من 
السيطرة على تجربتك الحسية»، 
تعليمات بسيطة بكلمات تفرض 
عـــلـــيـــك وروحــــــــك تـــطـــيـــر لــخــوض 
هـــذه الــتــجــربــة، فــتــدخــل المــعــرض 
لتستسلم لحاسة الشم، وتخرس 

ما تبقى من حواس.
ولكن كيف لمعرض أن يقوم 
«تذوقه» كليا على حاسة الشم؟ 
تؤكد كلير كاتيرال كبيرة أمناء 
«سومرسيت هاوس» أن تحقيق 
ذلك كان تحديا كبيرا. وتضيف: 
«أردنـــــا أن نــوفــر تــجــربــة جريئة 
ونقية، فاخترنا ألا نملأ القاعات 
بالقطع الفنية، فالمحور الرئيس 
للمعرض هو العطور، فعند شم 
عــطــر مــعــين قـــد يـــقـــوي ذاكـــرتـــك، 
ويـــحـــمـــلـــك تـــلـــقـــائـــيـــا إلــــــى مـــكـــان 
وزمــــــان، لا تــقــوى أي صــــورة أو 

أغنية على موازاتها».

 تاريخ العطور عبر العصور

عــــرف الإنــــســــان الــعــطــر منذ 
قــــــرون، مـــع اســتــنــشــاقــه لـــلـــورود 
والأعشاب، فكان يقطع الأعشاب 
ويــــحــــرقــــهــــا لـــتـــعـــطـــيـــه الـــــروائـــــح 
الــــعــــطــــرة، وغـــالـــبـــا مــــا كـــــان ذلـــك 
مــخــصــصــا لـــلـــزيـــنـــة. وعــــلــــى مــر 
الــســنــين تــنــوعــت المــكــونــات التي 
تدخل في صناعة العطور. وبدأ 
التفنن بتحضير مكونات جديدة 
مــن الــعــطــور المــصــنــعــة والمــركــبــة، 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. وكـــان 
إيمي غــيــرلان مــن أهــم رواد هذه 
الـــثـــورة الــتــي انــطــلــقــت فـــي عــالــم 
الــــعــــطــــور. وخــــــلال تـــلـــك الــحــقــبــة 
أنـــواع العطور  الزمنية، صنفت 
وقسّمت إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 
الـــــعـــــطـــــور الــــــــــورديــــــــــة، وعـــــطـــــور 
الفاكهة، والعطور الأورينتالية. 
وأصبحت من أساسيات الموضة 
ومكلمة لعالم الأزياء في كل بيت.

أســبــاب عـــدّة تــدفــع الإنــســان 
لاســـتـــخـــدام الـــعـــطـــور، إذ تــحــدّد 
الـــرائـــحـــة هـــويـــة الــشــخــص الــتــي 
تميّزه عن غيره، وتجذب الناس 
إلــيــه. والأهــــم مــن ذلـــك أن العطر 
نــــفــــســــه يــــخــــتــــلــــف بـــــــين شـــخـــص 
وآخـــــــر، وحـــتـــى مــــع اســـتـــخـــدامـــه 
مـــن قــبــل اثـــنـــين وإن تــعــطــرا من 
نفس زجــاجــة، ستكون الرائحة 
لــدى استقرارها  حتما مختلفة 
على جسديهما. يفضل البعض 
التنويع باستخدام العطور، فيما 
يرتبط آخرون بعلاقة أبدية بعطر 

محدّد، ويمتنعون عن خيانته.

وراء كــل زجــاجــة عطر قصة 
يــــرويــــهــــا المـــــعـــــرض فـــــي غـــرفـــتـــه 
الأولـــــى الــتــي تــتــوســطــهــا طــاولــة 
عــلــيــهــا مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة مــن 
فــآنــذاك،  الــقــرن العشرين.  عطور 
فــتــح عــطــر «شــيــبــر دو كـــوتـــي»، 
عـــام ١٩١٧، الــبــاب أمــــام الــعــطــور 
الجريئة التي تحتوي مكوناتها 
على العنبر. ومــن منا لا يعرف 
عطر «شانيل» الشهير «رقم ٥»، 
الـــــذي أطـــلـــق عــــام ١٩٢١، ليمثل 
مرحلة العشرينات الحالمة بعبق 
الــزهــور فــي زمــن الــجــاز والأزيـــاء 
الفخمة وأنوثة النساء. أما عطر 
«يوث ديو» الذي أطلقته «إس تي 
لـــودر» عــام ١٩٥٣، فــكــان بــاكــورة 
انــــتــــقــــال صـــنـــاعـــة الــــعــــطــــور إلـــى 
إلــى أميركا.  العالمية وإيصالها 
طــــورت المــصــمــمــة الــعــطــر ليكون 
منتجا ترفا، لكن بمتناول أيدي 
ســيــدات مــا بــعــد مــرحــلــة الــحــرب 

العالمية الثانية.
إيـــف  وفـــــي عـــــام ١٩٧٧ طـــــور 
ســـان لـــــوران عــطــر «أوبــــيــــوم» أي 
أفــيــون، المــثــيــر لــلــجــدل، فــي فترة 
شـــهـــدت أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــا حــالــة 
مــن الــتــحــرر وانــتــشــار المــخــدرات. 
أتــى هــذا العطر لمــواكــبــة المــوجــة. 
أمـــا عــطــر «بــيــفــرلــي هــيــلــز» الــذي 
أطلقه جيورجيو في عام ١٩٨١، 
فتميز برائحة لبان بنكهة براعم 
البرتقال والياسمين. كانت رائحة 

«بيفرلي هيلز» قوية جدا، ويقال 
إن بعض مطاعم نيويورك منعت 
دخــول كل من يضع هــذا العطر. 
فيما صاحبت فترة التسعينات 
التي اتسمت بالعملية والمرونة، 
عطرا بسيطا من «كالفين كلاين» 
كـــيـــه وان» يــصــلــح  اســـمـــه «ســـــي 
اســتــخــدامــه مـــن الـــطـــرفـــين نــســاء 

ورجالا.

 عطر القرن الـ٢١

طــــرأت تــغــيــرات كــثــيــرة على 
الــعــطــور، فمع بداية  فــن صناعة 
الــقــرن الــحــالــي، وتــحــديــدا خــلال 
١٧ سنة، تحول تركيز الصناعة 
من العلامة التجارية إلى العطار. 
فبعدما كان مبتكر العطر يعمل 
الــيــوم  الـــكـــوالـــيـــس، أصـــبـــح  وراء 
يضيف من شخصيته الخاصة 
إلــــى تــركــيــبــة الـــعـــطـــر، حــســب ما 
قـــالـــت لـــيـــزي أوســــتــــروم الــقــائــمــة 
عــلــى المــعــرض. وتــقــول كــاتــيــرال، 
إن السبب وراء تلك التغيرات أن 
ثقافة صناعة العطور أصبحت 
أكثر جــرأة وتعبيرا؛ لأن الناس 
لم تعد تكفيهم الزجاجة اللافتة 
والــعــطــور الــتــقــلــيــديــة، بـــل بــاتــوا 
يبحثون عن عطور ذات مكونات 
غـــريـــبـــة وروائــــــــح جــــديــــدة لــخــلــق 
ذكريات جديدة معها. وتضيف: 
«الــنــاس يــريــدون اشتمام روائــح 

حياتهم اليومية فــي عطورهم، 
حتى رائحة الأسفلت». وتضيف: 
«الروائح التي تستهوي الشخص 
هــــي الــــتــــي تــــذكــــره بـــشـــخـــص أو 
تصحبه إلــى مــكــان مــا، والــنــاس 
الــــيــــوم مــتــعــطــشــون لــلــســفــر فــي 
مغامرة من خلال زجاجة العطر». 
وتردف: «كل ما نريده اليوم هو 
أن تكون عطورنا أكثر جرأة منا، 

وتسافر بنا إلى المجهول».
وفــتــح الإنــتــرنــت الــبــاب أمــام 
المــســتــهــلــك لــلــبــحــث عـــن مــكــونــات 
عـــطـــره بــالــتــفــصــيــل، بـــعـــيـــدا عــن 
الــحــمــلات الــدعــائــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
بــــل ودفــــعــــت بـــعـــض الــــهــــواة إلـــى 
تركيب عطور بأنفسهم، بعدما 
كــانــت تــلــك الــصــنــاعــة حــكــرا على 
خـــريـــجـــي جـــامـــعـــات عـــريـــقـــة فــي 
فرنسا متخصصة بهذا الشأن. 
وعـــلـــى الــــرّغــــم مـــن أنّ الــصــنــاعــة 
تـــزال حــيــة وعريقة  التقليدية لا 
إلــى يومنا هــذا وبقيت محافظة 
على أصولها، فإنّ تجارب الهواة 
اســـتـــطـــاعـــت بــــدورهــــا أن تــنــجــح 
وتثبت قدرتها في ابتكار أنواع 
مميّزة من عطور. وهذا ما يكشفه 

المعرض للزوار.

١٠ عطور و١٠ ذكريات

المــعــارض،  مــعــرض لا يشبه 
فـــلـــيـــس لــــلــــديــــكــــور مـــــن وجـــــــود، 

تـــقـــف حــــواســــك الأربــــــــع لــتــرتــفــع 
حــاســة الــشــم، وتــتــربــع ملكة في 
جسدك، حيث تنطلق رحلتك مع 
العطور مــن الغرفة رقــم ٢. تقف 
لـــــوح يــطــلــب مـــنـــك أن  أولا أمــــــام 
تلتقط ورقة بيضاء معلقة على 
الــحــائــط أمـــامـــك، وتــتــنــاول قلما 
الـــرصـــاص المستكينة  أقــــلام  مــن 
فــــي ســـلـــة مـــــجـــــاورة. ومـــــا عــلــيــك 
ســـوى أن تــجــول فــي عــشــر غــرف 
 منها 

ّ
مــخــتــلــفــة، لــتــشــتــم فـــي كــــل

عطرا مختلفا، وتقيّمه بتدوين 
ملاحظاتك عنه؛ مــن يوقظ هذا 
العطر في زجاجة ذاكــرتــك؟ وما 

يا ترى أبرز مكوناته؟
وجـــــدت نــفــســي عـــاجـــزة عن 
انــتــقــاء وصــــف مـــحـــدّد لــلــروائــح 
المــتــنــوعــة، وأنّ اللغتين العربية 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة لـــــيـــــس فـــيـــهـــمـــا 
مصطلح واحـــد أنتقيه لوصف 
الــروائــح المتنوعة التي اخترقت 
ذاكــــرتــــي. وغـــرفـــة تــلــو الأخـــــرى، 
ماتت جميع الأوصـــاف لتتراكم 
الـــــــذكـــــــريـــــــات «مــــــتــــــدافــــــشــــــة» فـــي 
مخيلتي، وفصلتني العطور عن 
فـــي رحــلــة  الـــواقـــع لتصطحبني 
مع الزمن لعوالم ١٠ يختلف كل 
واحد فيها عن الآخر. وبعد شم 
٥ عـــطـــور وتــــدويــــن المـــلاحـــظـــات، 
دخلت غرفة احتوت على العطور 
الخمسة الأولـــى، لكن أسماءها 
هـــذه المــــرة كــانــت مــرفــقــة بقائمة 

الــذي  مكوناتها ومعلومات عــن 
ألـــواح علقت على  ابتكرها على 

الحائط. 
وأكـــمـــلـــت بــعــدهــا المــغــامــرة 
لأتــــابــــع مـــســـيـــرة شــــم الـــعـــطـــور 
الــخــمــس المتبقية، لتكشف لي 
من جديد غرفة أخــرى وأخيرة 
عن أسرار تلك العطور. صدمت 
حين رأيت أن جميع ملاحظاتي 
الـــــتـــــي دوّنـــــتـــــهـــــا عـــــن الـــعـــطـــور 
الـــــعـــــشـــــرة، جــــــــاءت دقــــيــــقــــة فــي 
معظمها، ما زاد ثقتي بحاسة 

الشم وأهميتها.
تناثرت رائحة العطر الأول 
بين حبيبات الأسفلت. وبالفعل 
عندما اشتممته تغلغلت رائحة 
الــــشــــوارع والمــــــدن الــكــبــيــرة فــيــه. 
تخيلت وكــــأن مــســتــخــدمــه رجــل 
نــــاضــــج يـــــرتـــــدي بــــذلــــة رســمــيــة 
وربـــــطـــــة عــــنــــق، وبـــــيـــــده شــنــطــة 
جلدية ويمشي في طريق عريض 
يوميا، متجها إلى عمله في بنك 
أو شركة محاماة. هذا العطر من 
ابــتــكــار المميز مـــارك بوكستون، 
الــــذي لمـــع اســمــه واشــتــهــر خــلال 
مسابقة تلفزيونية، لحاسة شمه 
المــتــطــورة وقــدرتــه عــلــى التعرف 
عــلــى مــكــونــات أي شـــيء يشمه، 
وأطـــلـــق بــعــدهــا عــطــر «كـــــوم دي 
غــارســون» عــام ١٩٩٩، ويحتوي 
بالفعل على مكونات تدخل في 
صـــنـــاعـــة الأســـفـــلـــت إلـــــى جــانــب 

خشب الأرز.
الــــعــــطــــر الــــثــــانــــي انـــدفـــعـــت 
رذاذاتــــــــــــــــــــه مــــــــن جـــــســـــم غــــريــــب 
يــــتــــوســــط الـــــغـــــرفـــــة. اشــتــمــمــتــه 
ه مسبب 

ّ
مرّتين، وجذبني، وكأن

إلـــى مشغل  لـــلإدمـــان. صحبني 
يــــدوي حــيــث تــصــنــع مجسمات 
المهندسين المعماريين. صاحب 
الــعــطــر الــــريــــادي الألمـــانـــي غــيــزا 
شــويــن، أطلقه عــام ٢٠٠٦ تحت 
اســـم «المـــركـــب ١». وهـــو بالفعل 
يذكرك برائحة المواد الكيماوية 
والـــصـــمـــغ وغــــيــــرهــــا، لـــكـــنّ هـــذا 
«يرتدي» جسدك  العطر مصمم لـ
ويتحول من رائحة كيماوية إلى 

عطر طيب.
غـــــرفـــــة فــــــارغــــــة لــــيــــس فــي 
داخلها إلا سرير يعلوه شرشف 
أبيض حمل في نسيجه العطر 
الـــــثـــــالـــــث. رائــــــحــــــة الـــشـــرشـــف 
وكـــأنـــهـــا تــخــبــرك عـــن شخص 
نام على السرير في ليلة حارة 
وكـــان متعطرا فاختلط عرقه 
برائحة العطر. استغربت هذا 
ني أعجبت باختلافه 

ّ
العطر لكن

عــن أي عــطــر آخـــر شممته في 
حياتي. هذا العطر الغريب من 
أنــطــوان لي،  ابــتــكــار الفرنسي 
لــيــعــبــر عن  أطــلــقــه عـــام ٢٠٠٦. 
حــالــة مــن الــتــمــرد ضــد الثقافة 
الاســتــهــلاكــيــة. عـــطـــوره تمثل 
الــــعــــلاقــــات الإنــــســــانــــيــــة، وقـــد 

شهدت انتقادات من البعض 
ــهــا 

ّ
ــــهــــا لــيــســت طـــيـــبـــة، لــكــن

ّ
أن

بالتأكيد فــريــدة ولــهــا أبعاد 
وعمق مجتمعي.

فــي الــغــرفــة الــتــالــيــة ســتــارة 
بيضاء تراقصها نسمات الهواء 
الرابع. عبق  لينفح منها العطر 
الــــورود والفخامة عـــادا بــي إلى 
أيــــــام الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل، لأتــخــيــل 
نــفــســي فـــي فــيــلــم مــصــري لفاتن 
حمامة أو في صالون لأحد أثرياء 
فــيــيــنــا، مــحــاطــة بــنــســاء راقــيــات 
مــــن المــجــتــمــع المـــخـــمـــلـــي. الــعــطــر 
لصاحبته أوليفيا جياكوبيتي، 
ومكوناته خليط ما بين الزهور 
والمــركــبــات الــكــيــمــاويــة الــجــديــدة 
الـــتـــي أحـــدثـــت ثـــــورة فـــي عــطــور 
الزهور، وأبعدتها عن التقليدية 

والنمطية.
أريــــكــــة لــيــلــكــيــة وخــــضــــراء، 
وكـــأنـــهـــا فــــي غـــرفـــة جـــلـــوس مــن 
سبعينات القرن الماضي، تتوسط 
الـــغـــرفـــة الـــتـــي تــحــتــضــن الــعــطــر 
الخامس، وكان بوهيميا، حالما 
ما ليس هادئا. ذكرني بحقبة 

ّ
إن

مـــوســـيـــقـــى جـــيـــمـــي هـــنـــدريـــكـــس 
وبــــريــــنــــس وجــــانــــيــــس جــوبــلــين 
لــم أفهمه. وصــدمــت حين  لسبب 
أنّ اســـم العطر  اكــتــشــفــت لاحــقــا 
«بيربل راين» أو «المطر الليلكي» 
الــراحــل برينس! العطر  للمغني 
مــــــن ابـــــتـــــكـــــار دانـــــيـــــيـــــلا أنـــــدريـــــر 
الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى إعــــــــادة رســـم 
سيناريوهات الماضي من خلال 
الـــعـــطـــور، وتـــعـــاونـــت فـــي بعض 

مشروعاتها مع «برادا».
تـــنـــاثـــرت أغـــطـــيـــة الـــقـــواريـــر 
وعبوات المشروبات على طاولة 
رخــامــيــة، وحــولــهــا أعــــواد القش 
وأغصان الأشجار، بين مثلثات 
بثت رائحة قوية. العطر السادس 
كـــــــان رجـــــولـــــيـــــا. تـــخـــيـــلـــت رجــــلا 
أمـــيـــركـــيـــا مــلــتــحــيــا يـــتـــجـــول فــي 
أكــثــر. يقف  الغرفة كلما شممت 
الموسيقي ديفيد مولتز وراء عطر 
«إيل كوسميكو»، وبالفعل طوره 
لــيــجــســد نــمــط الــحــيــاة فـــي غــرب 
فــي مكوناته  تــكــســاس، وضــمــن 
روائـــح الأرض والزعتر والفلفل 

الأسود وخشب أشجار الأرز.
الــســابــع كــان المفضل  العطر 
لـــــدي. مـــن عــلــى مــقــاعــد خشبية 
تــعــبــق رائـــحـــة الـــغـــابـــات والمــســك 
الـــعـــطـــر  الـــــنـــــاشـــــفـــــة.  والأوراق 
أشــعــرنــي بــالاطــمــئــنــان وكــأنــنــي 
ســـــأخـــــوض رحــــلــــة بـــــل مـــغـــامـــرة 
ــــنــــي لـــــــم أهـــــبـــــهـــــا. الــــشــــابــــة 

ّ
لــــكــــن

الإنجليزية لين هاريس، ابتكرت 
المــمــيّــز، مطلقة عليه  هــذا العطر 

اسم «فحم» عام ٢٠١٥.
تـــــــدربـــــــت لـــــــين عـــــلـــــى صـــنـــع 
الـــعـــطـــور فــــي بــــاريــــس، ومـــــن ثـــمّ 
انتقلت إلى لندن لتصنع عطورا 
تتماشى مع الطبيعة والمواسم 
المختلفة. عطرها «فحم» صنعته 
ليذكر مــن يشمه بأجمل أوقــات 

عاشها.
دخـــلـــت بــعــدهــا إلــــى مــرســم. 
طاولات خشبية ومقاعد معدنية. 
ــرَش وألـــوان مائية تفوح منها 

ُ
ف

رائـــــحـــــة عـــطـــر ذكـــــرنـــــي بــالــفــعــل 
بــالمــدرســة. «لــيــر دو  بمعلماتي 
مـــــــوروكـــــــان»، أي هـــــواء  ديـــــزيـــــر 
الــصــحــراء المــغــربــيــة كـــان العطر 
الثامن من صنع آندي تاور خبير 
التقنية، والذي يعتمد عليها في 

تحضير عطوره المختلفة.
لـــــدى دخــــولــــي غـــرفـــة أخــــرى 
انتابني الخوف. مقاعد خشبية 
تفرقها عوازل خشبية، تتدلى من 
السقف كرات جلدية سوداء، تفوح 
برائحة المنظفات والمعقمات. لم 
أشعر بالراحة عندما استنشقت 
ــنــي تأملت 

ّ
الــعــطــر الــتــاســع، لــكــن

ـــــه من 
ّ
بـــأبـــعـــاده الــفــنــيــة. تــبــين أن

صنع بيرتراند دوخاوفور، أبرز 
الــعــطــاريــن فــي الــعــالــم وأكــثــرهــم 
تفردا. لم يستهوني العطر، لكن 
عــطــوره الأخــــرى قــد تــكــون أكثر 
تــمــيــزا لاعـــتـــمـــاده عــلــى الــبــخــور 

والمواد الطبيعية.
في الغرفة الأخيرة كان علي 
اخــتــيــار دمــيــة مــحــشــوة مــن على 
الرف والدخول إلى غرفة سوداء 
لالتقاط صــورة «سيلفي» معها 
أثـــنـــاء شــمــهــا. رائـــحـــة الــكــلــوريــن 
فاحت منها، ذكرتني برحلاتي 
إلى مدينة الملاهي مع أهلي أيام 

الطفولة.
أمّــــــــا الـــعـــطـــر الــــعــــاشــــر فــمــن 
ابتكار المغني كيليان ويلز، أطلقه 
عام ٢٠١٥، ليعود بمن يشمه إلى 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، إلــى 
أيــــام الــكــاســيــت والألــــعــــاب. عطر 
«نوستالجي» ومــع هــذا الحنين 
تجده يبعث السعادة في روحك.
ــاق العطور 

ّ
إن كنت مــن عــش

فــلا تــفــوّت زيــــارة المــعــرض الــذي 
فــــي هـــذه  - أو  أعـــيـــنـــك  ســيــفــتــح 
الــــحــــالــــة أنــــفــــك - عـــلـــى عــــالــــم لــم 

«تشمه» من قبل.

«سومرسيت هاوس» بلندن («الشرق الأوسط») مدخل المعرض في الجناح الشرقي لـ

عطر لأوليفيا جياكوبيتي يخلط ما بين الزهور والمركبات الكيماوية الجديدة التي أحدثت ثورة  في صناعة العطورعطر من ابتكار المغني كيليان ويلز حملته الدمى المحشوة 

عطر «بيربل راين» من ابتكار دانييلا أندرير

مجموعة مختارة من عطور القرن العشرين في أولى غرف المعرض 
(الصور بعدسة بيتر ماكديارميد وفرها «سومرسيت هاوس»)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف وحار عبر معظم أرجاء 
السعودية وعــمــان وشــرق اليمن. أمــا الأجــزاء 
الغربية من اليمن فتتعرض لأمطار خفيفة أو 

هبوب عواصف رعدية خلال بعد الظهيرة.

يــتــمــركــز مــرتــفــع جــــوي عــبــر مــعــظــم أرجــــاء 
الــــعــــراق وســـــوريـــــا، ويـــــــؤدي إلـــــى ســـطـــوع قـــوي 
لأشعة الشمس وطقس حار. ويمتد طقس جاف 

ومشمس إلى داخل لبنان وفلسطين والأردن.

تـــهـــطـــل أمــــــطــــــار غــــــزيــــــرة عــبــر 
كثير مــن أجـــزاء تينيسي وجنوب 
كـــنـــتـــاكـــي. وربــــمــــا تــــــؤدي الأمـــطـــار 
إلــــــى ســـــيـــــول. تـــتـــحـــرك جـــبـــهـــة مــن 
الهواء البارد عبر الشمال الشرقي 
وأوهـــــايـــــو ريـــفـــر فــــالــــي، مــــا يــــؤدي 
لتساقط أمــطــار وهــبــوب عواصف 
رعـــديـــة. فــي المــقــابــل، يــســود طقس 
جــــــــاف ومــــشــــمــــس عــــبــــر الـــســـاحـــل 

الغربي.

تتحرك جبهة من الهواء البارد 
عبر النصف الشمالي من المملكة 
المــــتــــحــــدة، وتـــــــــؤدي إلــــــى تــســاقــط 
أمـــطـــار قــلــيــلــة. ويـــــؤدي منخفض 
جــــوي لــنــوبــات مـــن الأمـــطـــار على 
كثير من أرجــاء النرويج وجنوب 
السويد. ويؤدي تخلخل بطبقات 
الجو إلى تساقط أمطار عبر شرق 
بولندا وأوكرانيا وهبوب عواصف 
رعدية. أما شمال فرنسا، فيسوده 

طقس جاف.

تتساقط بعض الأمطار وتهب عواصف 
رعدية عبر جنوب السودان، خصوصا خلال 
فترة بعد الظهيرة. ويتمركز مرتفع جوي 
فوق تونس وليبيا ومصر، ما يؤدي إلى أن 

يسود طقس جاف وحار.
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«السهر» اختصاصيون يحذرون من تناول العقاقير المنومة... والتفاخر بـ

السعوديون ليلة العيد... صراع ضبط «الساعة البيولوجية»

الدمام: إيمان الخطاف

تـــبـــدو هــــذه الــلــيــلــة صعبة 
لــــــدى كـــثـــيـــر مــــن الـــســـعـــوديـــين، 
ـــة فــي 

َّ
الــــذيــــن يــــواجــــهــــون مـــشـــق

ضــبــط ســاعــتــهــم الــبــيــولــوجــيــة 
وتـــعـــديـــل مـــوعـــد نــومــهــم لــيــلاً، 
وذلـــــك قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
دخـــول عيد الفطر، وبــعــد ليالٍ 
طــويــلــة مـــن الــســهــر المــتــواصــل 
خلال شهر رمضان المبارك، مما 
يجعل مهمة اســتــقــبــال صباح 
الـــعـــيـــد مـــجـــهـــدة لــــــدى غــالــبــيــة 
الــــســــعــــوديــــون الـــــذيـــــن أدمــــنــــوا 

السهر في رمضان.
فـــي  يــــــبــــــدأ  الـــــعـــــيـــــد  إن  إذ 
السعودية منذ ساعات الصبح 
الأولــــــــــى، وبــــعــــد صــــــلاة الــعــيــد 
مباشرة تنطلق مراسم الزيارات 
الأســـــــريـــــــة لـــــتـــــبـــــادل الـــتـــهـــانـــي 
والــــتــــبــــريــــكــــات، مــــمــــا يــتــطــلــب 
ـــة عــالــيــين يجعل  نــشــاطــاً وهـــمَّ
الــكــثــيــريــن يــفــضــلــون مــواصــلــة 
السهر لحين الانتهاء من مراسم 
وبــروتــوكــولات الــعــيــد، وهــؤلاء 
يُطلَق عليهم اسم «مواصلين»، 
وهـــــو لـــقـــب شــعــبــي كـــنـــايـــة عــن 
الذين يستقبلون الصباح دون 
أن يناموا ليلاً، ليصبح السؤال 
«نِمتُم أو لا؟»، هو الأكثر تردداً 
في جماعات العيد الصباحية.

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، تــــحــــذر 
نجوى فرج، وهي اختصاصية 
اجتماعية فــي مستشفى قوى 
الأمــــــن بــــالــــريــــاض، مــــن تـــنـــاول 
العقاقير المنومة، التي يفضل 
بـــعـــض الــــســــعــــوديــــون أخـــذهـــا 
قــبــيــل صــخــب الــعــيــد، نــاصــحــة 
بالبدء بتعديل النوم تدريجيّاً 
الــذي يسبق العيد،  الــيــوم  منذ 
وتضيف «حالة اضطراب النوم 
خــــلال رمـــضـــان وبــعــد رمــضــان 
يعاني منها الكبير والصغير، 
فالغالبية ينامون طيلة النهار 
في رمضان ويبقون مستيقظين 
طوال الليل، مما يستلزم البدء 
بضبط ساعات النوم من الآن».

وتعتبر فرج خلال حديثها 
«الشرق الأوسط» السهر عبارة  لـ
عــن ظــاهــرة اجتماعية سلبية، 
قـــائـــلـــة: «مـــــع الأســــــف الــبــعــض 
يــــتــــبــــاهــــى ويــــتــــفــــاخــــر بـــكـــونـــه 
الليل وينام في النهار،  يسهر 
مما يعكس نظرة خاطئة لدى 
أفـــراد المجتمع تجاه  كثير مــن 
السهر»، وتضيف: «الأمر يبدو 
 لـــدى المــدخــنــين، 

ً
أكــثــر صــعــوبــة

الذين يبقون مستيقظين طيلة 
الليل لكونهم يفتقدون التدخين 
في نهار رمضان، وفعلا لمسنا 
أن معظم عشاق السهر هم من 
هذه الفئة على وجه التحديد».
وربـــمـــا ضـــاعـــف مـــن حــالــة 
اضـــــــطـــــــراب الــــــنــــــوم فــــــي شــهــر 
رمـــــــضـــــــان، تـــــوجـــــه كــــثــــيــــر مــن 
الأســواق والمجمعات التجارية 
إلـــــــى مــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل حــتــى 
ســــاعــــات مـــتـــأخـــرة جــــــداً، وفـــي 
بــعــض الأحـــيـــان تـــعـــود للعمل 
إلى ما بعد صلاة الفجر، وهو 
مــا تــــراه فـــرج ظــاهــرة خــطــيــرة، 
قائلة: «هذه الأســواق والمولات 
شــجــعــت عــلــى الــســهــر وعــــززت 
سلوكيات خاطئة في الأسر، إذ 
تغري زبائنها بالتسوق خلال 

٢٤ ساعة ودون توقف».
ومــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــا تـــــتـــــطـــــلـــــبـــــه 
بــروتــوكــولات العيد مــن نشاط 
وحـــــــيـــــــويـــــــة، يـــــعـــــانـــــي عــــشــــاق 
الـــســـهـــر مــــن الأرق والـــخـــمـــول 
بـــعـــد الـــصـــبـــاح مـــبـــاشـــرة، مــمــا 
يُــربــك نــظــام نــومــهــم وحياتهم 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـــمـــا يـــشـــمـــل ذلـــك 
حالة عــدم الانتظام فــي تناول 
وجــــبــــات الــــطــــعــــام، بـــالإضـــافـــة 
إلــى اضــطــراب الحالة المزاجية 
نتيجة عدم أخذ القسط الكافي 
مــن الــنــوم والـــراحـــة، مما يدفع 
الاخــتــصــاصــيــين للتأكيد على 

سرعة استدراك هذا الأمر.
وتــنــصــح فــــرج بــاســتــغــلال 
إجـــــازة عــيــد الــفــطــر، مـــن خــلال 
بـــــدء تــنــظــيــم الــــنــــوم بــالــنــســبــة 
للموظفين وأصــحــاب الأعــمــال 

على وجــه خـــاص، مشيرة إلى 
أن ذلك يتطلب التدريج والبدء 
منذ اليوم في تحديث الساعة 
الــبــيــولــوجــيــة وإعـــــادة ســاعــات 
إلــى سابق عهدها قبيل  النوم 
رمــضــان. وتضيف: «بالنسبة 
لــلأطــفــال فــالأفــضــل تــعــويــدهــم 
على النوم باكرا دون ربط ذلك 
بــــالمــــدارس، وهـــو الأفـــضـــل لهم 

صحيا ونفسيا».
ومـــن الــطــريــف الإشـــــارة أن 
السعوديين درج بينهم تسمية 
«الـــغـــيـــبـــوبـــة  عــــصــــر الــــعــــيــــد بــــ
الجماعية» أو «غيبوبة العيد»، 
وهو مصطلح واســع الانتشار 
ويــــتــــداول بــكــثــرة فـــي شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، للإشارة 
إلى حالة النوم الجماعي التي 
تـــجـــتـــاح الــــبــــيــــوت الـــســـعـــوديـــة 
بـــعـــد انــــتــــهــــاء طــــقــــوس الــعــيــد 
الصباحية، لتعويض قلة النوم 

والسهر خلال الليل.
إذ يــعــم الـــهـــدوء الـــشـــوارع 
والــــطــــرقــــات بـــعـــد الـــظـــهـــر، فــي 
استراحة جماعية يتفق عليها 
لــيــعــودوا  الــســعــوديــون،  معظم 
بعدها لاستكمال جولات العيد 
فــي الفترة المسائية، بعد أخذ 
قسط من الراحة والنوم، حيث 
يشهد مــســاء الــعــيــد مــزيــداً من 
الــزيــارات العائلية أو التجوّل 
للتنزه والاستمتاع بفعاليات 
الـــعـــيـــد مــنــتــشــرة فــــي مــخــتــلــف 

مناطق البلاد.
وقـــد يــســاعــد الــقــرار الملكي 
الــصــادر هــذا الأســبــوع بتمديد 
إجـــــازة عــيــد الــفــطــر فـــي تعديل 
الــســاعــة البيولوجية بالنسبة 
لــلــمــوظــفــين، إذ أصـــبـــح لــديــهــم 
المتسع الكافي من الوقت لتعديل 
نظام نومهم قبيل العودة إلى 
طقوس العمل بنحو أسبوعين، 
الــحــيــاة اليومية  وإعــــادة دورة 
كما كانت عليه قبل رمضان، لا 
سيما ممن اعــتــادوا السهر في 
هذا الشهر والخلود إلى النوم 

بعد أداء صلاة الفجر.

طقوس العيد الصباحية تجعل السعوديين يدخلون «غيبوبة عصر العيد» (تصوير: غازي مهدي)

تأسس عام ١٩٢٧ وجدرانه تزدان بلوحات وصور عن مصر في زمن المماليك

مقهى «زبدية»... ملاذ عشاق الأصالة في القاهرة
القاهرة: داليا عاصم

يــقــبــع مقهى  مــنــذ ٩٠ عـــامـــا 
«زبـــــــديـــــــة» فــــــي شـــــــــارع الأزهـــــــــر، 
الــجــمــالــيــة  يــســتــقــبــل زوار حــــي 
الــــتــــاريــــخــــي وجـــــامـــــع الـــحـــســـين. 
يــعــتــبــر المــقــهــى بـــطـــرازه الــتــراثــي 
المــمــيــز وشــعــار المــلــكــيــة المــصــريــة 
الــذي يزين واجهته، أحــد معالم 
مــنــطــقــة الــحــســين الـــتـــي تــســتــأثــر 
بــــــروح الــــقــــاهــــرة الـــقـــديـــمـــة، كــمــا 

وصفها المستشرقون الأجانب.
يــعــد المــقــهــى مـــــلاذا لــعــشــاق 
الـــــتـــــاريـــــخ والأصـــــــالـــــــة وأجـــــــــواء 
الــقــاهــرة الــروحــانــيــة، ويــجــتــذب 
الــــــــزوار أيـــضـــا إلـــــى جـــانـــب عـــدد 
مــن الــبــازارات والمــحــال والمقاهي 
الــشــعــبــيــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي أرجـــــاء 

الحي.
بـــمـــجـــرد دخـــــولـــــك لــلــمــقــهــى 
سيتجلى أمامك تاريخ القاهرة 
في عصور الفاطميين والأيوبيين 
والمماليك، وستشعر بأنك تجلس 
بين الوكالات والأسواق الشعبية 
والــخــانــقــاوات والــتــكــايــا، وكــأنــك 

عدت لزمن السلاطين.
الــشــاب محمد زبدية  يـــروي 
«الــــــشــــــرق  صـــــــاحـــــــب المـــــقـــــهـــــى لـــــــ
الأوســط» تاريخ تأسيسه قائلا: 
«يـــعـــود تـــاريـــخ المــقــهــى إلــــى عــام 
١٩٢٧، حين أسسه جد والدي في 
نفس موقعه الحالي، وتوارثناه 
قـــدر استطاعتنا  عــنــه وحــاولــنــا 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى شــــكــــلــــه مــــــع كــل 
لــه. فمنذ تأسيسه وهو  تجديد 
يــحــمــل شــعــار المــمــلــكــة المــصــريــة، 
وكـــــان المــقــهــى مــفــضــلا لــحــاشــيــة 
المــلــك فـــــاروق. كــانــت المــشــروبــات 
الأســـاســـيـــة بـــه الـــشـــاي والــقــهــوة 
وعــــصــــائــــر الـــفـــاكـــهـــة الــــطــــازجــــة، 
وبمرور الزمن تغير مزاج الزبائن 
المــشــروبــات، فأدخلنا  وتــطــورت 
عــــلــــيــــهــــا مــــــشــــــروبــــــات عـــصـــريـــة 
كــالمــيــاه الـــغـــازيـــة وأنــــــواع أخـــرى 
من «الكوكتيل»، فضلا عن أنواع 
ونكهات «الشيشة» التي يفضلها 

العرب والأجانب على السواء».
حـــافـــظ مــحــمــد زبــــديــــة عــلــى 
تــــــــراث المـــقـــهـــى ومـــقـــتـــنـــيـــاتـــه مــن 
الــفــوتــوغــرافــيــة القديمة،  الــصــور 
ففي كلّ ركن ستجد لوحة زيتية 
أو صــــــورة بـــالأبـــيـــض والأســــــود 
تجسد مشاهد من الحياة اليومية 
في القاهرة في القرن السابع عشر 
أو الــثــامــن عــشــر. لــوحــات تجسد 
السقائين يحملون قِربا تملؤها 
المياه، أو تصور المسحراتي وهو 
يطوف في حارات القاهرة بطبلة 
صغيرة وحوله الأطفال يرتدون 
الـــعـــمـــائـــم والــــقــــفــــاطــــين، وصـــــور 
تجسد المقاهي القديمة حيث كان 
الزبائن يجلسون على الحصير 
يدخنون النارجيلات ويحتسون 
الشاي في أكواب صغيرة. أيضا 
صـــــــور لـــلـــحـــوانـــيـــت والــــخــــانــــات 
الــقــديــمــة وغـــيـــرهـــا الـــتـــي تعكس 
مظاهر الحياة في قرون مضت. 

وقــــــــــــــد كـــــــتـــــــب المـــــســـــتـــــشـــــرق 
لـــين، واصــفــا  الإنــجــلــيــزي إدوارد 
المــقــاهــي فـــي الــعــصــر الــعــثــمــانــي: 
«إن الـــقـــاهـــرة بــهــا أكــثــر مـــن ألــف 
مقهى. والمقهى غرفة صغيرة ذات 
واجهة خشبية على شكل عقود، 
وتقوم على طول الواجهة، ما عدا 

المــدخــل، مصطبة مــن الــحــجــر أو 
تفرش بالحصر، ويبلغ ارتفاعها 
قدمين أو ثــلاث، وعرضها كذلك 
تقريبا، وفي داخل المقهى مقاعد 

خشبية على جانبين أو ثلاثة».
وعـــن أهـــم المــشــاهــيــر أو زوار 
المــــقــــهــــى، يـــشـــيـــر: «يــــــتــــــردد عــلــى 
المـــقـــهـــى عـــــدد كــبــيــر مــــن الــكــتــاب 
والصحافيين، وعدد من الفنانين 
ورجال الأعمال والسفراء العرب». 
يجوب زبدية أرجاء المقهى بخفة 
ورشاقة مستجيبا لطلبات رواد 
المقهى من دون تأخير، فهو يعمل 
عـــقـــب ســـاعـــة الإفـــــطـــــار فــــي شــهــر 
رمضان وحتى وقت الإمساك عن 
الطعام قبل أذان الفجر، ويقول: 
«فــي شهر رمــضــان يــكــون ضغط 
الــفــتــرة، كثير من  العمل فــي تلك 
زوار القاهرة لا يشعرون بأجواء 
رمــضــان الــروحــانــيــة إلا فــي حي 

الحسين والجمالية».
يـــــــحـــــــرص مـــــحـــــمـــــد زبــــــديــــــة 

عــلــى أن يــقــدم الــشــاي كــمــا اعــتــاد 
جــده تقديمه منذ بــدايــات القرن 
العشرين لزبائنه، فهو يقدمه في 
إبريق مزركش وأكــواب صغيرة، 
الــزبــون على مهل  حتى يرتشفه 
ومــن دون عجلة ويــظــل ساخنا. 
ويقول: «يعشق المصريون الشاي 
بأنواعه وطرق تقديمه المختلفة، 
(الــكــشــري)، حيث يوضع  فهناك 
الشاي على السكر ثم يصب الماء 
المغلي فوقهما. أو الشاي (البنور) 
وهـــو الــشــاي الـــعـــادي الــــذي يُــعــدّ 
أثــنــاء غلي المــاء فــي الإبــريــق. أما 
الشاي (الميزة) فيعني كوب الشاي 
باللبن، ويتميز بكثرة اللبن فيه، 
أمـــا (الــبــربــري) فــهــو اســـم الــشــاي 
الــلــبن تكون  بــالــلــبن، ولــكــن كمية 
قليلة، أما الشاي (البوستة) فهو 
الشاي الذي يقدم من دون سكر».

يـــفـــخـــر زبــــديــــة بـــــــأنّ المــقــهــى 
مـــحـــطـــة أســـــاســـــيـــــة لـــلـــســـائـــحـــين 
الــقــاهــرة وعشاقها،  وكــبــار زوار 

حيث ستجد أمام المقهى سيارات 
ســيــاحــيــة وأخــــــرى دبــلــومــاســيــة 
فـــاخـــرة، ويـــقـــول: «المــقــهــى مــدرج 
فــــي دلـــيـــل الــــقــــاهــــرة الــســيــاحــي، 
وهـــــــو مــــــــزار أســـــاســـــي لــلــســيــاح 
الـــقـــادمـــين مـــن أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
الــقــاهــرة  الــذيــن يعشقون أجــــواء 
التراثية كما قرأوا عنها في كتب 
هم «عادة 

ّ
التاريخ»، ويشير إلى أن

مــا يــفــضــلــون تــنــاول المــشــروبــات 
المـــــصـــــريـــــة المــــــمــــــيــــــزة، وأهــــمــــهــــا 
الــــــشــــــاي بــــالــــنــــعــــنــــاع الأخـــــضـــــر، 
والجنزبيل، والسحلب بنكهاته 
المتنوعة بالكريمة والفواكه، أو 

بالشوكولاته وغيرها».
يــكــتــظ حـــي الــحــســين بكثير 
مــــن المـــقـــاهـــي الـــتـــي يــحــتــفــظ كــل 
منها بروح ومذاق خاص، وربما 
لــم يحظ مقهى «زبــديــة» بشهرة 
واسعة كالتي حصل عليها مقهى 
الفيشاوي الذي يجذب مشاهير 
الــروايــات  العالم، وكتب عنه في 

وكتبت عنه مقالات في الصحف 
ه ينفرد 

ّ
المصرية والعالمية؛ إلا أن

بمذاق خاص بين مقاهي القاهرة 
تـــــحـــــديـــــدا ومـــــصـــــر عــــــامــــــة. يــقــع 
المــقــهــى فـــي مـــوقـــع مــتــمــيــز حيث 
يــمــكــن الــتــرجــل مــنــه إلـــى مــــزارات 
أخـــــــرى، مـــنـــهـــا: خـــــان الــخــلــيــلــي، 
وجــامــع الحسين، وشـــارع المعز، 
الــغــوري، والجامع  وقبة ووكالة 
الأزهــــر، والــبــيــوت الأثــريــة، مثل: 
بـــيـــت الـــــــهـــــــراوي، وبــــيــــت الـــســـت 
وســـــيـــــلـــــة، وبـــــيـــــت الـــســـحـــيـــمـــي، 
ومتحف جاير أندرسون، أو بيت 
المـــزارات  الكريتلية، وغيرها مــن 
التي يعبق كل حجر فيها برائحة 
ــه يعكس صورة 

ّ
أن التاريخ. كما 

المــقــهــى الـــحـــديـــثـــة، فــهــو لـــم يعد 
لــلــعــاطــلــين مـــن دون عمل  مـــــلاذا 
أو أصــحــاب المــعــاشــات مــن كبار 
السن، بل أصبح مكانا للشباب 
والــفــتــيــات لــلــتــرويــح عــن النفس 

ولقاء الأصدقاء.

واجهة مقهى «زبدية»

هنا يمكنك احتساء الشاي على الطريقة المصرية القديمة شعار الملكية المصرية على جدران مقهى «زبدية» التاريخي
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لوس أنجليس

> أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب السعودية 
الــدول العربية عميد السلك  لــدى جامعة  الدائم 
الدبلوماسي العربي، أقام حفل إفطار لعدد من 
الصحافيين والإعلاميين بالقاهرة بمقر النادي 
الدبلوماسي السعودي. وقال السفير إن العلاقات 

المصرية السعودية تحلق حاليا في 
الفضاء، وفي أفضل حالاتها، وقدم 
قطان التهنئة للحضور بمناسبة 

قرب حلول عيد الفطر المبارك.
الـــــدكـــــتـــــور جـــــاســـــم مــحــمــد   <
الـــقـــاســـمـــي، ســفــيــر دولـــــة الإمــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى أرمــيــنــيــا، 
التقى هرانوش هاكوبيان، وزيــرة 
شـــــــؤون المـــغـــتـــربـــين فــــي أرمـــيـــنـــيـــا. 
وبـــحـــث «الـــقـــاســـمـــي» مـــع الـــوزيـــرة 
سبل تطوير العلاقات بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين، بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 

المشتركة للشعبين.
> الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن عـــلـــي آل 
خـــلـــيـــفـــة، وزيـــــــر الــــعــــدل والــــشــــؤون 
الإســلامــيــة والأوقــــــاف الــبــحــريــنــي، 
شهد الاحتفال السنوي بمناسبة 
قيم بجامع مركز 

ُ
ليلة القدر والذي أ

أحمد الفاتح الإسلامي بالعاصمة 
المنامة. وأكد أن ملك البحرين يدعو 
إلــى العمل بحقيقة الإســلام،  دومــاً 
وإبــــــــــراز جـــــوهـــــره الـــنـــقـــي الـــــراقـــــي، 
ويوجه في كل مناسبة إلى الوحدة 
والـــتـــآلـــف والـــتـــســـامـــح والــتــعــايــش 
والانفتاح واحــتــرام التعددية، كما 
تــحــرص حــكــومــة الـــبـــلاد عــلــى ذلــك 

النهج القويم.
> الــدكــتــور غــطــاس الــخــوري، 
اللبناني، شــارك في  وزيــر الثقافة 
الاحـــتـــفـــال الـــــذي أقــامــتــه مــنــدوبــيــة 

لبنان الدائمة لدى اليونيسكو في مقرها بباريس، 
في إطار حملة لبنان لترشيح السيدة فيرا خوري 
لاكــاي لمنصب المدير العام لليونيسكو، تخلله 
عرض فيلم «جبران خليل جبران». وقال الوزير: 
«إنــنــا نــعــيــش فــي عــالــم يضعنا أمــــام تــحــديــات 
جسام لم يسبق لنا أن شهدنا لها مثيلا، كما 
أن الآيديولوجيات الراديكالية تتكاثر وتتجلى 

بتصاعد أعمال العنف والإرهاب».

> عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني 
الــذي  الأســبــق، حضر حفل الإفــطــار الرمضاني 
أقامه النادي الأرثوذكسي في مقر النادي بمدينة 
الفحيص. وقال رئيس النادي، المهندس أدولف 
صــويــص، إن إقــامــة هـــذا الــحــفــل يــأتــي تجسيدا 
لمــعــانــي الــوحــدة والــنــســيــج الاجــتــمــاعــي وضــرب 

الــتــآخــي  فــــي  أروع الأمـــثـــلـــة 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى امـــتـــزاجـــنـــا 
بــالــوحــدة الوطنية والعيش 
المــــشــــتــــرك بــــــين المـــســـيـــحـــيـــين 
والمسلمين على أرض المملكة 

الأردنية.
> مـــان مــوهــان بــانــوت، 
السفير الهندي فــي دمشق، 
شـــــهـــــد الاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة الــــتــــي 
الــســفــارة بالتعاون  أقامتها 
مـــع الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــيــوغــا 
والطاقة في سوريا بعنوان 
«الـــيـــوغـــا مــــن أجـــــل الـــســـلام» 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
لـــلـــيـــوجـــا. وقــــــال الــســفــيــر إن 
نجاح هذه الاحتفالات يعود 
لــلــتــنــســيــق والـــــتـــــعـــــاون بــين 
السفارة والاتحاد الرياضي 
الـــــعـــــام بــــســــوريــــا والـــلـــجـــنـــة 
العليا لليوغا والطاقة إيمانا 
منهم بأهمية هــذه الرياضة 

وفائدتها الكبيرة.
> بــــكــــر فــــتــــاح حـــســـين، 
سفير العراق في استوكهولم، 
أقـــام مــأدبــة إفــطــار بمناسبة 
الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم، دعـــــا إلــيــهــا 
عــــــددا مــــن مــمــثــلــي الــجــالــيــة 
العراقية والأحزاب السياسية 
وممثلي اتحادات الجمعيات 
الـــعـــراقـــيـــة. وافـــتـــتـــح الــســفــيــر 

المــأدبــة الرمضانية بكلمة هنأ فيها الحضور 
بــالــشــهــر الــفــضــيــل، مــشــيــدا بــالانــتــصــارات التي 
تحرزها القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب.

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــســين المـــحـــرصـــاوي، 
رئــيــس جــامــعــة الأزهــــــر، اســتــقــبــل الــدكــتــور بكر 
إســمــاعــيــل، سفير كــوســوفــا فــي الــقــاهــرة، بمقر 
الجامعة، وناقش الجانبان سبل دعم التعاون 
العلمي والبحثي بين جامعات كوسوفا وجامعة 

أثــنــى السفير على الجامعة باعتباره  الأزهــــر. 
أحــــد خــريــجــي كــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة بــهــا، فيما 
أكد «المحرصاوي» أن الأزهــر يهتم بكل الطلاب 

الوافدين الدارسين لديه خاصة أبناء كوسوفا.
> الملكة رانيا العبد الله، عقيلة ملك الأردن، 
تفقدت عــدداً من المشاريع والخدمات التنموية 
التي تقدمها مؤسسة نهر الأردن 
لــلــمــجــتــمــع المـــحـــلـــي فــــي مــحــافــظــة 
جرش من خلال الجمعية الأردنية 
للتنمية البشرية. واطلعت الملكة 
عـــلـــى مــنــتــجــات عـــــدد مــــن ســـيـــدات 
المجتمع المحلي وأصحاب الحرف 
الــــيــــدويــــة، والــــتــــي اشـــتـــمـــلـــت عــلــى 
مطرزات ولوحات فنية ومنتجات 
غذائية وتراثية، كما التقت أعضاء 

من الهيئة الإدارية للجمعية.
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــــن أحــمــد 
الــــزيــــودي، وزيــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والبيئة في الإمــارات، حضر ندوة 
بــعــنــوان «دولــــة الإمـــــارات العربية 
المــــتــــحــــدة تــمــتــلــك كــــافــــة مـــقـــومـــات 
حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة» بـــــــــرواق عـــوشـــة 
بنت حسين الثقافي بدبي. وقــال: 
«الــزيــودي» إن التصدي لتحديات 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي مــطــلــب أســاســي 
لتحقيق الرخاء الاقتصادي، حيث 
تعمل الإمارات جنبا إلى جنب مع 
دول العالم ورجال الأعمال لوضع 
خريطة طريق وطنية شاملة بشأن 
الــتــغــيــر المــنــاخــي بــالاســتــفــادة من 
الرائدة التي  الأبحاث والابتكارات 
ستؤدي لمستقبل مستدام للجميع.

> خـــــالـــــد عـــــريـــــقـــــات، ســفــيــر 
فــلــســطــين لــــدى بـــيـــلاروســـيـــا، أقـــام 
إفــــطــــارا جــمــاعــيــا لأبـــنـــاء الــجــالــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي بـــيـــلاروســـيـــا 
والـــــطـــــلـــــبـــــة مـــــــن مــــخــــتــــلــــف المــــــعــــــاهــــــد، وحــــضــــر 
الإفــطــار مفتي جــمــهــوريــة بــيــلاروســيــا أبـــو بكر 
شابانوفيتش. ورحــب السفير بأبناء الجالية 
الفلسطينية والطلبة، مشدداً على أهمية تكاتف 
الجالية إلى جانب السفارة من أجل خدمة الوطن 
والشعب الفلسطيني أينما وجـــد، مــؤكــدا على 
دور الجالية في إعطاء صورة مشرفة عن الثقافة 

والعادات والتقاليد الفلسطينية.
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٥٠ ٪ من العروض مخصصة للأعمال التونسية

راغب علامة وشيرين عبد الوهاب 
ونانسي عجرم في مهرجان قرطاج

تونس: المنجي السعيداني

كشفت هيئة مهرجان قرطاج 
الدولي في دورتــه ٥٣ التي تنطلق 
يــــــوم ١٣ يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) المــقــبــل 
وتتواصل إلى غاية يوم ١٩ أغسطس 
(آب) عن تفاصيل الــدورة الجديدة 
التي راهنت على الإنتاجات الفنية 
المحلية والعروض التونسية أمام 
إقرار وزارة الثقافة والمحافظة على 
التراث التخفيض في الميزانية وفي 
ظل تراجع قيمة الدينار التونسي 

(العملة المحلية).
وســـيـــكـــون الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي 
راغــــــب عـــلامـــة والمـــصـــريـــة شــيــريــن 
اللبنانية  الـــوهـــاب والــفــنــانــة  عــبــد 
نــانــســي عــجــرم ومــيــشــال بوجناح 
الـــكـــومـــيـــدي الــفــرنــســي مـــن أصـــول 
تونسية وأميمة الخليل والفنانة 
السورية فايا يونان ومغني الراي 
الجزائري قــادر جابوني والفنانة 
الـــســـوريـــة لــيــنــا شــامــمــيــان وفــنــان 
الـــروك الإيــطــالــي زوكــيــرو مــن أبــرز 
العروض الفنية العربية والأجنبية 
التي سينالها شرف الصعود فوق 

ركح المسرح الأثري بقرطاج.
وخلال مؤتمر صحافي عقده 
مختار الــرصــاع مــديــرة الـــدورة ٥٣ 
لمــهــرجــان قـــرطـــاج الـــدولـــي، قـــال إن 
ســهــرة الافــتــتــاح المبرمجة يــوم ١٣ 
يوليو المقبل ستكون تونسية من 
خلال عرض «فن تونس: ستون سنة 
من الموسيقى التونسية» بإمضاء 
المـــوســـيـــقـــار الـــتـــونـــســـي الـــشـــاذلـــي 
القرفي وبمشاركة مجموعة هامة 
من الفنانين التونسيين من بينهم 
عدنان الشواشي، وسلاف، ومحمد 
الـــجـــبـــالـــي، ونـــــور الـــديـــن الــبــاجــي، 
وقـــــاســـــم الــــكــــافــــي، والأوركـــــســـــتـــــرا 
الـــتـــونـــســـي. أمـــــا ســـهـــرة الاخـــتـــتـــام 
مهرجان قرطاج فستكون يــوم ١٩ 
أغسطس المقبل على إيقاع عرض 
«بهارتي ٢» القادم إلى تونس من 
الهند. وفي هذا الشأن، قال مختار 
الــرصــاع مــديــرة المــهــرجــان إن هذه 
الــتــظــاهــرة الــثــقــافــيــة الــكــبــرى على 
المستوى المحلي ستراعي أذواق جلّ 
فئات جمهور المهرجان وستراوح 
بـــين انـــتـــقـــاء عـــــروض وطــنــيــة ذات 
مستوى فني راق، وإبداعات عالمية 

مشهود لها بالجودة.
الـــــرصـــــاع أن هــيــئــة  وأضــــــــاف 
تــنــظــيــم الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة راهـــنـــت 
عـــلـــى دعـــــم الـــفـــنـــانـــين الــتــونــســيــين 
الــــشــــبــــان وســــعــــت إلــــــى فـــتـــح آفــــاق 

رحــبــة أمــامــهــم والــتــعــريــف بهم في 
تونس وخارجها، وأشار إلى تأثير 
الــتــخــفــيــض فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــــــدورة 
مــقــارنــة بــــالــــدورة المــاضــيــة بنحو 
٤٠٠ ألف دينار تونسي (نحو ١٦٠ 
ألــف دولار) وتــراجــع قيمة الدينار 
التونسي حالا دون استقدام فنانين 

عالميين من الوزن الثقيل.
الـــعـــروض المبرمجة  وتـــتـــوزع 
بين ٥٠ في المائة لفائدة العروض 
التونسية، ونسبة ٢٤ في المائة من 
العروض العربية والبقية أي نسبة 
٢٦ في المائة من العروض الأجنبية.

وفيما يتعلق بإلغاء مجموعة 
الــعــروض الفنية المقترحة من  مــن 
قبل الشاعرة آمــال موسى المديرة 
المستقيلة من مهمة الإشــراف على 
المهرجان، قال الرصاع إن التخلي 
عـــــن عـــــــدد مـــــن الــــــعــــــروض الـــهـــامـــة 
الــكــومــيــديــا الموسيقية  عــلــى غــــرار 
الـــفـــنـــان  بــــــاريــــــس» أو  «نـــــــوتـــــــردام 
الــتــركــي خــالــد أرغـــنـــش، الــــذي أدى 
دور السلطان سليمان في مسلسل 
حـــريـــم الـــســـلـــطـــان، مـــــرده الارتـــفـــاع 
الكبير لتكلفة العرض حيث تبلغ 
قيمة الأول ٢٠٠ ألف يورو والثاني 
١٤٥ ألف يورو، وهي أرقام ستحدث 
خللا كبيرا على مستوى الميزانية 
وأكد على أن العروض الفنية التي 
تــمــت بــرمــجــتــهــا خــــلال الــــــدورة ٥٣ 
من المهرجان لا يفوق أقصاها ٩٠ 
ألـــف يــــورو.  وتتضمن الــــدورة ٥٣ 
لمهرجان قرطاج الدولي ٢٧ عرضا 
ســتــقــام مـــن خــــلال ٢٨ ســهــرة على 
ركــح المــســرح الــرومــانــي إلــى جانب 
قــــرطــــاج  فـــــي مـــتـــحـــف  ١٢ عـــــرضـــــا 
الأثري، فيما برمج عرض وحيد في 
أكــروبــولــيــوم قــرطــاج ومــن المنتظر 
تــنــظــيــم مــجــمــوعــة مــــن الــــورشــــات 
المــفــتــوحــة أمــــام كــل عــشــاق الــفــنــون 
مـــن مــســرح وســيــنــمــا ومــوســيــقــى. 
كــمــا يــســتــضــيــف فـــضـــاء «لاغــــــورا» 
بـــالمـــرســـى أنــشــطــة ثــقــافــيــة وفــنــيــة 
فـــي إطـــــار المـــهـــرجـــان تــحــت عــنــوان 

«صباحات قرطاج».
ويــخــتــتــم المــــهــــرجــــان بــعــرض 
فـــرجـــوي مـــن الــهــنــد يــحــمــل عــنــوان 
«بـــهـــاراتـــي ٢ فـــي قــصــر الأوهــــــام»، 
وهو عرض فني شرقي من المنتظر 
أن يحمل الجمهور العاشق لسحر 
الشرق في رحلة استثنائية في بلاد 
نهر الغانج من خلال قصة مشوقة 
تجسدها لوحات استعراضية على 
إيقاع النغمات الهندية المبهرة من 

خلال رقصاتها وألوانها الزاهية.
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 كاتب أمريكي ساخر.

 احياء مائية - متشابهات.

 مضيء - غطاء.

 وجع "معكوسة" - منتدى.

 ود - عاصمة اوروبية.

 سور حول الحائط - جبل فلسطيني.

 الرسول "معكوسة" - كلمة تعجب.

 ضد موجب - ضد جن.

 جزيرة اندونيسية - يحصل على.

 من الابجدية - ولاية امريكية. 

 ممثلة عراقية.

 احد الوالدين - ذكي - بداخلي.

 علم مؤنث - كائن حي.

 منتجع فرنسي - تقدير وتبجيل.
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 حيوان خرافي - البحر.

 عدد ترتيبي.

 للمناداة -  شركة لصناعة السيارات - عملة 

 آسيوية. 

 بشر - احياء مائية.

 الاتحاد الدولي للنقل الجوي "معكوسة"- بشر.

 مشى - قيود.
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تتمتع بقدرات مبهرة وتوجه بالتطبيقات الهاتفية والإشارات اليدوية

رة صغيرة رخيصة... هدية جيدة للمبتدئين
ّ
طائرات صينية مُسي

نيويورك: بريان تشين*

الــطــائــرات  إن كــنــت تــظــن أن 
المسيرة التي تطّن من حولك على 
الشاطئ تسبب الإزعاج، فانتظر 
حتى ترى ما سوف يحدث عندما 
تـــنـــخـــفـــض أســــعــــارهــــا عـــــن ســعــر 

هاتف الآيفون.
وســـــــــــواء أعــــجــــبــــك الأمـــــــــر أم 
لا - فـــإن الــطــائــرات المــســيــرة ذات 
التحكم عن بعد - قد تكون على 
أبـــــواب الانــتــشــار واســــع الــنــطــاق 
مــــــع انـــــخـــــفـــــاض أســـــعـــــارهـــــا فــي 
الأســـــــواق. وســـــوف تـــفـــرج شــركــة 
(دي جي آي)، وهي أكبر الشركات 
المــســيــرة في  لــلــطــائــرات  المصنعة 
العالم وتتخذ من مدينة شنتتن 
الصينية مقرا لها، عن «سبارك 
Spark»، أولــى الطائرات المسيرة 
بسعر ٤٩٩ دولاراً. وهـــذا السعر 
يقترب من نصف سعر الطائرات 
المسيرة العادية في الأســواق، أو 
ثلاثة أرباع سعر هاتف الآيفون، 
والذي يبدأ سعره من ٦٥٠ دولاراً.

طيارة مبهرة

ولـــــقـــــد اخـــــتـــــبـــــرت الــــطــــائــــرة 
«ســـبـــارك» عــلــى مـــدى أيــــام خــلال 
هـــــــذا الأســــــبــــــوع ووجــــــــــدت فــيــهــا 
قــــدرات مــبــهــرة بالنسبة لطائرة 
مـــســـيـــرة مــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف. 
وعــــلــــى الـــعـــكـــس مـــــن الــــطــــائــــرات 
المــســيــرة الأخــــرى بــاهــظــة الــثــمــن، 
ــــتــــي تـــعـــمـــل بـــجـــهـــاز الــتــحــكــم  وال
عــن بعد، فــإن الــطــائــرة «ســبــارك» 
مـــصـــمـــمـــة أســــــاســــــا لـــلـــعـــمـــل مــع 
تــطــبــيــق لــلــهــواتــف الـــذكـــيـــة، كما 
يمكنك تحريك الطائرة بالإشارات 
اليدوية وتجعلها تلتقط الصور 
الذاتية. ويمكنها تصوير مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو عـــالـــيـــة الـــــدقـــــة، ويــبــلــغ 
وزنها نحو ربع رطل (١١٤ غراما 
تــقــريــبــا)، وهـــي صــغــيــرة الحجم 
حتى يمكنك وضعها في حقيبة 

ظهرك.
كما نجحت في جعل الطائرة 
«ســبــارك» تطير فعلياً بعد عدة 
مــحــاولات، وهــي أولــى الطائرات 
المــســيــرة الــتــي اخــتــبــرتــهــا، وهــذه 
شهادة على سهولة استخدامها 

والتحكم فيها.
ومـــمـــا لا يــثــيــر الـــدهـــشـــة، أن 
هذه الطائرة ليست مثالية. فمن 
الصعوبة التعامل مــع التطبيق 
الــهــاتــفــي المـــرفـــق مـــن دون قــــراءة 
دلــيــل التعليمات أولا. ويستمر 
عمر البطارية لمدة ١٥ دقيقة فقط، 
كــمــا أن هـــنـــاك بــعــض المــشــكــلات 
فــي بــرنــامــج التشغيل والـــذي قد 
يسبب طيران الطائرة بشكل غير 

منتظم.
ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك فـــــــلـــــــن أتـــــــــــــردد 
فـــــي الـــتـــوصـــيـــة بــــهــــذه الـــطـــائـــرة 
لــــلأشــــخــــاص المـــهـــتـــمـــين بــــشــــراء 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة عــلــى سبيل 
الـــتـــجـــربـــة فـــــي الــــتــــقــــاط الـــصـــور 
الــجــويــة أو للاستمتاع بتجربة 

الـــطـــيـــران عـــبـــر هـــــذه الآلـــــــة. ومـــع 
اعتبارات الوزن الخفيف والحجم 
الـــصـــغـــيـــر لــــهــــذه الـــــطـــــائـــــرة، فـــإن 
الطائرة «ســبــارك» ســوف تصلح 
لأن تـــكـــون هـــديـــة جــمــيــلــة خـــلال 

موسم العطلات الحالي.

خصائص الطائرة

وفيما يلي ما تحتاجون إلى 
معرفته حول ما سوف تحصلون 
عليه من هذه الطائرة منخفضة 

السعر.
* سهولة الإعـــداد وصعوبة 
الإطــــلاق. هــنــاك بــعــض المــكــونــات 
الأســاســيــة فــي الــطــائــرة ســبــارك: 
المــــــــراوح الــــدافــــعــــة، والمــــحــــركــــات، 

والكاميرا، والبطارية.
ولإعـــــــــــداد الـــــطـــــائـــــرة: أدخـــــل 
الــــبــــطــــاريــــة فـــــي مـــكـــانـــهـــا أســـفـــل 
الــطــائــرة. ثــم قــم بتثبيت تطبيق 
الـــهـــاتـــف الــــذكــــي، وامـــســـح الــرمــز 
الشريطي على العبوة لتسجيل 
الــــــطــــــائــــــرة، ثــــــم قــــــم بــتــشــغــيــلــهــا 
فـــاي».  واتــصــالــهــا بشبكة «واي 
ومــــــــن هـــــنـــــا، يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدام 
الــتــطــبــيــق فـــي تــغــيــيــر الإعــــــدادات 
عـــلـــى الـــطـــائـــرة وتــجــعــلــهــا تــقــلــع 

وتطير.
الــشــركــة  وفـــي داخــــل تطبيق 
لـــلـــتـــحـــكـــم فـــــي الـــــطـــــائـــــرة، هـــنـــاك 

الــتــحــكــم الافــتــراضــيــة لكي  أذرع 
تـــدور أو تتحرك  الــطــائــرة  تجعل 
لـــلأمـــام،  لأعــــلــــى، أو لأســــفــــل، أو 
أو إلـــــى الـــخـــلـــف. وفـــــي الـــبـــدايـــة، 
ســـــــــوف يــــســــبــــب لـــــــك الـــتـــطـــبـــيـــق 
بعض الارتباك عند الاستخدام. 
ولــقــد استغرق الأمـــر ثــلاث مــرات 
أو ٩٠ دقــيــقــة مـــن وقـــت الــطــيــران 
باستخدام بطاريتين، لكي أتمكن 
مــن الــتــحــلــيــق بــالــطــائــرة. وأزرار 
التطبيق لا تخبرك بوظائفها ولا 
بكيفية استخدامها. وفي نهاية 
الأمـــــر، تــوجــب عــلــى قـــــراءة دلــيــل 
التعليمات من ٥٠ صفحة لمعرفة 

أفضل طريقة لتشغيل الطائرة.
وهــــــــــنــــــــــاك خــــــــيــــــــار تــــخــــطــــي 
اســتــخــدام التطبيق بالكلية عن 
طــريــق تشغيل «بــالــم كــنــتــرول»، 
الــذي يتيح للطائرة  وهــو النمط 
الاســتــجــابــة لإشـــــارات المستخدم 
اليدوية. ولتشغيل هذا النمط، قم 
ببسط راحــة يــدك أمــام الكاميرا، 
وســــــوف تــســجــل الـــطـــائـــرة شــكــل 
الــــيــــد وتـــتـــابـــع حـــركـــاتـــهـــا أثـــنـــاء 
الــتــحــرك. ويمكنك بــســط أصــابــع 
الإبهام والفهرسة لتشكيل إطار 
حــول نفسك لكي تجعل الطائرة 
تلتقط الصور الذاتية لك تلقائيا. 
لوح بيديك إلى الطائرة وسوف 

تصعد وتطير إلى الوراء.
وكـــانـــت الـــطـــائـــرة «ســـبـــارك» 

فـــي نــهــايــة المـــطـــاف غــيــر متسقة 
مع الإشــارات اليدوية. في بعض 
الأحيان تستجيب سريعاً، ولكن 
في أغلب الأحيان فشلت الطائرة 
رفــــــي الــــتــــعــــرف عـــلـــى الإشـــــــــارات 

واستمرت في التحليق.

مزايا وعيوب

لــــــــدى الـــــطـــــائـــــرة «ســــــبــــــارك» 
الــتــي تجعلها  المــزايــا  الكثير مــن 
مــنــاســبــة تـــمـــامـــا لأولــــئــــك الـــذيـــن 
يجربون الطائرات المسيرة للمرة 
الأولى. والميزة الكبرى هي قائمة 
بـــالاخـــتـــصـــارات المــســمــاة (كــويــك 
شوت، أي اللقطة السريعة): وهي 
من تسلسلات الحركة التلقائية 
لتصوير مقاطع الفيديو الرائعة 
بواسطة الطائرة. عليك اختيار 
جسم ما (مثل أحد الأشخاص أو 
الحيوانات) لتسجيله، ثم اختيار 
نمط «كويك شوت»، ثم النقر على 

زر لبدء التصوير.
ومــــــــن بــــــين أنــــــمــــــاط «كــــويــــك 
شــــوت» نــمــط يــســمــى «ســيــركــل - 
الــــدوران» والـــذي يجعل الطائرة 
تـــــــــدور تـــلـــقـــائـــيـــا حـــــــول الـــجـــســـم 
أثــنــاء التسجيل.  المـــراد تصويره 
وأفـــضـــل أنـــمـــاط «كـــويـــك شـــوت» 
عندي هو نمط يسمى «روكيت - 

الصاروخ»، والذي يجعل الطائرة 
ترتفع لعشرات الأمتار في الهواء 
أثناء مواصلة التصوير بالفيديو 
لـــــــي ولأصـــــــدقـــــــائـــــــي مـــــــن أعـــــلـــــى. 
وكانت تجربة التصوير ممتعة 
عـــنـــد مـــشـــاهـــدتـــهـــا عـــلـــى تــطــبــيــق 

«إنستاغرام».
ومـــــن أكـــثـــر عـــيـــوب الـــطـــائـــرة 
«ســبــارك» إزعــاجــاً حتى الآن هي 
الــعــبــوة الــخــاصــة بــهــا. فــالــعــبــوة 
تــنــاســب الـــطـــائـــرة والــبــطــاريــتــين 
وبعض شفرات المروحية الدافعة، 
ولـــكـــنـــهـــا تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى المـــســـاحـــة 
الكافية لــوجــود حماية لشفرات 
المـــــــراوح، وهــــي المـــصـــدات المــهــمــة 
الــتــي تــســاعــد عــلــى مــنــع المــــراوح 
من إصابة الناس بجروح أو عند 

الارتطام بالأجسام الأخرى.
الــشــركــة المصنعة إن  وقــالــت 
ذلك يرجع إلى أن مصدات الشفرات 
هي من الملحقات الاختيارية التي 
تــبــاع بــشــكــل مــنــفــصــل، والــعــبــوة 
الأصلية المحكمة ليس فيها مكان 
لذلك. ولكن بالنسبة لي، كان هذا 
إغفال من جانب الشركة، لأن أي 
شركة ناشئة سوف تزود العبوة 
الــشــفــرات، وينبغي أن  بمصدات 
ا من العبوة بأكملها  تكون جــزء

وتوجد داخلها.
وينقلنا هذا إلى أمر آخر مع 

الــــطــــائــــرة «ســـــــبـــــــارك»، فــالــســعــر 
المعروض ٤٩٩ دولارا يحمل الكثير 
مــــن الـــتـــضـــلـــيـــل عـــنـــدمـــا تــضــيــف 
المزيد من الملحقات التي لا بد وأن 
الــطــائــرة. وبعد  تحتاجها لأجــل 
شــــراء مــصــدات الــشــفــرات بسعر 
(١٩ دولارا)، ســوف تحتاج إلى 
بطارية إضافية واحدة على الأقل 
بسعر (٤٩ دولارا) وجهاز شحن 
البطارية بسعر (٦٩ دولارا). وفي 
النهاية، سوف تنفق ما يقرب من 
٦٤٠ دولارا لكي تستمر جلسات 
الطيران بالطائرة الجديدة لمدة 
نــصــف ســـاعـــة فـــقـــط، مـــع اعــتــبــار 
الــبــالــغ ١٥ دقيقة  الــبــطــاريــة  عمر 

فحسب.
وحتى مع ذلك، فإن سعر ٦٤٠ 
دولارا لا يــزال أرخــص من هاتف 
الآيــفــون أو أحــد أجــهــزة أنــدرويــد 
المتطورة مثل هاتف غوغل بيكسل 
(الــــذي يبلغ ســعــره ٦٥٠ دولار)، 
والذي يجعله من هدايا المحتملة 
بـــــقـــــوة لــــعــــشــــاق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــطــائــرة المسيرة  والتصوير. إن 
«سبارك» هي منتج قوي بتكلفة 
الــطــائــرات  منخفضة، ويــبــدو أن 
المـــســـيـــرة ســــوف تـــغـــزو الأســـــواق 
والــحــدائــق والــشــواطــئ ومناطق 
الــســيــاحــي فــي المستقبل  الــجــذب 

القريب.
* خدمة «نيويورك تايمز».

الطائرة تتمتع بالوزن الخفيف والحجم الصغير (خدمة «نيويورك تايمز»)

 الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة

د. غطاس الخوري

محمد الجبالي أحد أصوات عرض الافتتاح



قد يخطر لك، كما خطر لكثيرين من قبل، أن تسمي هذا الرجل 
مغامراً أو مستكشفاً أو رحّالة. سوف نتفق على ذلك لاحقاً. من 
المهم أولاً أن نحدّد زمنه، أو زمن هذه الرحلات: ١٨٥٣ إلى ١٨٧٠، 
كان الإنسان قد اخترع الباخرة والقطار. لكن هذا لا يعني أنهما 
يصلان به إلى أدغال البرازيل. هناك لا بد من البغال والعربات 
والخيول. والنزول إلى الأودية بالحبال. وقد استخدمها. وكانت 

معه زوجته أيضاً.
لــم تكن أدغـــال الــبــرازيــل أولـــى رحــلاتــه، فقد كــان عليه أولاً، 
النيل التي لم يبلغها أحــد خــلال ثلاثة آلاف  أن يكتشف منابع 
عام من البحث. كيف؟ قرر الصعود عكس التيار. وفكر في نهر 
إلــى نهر الكونغو. وفكر في  الكونغو الشبيه بالبحار، فذهب 
الــجــزيــرة العربية؟ طبعاً  إلــى حـــرار. ومـــاذا عــن  الحبشة، فذهب 
الــجــزيــرة العربية. طبعاً. ومـــاذا عــن ســوريــا وفلسطين؟ فذهب 
أقــام في سوريا عامين، وكانت زوجته  إلى دمشق وعكا ويافا. 
سكرتيرته وخادمته، المأخوذة به. وكان لا بد أن يتعلم العربية، 

فأتقنها. انتهى؟
لا. قرر السفر إلى الولايات المتحدة، فسافر إلى ولاية نبراسكا، 
حيث تدور حروب بين المستعمرين والهنود الحمر. حيث يكون 
المجهول، يكون هو. وأحياناً معه زوجته مرتدية سروال الرجال. 
غــارقــاً فــي وحــول الأمــطــار فــي الــبــرازيــل، أو غــارقــاً فــي تعرّقه في 
أفريقيا الشرقية. آه، هنا نسينا وسيلة أخرى للتنقل: الحمير! 

لكنها حمير هزيلة وخائفة، وغالباً ما تسقط تحت ركّابها.
المضايقة الوحيدة؟ لا. الخوف من عصابات السطو، ومن 
القافلة إليه. فقط العرب يُحسنون  الابــتــزاز في كل مكان تصل 
وفــادتــه، ولا يطلبون شيئاً، بــل ويُــصــرّون على الضيافة. وهم 

كثيرون في القارة السمراء، وتجار ميسورون.
نهاية الإزعاج؟ لا. الحمالون في القافلة يعلنون التوقف عن 
المضي قدماً. وفجأة، يهوي هو على الأرض تهده حرارة مرتفعة. 
ويبلّغه رئيس الحمالين بأنها حمّى قاتلة، وســوف يموت بها 
خلال عشرة أيام. لكن تاجراً عربياً يمر بالمكان، ويتفحصه، فيقول 
لــه إنــه ســوف يشفى ويــقــوم خــلال عشرة أيـــام. وبالفعل قــام في 
اليوم العاشر، غير أنه ظل يعاني من شلل جزئي طوال عام كامل.
هـــل كـــان الــســيــر ريــتــشــارد بـــورتـــون أهـــم الـــرحّـــالـــة؟ أكــثــرهــم 
مــغــامــرة؟ أكــثــرهــم شــجــاعــة؟ أطــولــهــم صــبــراً؟ أهــمــهــم اكــتــشــافــا؟ 
ربما. لكل من هؤلاء السادة (والسيدات) ملحمته في عالم السفر 
والمغامرة. أما بورتون، فأتذكره بصورة خاصة كلما أزعجني 
جاري في الطائرة بشخيره، وأتساءل ماذا أصعب، الشخير أم 

 عن التأفف يا هذا.
ّ

النزول بالقفة في شلالات البرازيل؟ كف

أهنئكم وأبـــارك لكم تسلمكم ولايــة العهد، وفــي الوقت 
الــحــوادث  نفسه أدعـــو لكم بالثبات والــتــوفــيــق فــي مــواجــهــة 
الصعاب، فهذا المنصب بقدر ما هو (تشريف وتكليف) هو 
مسؤولية تنوء بثقلها الجبال، وقد ألقيت على عاتقكم، وأنتم 

أهل لها.
ومــن مشاهدتي وسماعي بعض لقاءاتكم فــي وسائل 
الإعـــلام، أحسست بالطمأنينة والــثــقــة، وتــأكــد لــي مــن خلال 

كلماتكم، لما تتميزون به من الثقافة والشجاعة والبصيرة.
أقول هذه الكلمات التي هي أبعد ما تكون عن المداجاة، 

لأنها نابعة من قلب محب لكم ولوطنه.
إن رؤيتكم (٢٠٣٠) بعثت الأمل الكبير في شعبكم، ومن 
الصعب أن تتحقق تلك الرؤية الخلاقة، إذا لم تتغير كثير من 
المفاهيم والمثبطة والعائقة لكل تطور، إنها مفاهيم تكاد تكون 
ظلامية لا تمت حتى لجوهر الدين وأهدافه بأي صلة، بل إنها 
مجرد تراكمات عشعشت عليها بعض الخرافات التي ما أنزل 

الله بها من سلطان.
ومن حق شعبكم عليكم أن يستنشق الهواء النقي، وأن 
يركب قطار التطور الحقيقي مع من ركب، وأن يسعد في دنياه 

مثلما سعد غيره.
وشعبكم ولله الحمد هو متدين بطبعه على الفطرة، ولا 
ه عن نفسه، وقد ورد في الأثر: روّحوا 

ّ
يضيره شيء لو أنه رف

عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت.
ونــحــن لا نــريــد أن (نــكــل ونــعــمــى)، بــل نــريــد أن (نسعد 
ونـــبـــصـــر)، و(نـــعـــبـــد ونـــعـــمـــل)، وأن نـــزيـــح مــــن طــريــقــنــا كــل 
الخزعبلات التي قد تعيقنا عن الوصول إلى عالم الحضارة 

الأول.
ومـــــن الـــصـــعـــب أن نـــصـــل إلـــــى ذلـــــك إذا لــــم نــســتــفــد مــن 
استراتيجيات، الدول المتقدمة التي تعيد النظر في مناهجها 
وأساليبها التعليمية كل خمس سنوات، تبعاً لتقلب الظروف 
ومستجدات الإنجازات الإنسانية في مجالات العلم والصناعة 

والاختراعات والاكتشافات عموماً.
وليس عيباً أو نقيصة التغيير من حال إلى حال أفضل، 
ولــكــن الــعــيــب هـــو فـــي الــجــمــود والــتــشــبــث بـــأمـــور ومــفــاهــيــم 
تجاوزها الزمن ولن تجد نفعاً في هذا الزمن السريع، والسريع 

جداً.
وأنتم سموَ الأمير؛ بحكم أنكم من جيل القرن (الحادي 
والــعــشــريــن) تـــدرك أكــثــر مني ومــن ســـواي تــحــديــات العصر، 

وتزاحم الدول والشعوب على المكاسب.

إلى محمد بن سلمانقفة السفر

ثمن النسخة
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كتاب جديد يبسط علاقة مستويات المياه والأجرام السماوية

المد والجزر... أسرار لا تنتهي
برلين: «الشرق الأوسط»

كثير من الظواهر الطبيعية 
معروفة كثيرا لدى الإنسان لدرجة 
أن القليل فقط من البشر هم الذين 
يفكرون بشأن حقيقة مــا يحدث 

أثناء هذه الظواهر.
من بين هذه الظواهر الطقس 
اليومي وكذلك أيضاً المد والجزر 

أو نمو الحيوانات والنباتات.
من المعتاد لدى الناس الذين 

الــســواحــل،  يسكنون بــالــقــرب مــن 
وهم ملايين كثيرة على مستوى 
العالم، أن يرتفع مستوى سطح 
البحر وينحسر بوتيرة منتظمة.
يعالج الفيزيائي البريطاني 
هـــــوج ألــــدرســــي ويـــلـــيـــامـــس هـــذه 
الظاهرة فــي كتابه «المـــد، الحياة 

البرية للمد والجزر».
تُظهر مقارنة لغوية بسيطة 
مدى تمركز الجزر والمد في الفكر 
البشري، حيث إن الأصل اللغوي 

لتعبير «المد والجزر» في اللغتين 
الإنجليزية والألمانية على سبيل 
المــــثــــال يــشــيــر إلـــــى ارتــــبــــاط هـــذه 
الظاهرة بالزمن واشتقاق وصفها 
مــن نــفــس المــــادة الــلــغــويــة للزمن، 
وذلك بسبب الاعتماد عليها يوما 
ما في قياس الزمن لأنها تحدث 

بوتيرة طبيعية محددة.
ولكن، ماذا يحدث في الحقيقة 
عـــنـــدمـــا يـــرتـــفـــع مـــنـــســـوب الــبــحــر 
وعــنــدمــا يــتــراجــع؟ ولمــــاذا يحدث 

ذلك أصلا؟ هذه قضايا يعالجها 
ألدرسي ويليامز من زاويتين عن 
قرب، فهو من ناحية يرصد بدقة 
المنطقة الساحلية أثناء تبدل المد 
والــجــزر، ومــن ناحية أخــرى، فإن 
المــؤلــف يبين كيف اضــطــر البشر 
قـــرون بالمد  للانشغال على مــدى 
والـــــجـــــزر وبـــــــــدأوا تـــدريـــجـــيـــاً فــي 
البحث عن كيفية حدوث تغير في 
مستوى سطح البحر حيث حاول 
سكان السواحل منذ قرون معرفة 

خلفيات ظاهرة المد والجزر.
وحلل المؤلف وثائق تاريخية 
تثبت كــيــف دفــعــت هـــذه القضية 
العلمية البحث العلمي الفيزيائي 
لــلأمــام ولــكــن دون أن تُــعــرف أهم 
تفاصيل القوانين الفيزيائية التي 

تقف وراء الظاهرة.
ولــــــــم تـــتـــضـــح الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
مـــــســـــتـــــويـــــات المـــــــيـــــــاه والأجـــــــــــــرام 
السماوية إلا عندما وضع إسحق 
نيوتن الحقائق الأساسية بشأن 

الــــجــــاذبــــيــــة فـــــي نـــســـق مــنــطــقــي، 
عــنــدهــا فــقــط اتــضــحــت إمــكــانــيــة 
حـــســـاب الأوقــــــــات الـــدقـــيـــقـــة لــلــمــد 

والجزر.
كـــــــان جـــــلـــــوس المـــــؤلـــــف عــنــد 
الشاطئ جزءا من مشروعه بهدف 

رصد وتيرة كاملة للمد والجزر.
سرعان ما تبين للمؤلف أثناء 
هذه الملاحظة أنه لا يرى ببساطة 
تــغــيــرا فــي مــنــســوب المــيــاه «حيث 
المــنــاطــق ذات التنوع  تــقــع بــعــض 

الأكــبــر فــي الأحــيــاء داخــل مناطق 
المــــد والــــجــــذر، وبـــذلـــك يــمــلأ المـــاء 
الــفــائــض والمـــــاء المــنــحــســر رفـــوف 
القارات مرتين يوميا بشكل فعال 
لا يستطيعه أي ســوبــر مــاركــت» 
الــذي أوضح  حسبما رأى المؤلف 
أن الـــطـــبـــقـــة الـــتـــي يــخــلــفــهــا المــــاء 
المنحسر هــي بيئة حيوية هامة 

جدا.
تــتــضــح أهــمــيــة المــــد والـــجـــزر 
إلـــقـــاء نــظــرة على  للطبيعة عــنــد 

بــعــض المــنــاطــق الــســاحــلــيــة الــتــي 
يــحــدث فــيــهــا المـــد والـــجـــزر بشكل 
أكثر تطرفا مما يحدث فــي بحر 
الـــشـــمـــال «فـــلـــم أر مـــجـــرد مــوجــة 
بـــل بــــذل جــهــد مـــن قــبــل الطبيعة 

بأكملها» حسبما كتب المؤلف.
أســــــفــــــر تـــــــنـــــــاول الـــــجـــــوانـــــب 
المختلفة للمد والــجــزر عــن كتاب 
لا يــعــالــج هـــذه الــظــاهــرة فــقــط بل 
يعالج البحر نفسه الذي له أهمية 

بالغة للبشرية.
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sportالـ غارديان الرياضي
برينس بواتينغ: تجربتي في إنجلترا فاشلة

ومانديلا عرض علي الزواج من ابنته

كان يبحث عن عصابة وهمية لاستغلال الأطفال

السجن ٤ أعوام لرجل 
أطلق النار داخل مطعم بيتزا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صدر حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام يوم الخميس 
على رجــل أطــلــق الــنــار داخـــل مطعم بيتزا فــي واشنطن 
في ديسمبر (كانون الأول)، بينما يبحث عن دليل حول 
شــائــعــة كـــاذبـــة انــتــشــرت عــلــى الإنـــتـــرنـــت حــــول عــصــابــة 

للاتجار بالأطفال بدافع الجنس.
وذكرت تقارير إخبارية، أن حكما بالسجن ٣٦ شهرا 
مــع وقــف التنفيذ قــد صــدر أيــضــا بحق الــرجــل ويدعى 
إدجار في مارس (آذار) الماضي بتهم حيازة السلاح في 

دعوى رفعت إلى محكمة جزئية أميركية في واشنطن.
وكـــان ويــلــش قــد ســافــر مــن مــنــزلــه فــي ولايـــة نــورث 
كارولينا قبيل إطلاق النار «ليتحرى بنفسه» عن عصابة 
وهمية للاتجار بالأطفال بدافع الجنس قالت الشائعات 
إنــهــا تــــدار مــن قــبــل أشــخــاص لــهــم عــلاقــات مــع هــيــلاري 

كلينتون.
كــانــت قــصــة عــصــابــة الاتــجــار بــالأطــفــال الــتــي أطلق 
عليها اســم «بيتزاغيت» بعد انتشار نظرية للمؤامرة 
على شبكة الإنــتــرنــت، واحـــدة مــن «أخــبــار وهمية» عدة 
تهدف إلى جذب انتباه مستخدمي الإنترنت في أعقاب 

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
لـــوزارة الــعــدل الأميركية بشأن تلك  وجــاء فــي بيان 
القضية، أن ويلش اقتحم المطعم المزدحم ومعه بندقية 
هــجــومــيــة ومـــســـدس، وأطـــلـــق الـــنـــار بــعــد ذلـــك عــلــى بــاب 

المطعم.
ولم يصب أحد جراء ذلك. وقال ويلش: إنه كان يرغب 
في إنقاذ الأطفال، لكن عندما لم يجد دليلا على وجود 

عصابة للاتجار بالأطفال قام بتسليم نفسه.

توصية بالكشف المنتظم بعد بلوغ الأربعين

جدول أميركي «أكثر مرونة»
لإجراء فحوص سرطان الثدي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت جماعة طبية أميركية، 
إنــــــه يـــنـــبـــغـــي لـــلـــنـــســـاء المــحــتــمــل 
إصــــابــــتــــهــــن بـــــســـــرطـــــان الــــثــــدي 
الـــخـــضـــوع لـــفـــحـــوص بـــالأشـــعـــة 
عـــلـــى الــــثــــدي كــــل عـــــام أو عــامــين 
بـــعـــد بـــلـــوغـــهـــن ســـــن الأربـــــعـــــين، 
وإنــــــه يــنــبــغــي الــــبــــدء فــــي إجـــــراء 
فحوص منتظمة قبل اجتياز سن 

الخمسين.
آراء  تــــــــبــــــــايــــــــن  ووســــــــــــــــــــط 
المــــتــــخــــصــــصــــين بــــــشــــــأن فـــــائـــــدة 
الـــــفـــــحـــــوص الإضــــــافــــــيــــــة، أكــــــدت 
الكلية الأميركية لأطباء التوليد 
وأمـــــراض الــنــســاء، الــتــي أوصــت 
فـــــي الــــســــابــــق بـــــإجـــــراء فـــحـــوص 
ا مــــــن الأربــــــعــــــين،  ســــنــــويــــة بــــــــــدء
عــلــى ضــــــرورة مـــشـــاركـــة الــنــســاء 
والأطــبــاء فــي اتــخــاذ الــقــرار بناء 
على التفضيلات الشخصية في 
الجدول الجديد، الذي يتسم بقدر 

أكبر من المرونة.
والــــتــــوصــــيــــة المــــعــــدلــــة أكـــثـــر 
اتساقا مــع مــا أوصــت بــه جهات 
بـــــــارزة أخـــــــرى، مــنــهــا الــجــمــعــيــة 
الأميركية لعلاج السرطان، وقوة 
مهام خدمات الوقاية الأميركية.

وقـــــال الـــدكـــتـــور كــريــســتــوفــر 
زان، المسؤول في الكلية الأميركية 
لأطباء التوليد وأمراض النساء: 
«نـــــود أن يــشــعــر الــنــســاء بــأنــهــن 
يــشــاركــن فــي هـــذه العملية، وأن 
آراءهـــن وتفضيلاتهن مهمة في 

عملية اتخاذ القرار».
وتــمــثــل الــتــوصــيــات المــعــدلــة 
تغيرا آخر في الخطوط الإرشادية 
المـــعـــقـــدة بـــالـــفـــعـــل، الـــتـــي تــتــعــلــق 
بـــالمـــوعـــد الـــــذي يــنــبــغــي لــلــنــســاء 
المــحــتــمــل إصــابــتــهــن بــالمــرض أن 
يخضعن فــيــه لفحص بالأشعة 

على الثدي.
وكانت الخطوط الإرشــاديــة 
التي أصدرتها قوة مهام خدمات 
الوقاية الأميركية العام الماضي، 
قــد أوصــــت بـــإجـــراء الــفــحــص كل 
ا مــن ســن الخمسين،  عــامــين بـــدء
لكنها عرضت على النساء خيار 

البدء في الفحص من الأربعين.
وتوصي الجمعية الأميركية 
لــعــلاج الــســرطــان بــبــدء الفحص 
من سن الأربعين، لكنها توصي 
بأن يبدأ فحص سنوي بانتظام 
مــن ســن الخامسة والأربــعــين ثم 
الخضوع لفحص مرة كل عامين 

قاع نهر «بو» في شمال إيطاليا بعدما جففته موجة الحر الشديد التي تضرب أوروبا (أ.ف.ب)من الخامسة والخمسين.
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